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برا الجن احير 


المقد مة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وبعد: 

تزايد اهتمام المؤرخين في الفثرة الأخيرة بدراسة الجوانب الاقتصادية للدولة الإسلاميةف 
سواء الموارد أو النفقات» ونظرأً لأهمية الموضوع جاء اختياري لموضوع المالية أيام العباسية 
لالقاء الضوء على المالية في هذه الفترة. 

تناولت هذه الدراسة المالية أيام العباسيين في الفتسرة (۲۳۲ه/٦٤۸م-‏ 
٤‏ ه/ه ٤‏ 4م). أما منهج الدراسة فاعتمد على تحليل بعض الروايات» والابتعاد قدر الإمكان 
عن المبالغة» وفي حالة تناقض الروايات تم التركيز على الروايات المعاصرة الفترة التاريخيةء 
كما اعتمد المنهج على تتبع المعلومات والتسلسل التاريخي للأحداث. 

وقد واجهت الدراسة بعض الصعوبات وكان أبرزها ندرة المعلومات فسي المصادر 
التاريخية, وتوزعها بين المصادر الجغرافية والأدبية والفقهية وكتب الأموال والخراج والتراجم 
وغيرهاء ومنها كثرة الأرقام التي وردت في المصادر واختلافها ما بين رواية وأخرى. 

وقسمت الرسالة إلى المقدمة والتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمةء ففي المقدمة ثحدثت عن 
أهمية الدراسة» وسبب إختياري للموضوع» والدراسات السابقةء يليها تحليل لأهم المصادر 
الرئيسية» وتمهيد يثضمن لمحة تاريخية عن المالية في العصر العباسي الأول من حيث نقاطل 


القوة و الضعف., 


وتحدثت في الباب الأول عن الموارد بأنواعها المختلفة وخاصة: الخراج والصدقة 
والجزية وعروض التجارة والمكوس والمواريث» والموارد التي استحدثتها الدولة فسي هذه 
الفترة مثل: المستغلات والمصادرات وغيرها كما تحدثت فيه عن الأسباب والظروف السياسية 
والطبيعية التي لعبت دورا في تناقص الموارد في هذه الفترةء وعلاقة الدولة بالاقاليم المختلفة 
من حيث إرسالها الأموال أو عدم إرسالها. 

وفي الباب الثاني تحدثت عن أوجه النفقات المالية مثل: نفقات دار الخلافة كنفقات مال 
البيعةء ونفقات القصر؛ ونفقات النساءء والجواري والأبئاءء ونفقات جهاز الوزارة ونفقات 
موظفي الدولةء ونفقات الجهاز العسكري مثل: نفقاث الجند والشرطةء والحملات الحسكرية 
ونفقات الفداءء ونفقات المرافق العامة مثل: القضاء التعليم» السجون؛ الزراعة البناءء إضافة 
إلى الئفقات الحادثة دون سابق إنذار مثل؛ نفقات مال الفقفراء؛ ولفقات الفيصانئات والزلازل؛ 
ونفقات الأوبئة والمجاعات. 

وخصصت الباب الثالك للحديث عن محورين أساسيين الأرل؛ الإدارة المباشرة للموارد 
المالية والمتمثلة بديوان بيت المال بشكل أساسي؛ والإدارة المباشرة للنفقات والمتمثلة بديوان 
النفقات والدواوين ذات العلاقة ودور كل منها في إدارة الموارد والنفقات» وتناول المحور 
الثاني آثار الإدارة على الدولة من الناحيتين المالية والسياسية ومظاهر الفساد الإداري والمالي 
في الدولةء ودور الوزراء وكبار موظفي الدولة في جباية الأموال وتقديم الرشاوي وشسراء 
المناصب وطرق الجبايةء ودور كل ذلك في إفلاس الخزينةء وانعكاسه على الوضعين المالي 
والسياسي للدولة من حيث ارتفاع الأسعار وأعمال الشغب والمساس بهيبة الخلافة والوزارة. 

أما الخاتمة فقد أوردت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة كما تضمنت الرسالة 


العديد من الملاحق والقوائم الخاصة بالموارد والنفقات إصافة إلى قائمة المصادر المتنوعة 


سواء أكائنت المخطوطة منها أم المطبوعةء وكذلك قائمة بالمراجع الحديثة والمقالات 
والدوريات التي أسهمت برسم صورة متكاملة عن المالية آنذاك. 

وأخيراً فإنه لا يسعني إلا أن أعبر عن امتناني العميق لأستاذي الدكتور محمد عيسى 
صالحيةء الذي خصص لي من وقته وجهده الكثيرء كما أتقدم بجزيل الشكر إلى الأسائذة الذين 


ساهموا في هذه الرسالة مع خالص شكري وتقديري واحترامي. 


تحليل المصادر 
أولا: المصادر التاريخية: 


أشير بداية إلى ندرة المعلومات في المصادر التاريخيةء الأمر الذي اقتضى ضرورة البحث 
عنها والتوسع في المصادر المتنوعة من: الجغرافية والفقهية والأدبية وغيرهاء وتاتي 
المصادر التاريخية في مفدمة المؤلفات التي أفادت منها الرسالة بما اشتملت عليه مسن 
معلومات» ويمكن الإشارة إليها بشيء من الإيجاز. 
أ- المصادر المخطوطة: 
أفادت الرسالة من بعض المخطوطات؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر»ء مخطوط "المغبة 
والرغبة في معرفة أحكام الحسبة" لمؤلفه محمد بن أحمد القرشي ت(۷۲۹ه/۳۲۸١م),‏ وهو 
عبارة عن نسخة مايكرو فيام في مركز الوثائق والمخطوطات في جامعة اليرموك أفادت مذه 
الرسالة في الفصل الأول تحديدأ فيما يتعلق بالجزية وطريفة دفعهاء ومنها مخط وط بغية 
الخاطر ونزهة الناظر" لمؤلفه محمد بن مصطفی بن جعفر ٿث (١٤٠٠ه/٠١١١م),‏ وهو 
عبارة عن نسخة مايكرو فيلم في مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردئيةء أفادت منه 
ارساة ف اللمن لائ افا بت لدت فيه المولت جن متفر استرات اتغاء 
وبخاصة المفتدرء واستبداد الأتراك بأمور الدولة وأموالهاء واستنزاف الحروب كثيرأمن 
الأموال. 
ب- المصادر المطبوعة: 
وإلى جانب المصادر المخطوطة التي أفادت منها الرسالةء فقد اعتمدت كذلك على 


العديد من المصادر التاريخية المطبوعة» وبخاصة كتاب "تاريخ الرسل والملوك" لمؤلفه محمد 


بن جرير الطبري (ت ١٠"ه/؟؟1م)»‏ ويأتي في مقدمة المصادر المطبوعةء مؤلفه معاصر 
للك الفثرة الزمنية, أفادت الرسالة منه في فصولها كافة, ابتداءً من التمهيد إلى نهاية الرسالة, 
فقد أورد معلومات شاملة عن تنظيمات العباسيين في السواد, واهتمامهم بالخراج والموارد, 
ومعلومات متعلقة بالنفقات, ولكن تقل فيه المعلومات المتعلقة بالناحية الإدارية. 

ومنها كتاب 'تجارب الأمم وتعاقب الهمم' لمؤلفه أحمد بن محمد بن مسكريه (ت 
1 ه/٠٠٠١م)ء‏ كتابه من أهم المصادر التي أفادت منها الرسالة, وبخاصة في البابان الثاني 
والثالث, حيث إهتم الكتاب كثيرا بالنواحي المالية والنفقات, وأورد معلومات واسعة عن 
المصادرات باأنو اعها المختلفة, وتناول العديد من الأزمات المالية التي عانست منها الدولة 
العباسية, وربط في كثير من الأحيان بين زيادة النفقات وأثر ذلك في حدوث الأزمات المالية, 
كما اهتم الكتاب كثيراً بالنواحي الإدارية الدولة ودور الوزراء السلبي في الإدارة, وأشر ذلك 
على المالية, وركز في المقابل كثيرأ على جهود الوزير علي بن عيسى وإجراءاته في إصلاح 
نظام الجباية, ومحاولته إعادة التوازن بين الموارد والنفقات, كما أورد في عدة مواضع, 
تقديرات لوارداث الدولة. 

ومنها مؤلفات الصابئ , وبخاصة كتاب ' الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الخلفاء" 
وكتاب ارسوم دار الخلافة" لمؤلفهما أبي الحسسن الهلال بن المحسن الصابئ ([إت 
۸ه/1١٠١م)ء‏ ويعتبر كثاب الوزراء من أهم الكتب التي إهتمت بالأمور المالية والإدارية 
فقا قدم فيه الكثير من المعلومات عن الخراج, كما اشتمل الكتاب على قائمة النفققات زمن 
الخليفة المعتضد, وإهتم بأساليب الإدارة المالية, وأورد معلومات عن رواتب الموظفين ورؤساء 


الدواوين والكتاب ونفقات الجيش, وفي كثاب رسوم دار الخلافة أورد قائمة مفصلة بالنفقات 


زمن الخليفة المقتدر باله, ومقدار العجز في المالية وتناول كذلك إجراءاث علي بن عيسى 
لمعالجة الخلل في ذلك. 

وأفادت الرسالة كذلك من كتاب 'العيون والحدائق في أخبار الحقائق' لمؤلف مجهول 
(ت ٤۸١‏ ه/۸۸١١م),‏ حيث أورد المولف معلومات شاملة عن الخراج وتنظيمه وإدارة 
المالية, أما كتاب "المنتظم في تاريخ الملوك والأ' لمؤلفه أبي الفرج عبدالرحمن ابسن 
الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه/١٠١۲١م),‏ فهو كتاب أفادت منه الرسالة في الفصلين الثاني والثالسث 
ندا وبخاصة فيما يتعلق بالنفقات وآثار الإدارة على الوضعين المالي والسياسي. 

وآفادت الرسالة في فصولها كافة من كتاب 'الكامل في التاريخ' لموؤلفه عزالدين أبي 
الحسن علي الشيبائي ابن الأئير (ت ١٠“ه/‏ ١١۲١م),‏ واعتمد ابن الأثير في رواياته على 
المؤرخين السابقين, وتناول الأحداث بكثير من التفصيل عن الموضوعات الإدارية والمالية 
والنفقاثت وغيرها. 
ثانيأً: المصادر الجغرافية 

إلى جانب المصادر التاريخية, فقد تضمنت المصادر الجغرافية معلومات اقش صادية 
بخاصة فيما يتعلق بالخراج, كما هي الحال في كتاب "البلدان" لمؤلفه أبي بكر أحمد بن محمد 
الففيه الهمذاني (ت ١٠٠ه/۲٠٠م),‏ حيث استعرص فيه أقسام السواد ومصادر الجباية, كما 
أفادت منه الرسالة في الباب الثاني تحديدا فيما يتعلق بالنفقات» وبخاصة نفقات العمارة زمن 
المثوكل. 

وأشتمل كتساب "المسالك والممالك' لمؤلفه أبي إسحاق الاصطخري (ت 


۱ه/۹۳۴م)» على أشكال الخراج, وأنو اعه, وتناول كتاب 'التنبيه والإشراف" لمؤلفه أبي 


الحسن علي بن المحسن المسعودي (ت ٦‏ ه/۷٥1م),‏ معلومات قيمة عن إجراءات تعديل 
نظام الجباية, كما أشار كتاب 'معجم البلدان" لمؤلفه شهاب الدين أبي عبدالله الرومي (ت 
ه/۲۲۸م), والذي يعتبر أكبر معجم جغرافي ابلاد الإسلام إلى العديد من القضايا 


الاقتصادية وأراضي الصلح والخراج في السواد وغير ذلك. 
ثالثاً: المصادر الأدبية 


أفادت الرسالة كذلك من العديد من المصادر الأدبية, وبخاصة كتاب 'العقد الفريد" 
لمؤلفه أبي أحمد محمد بن عبدربه الأندلسي (ت ۳۲۸ه/۹۳۹م)ء الذي احثوى العديد من 
الإشارات المفيدة عن الدواوين والمصادرات زمن العباسيين, والشروط الواجب توافرها في 
عمال الجباية, والهدايا ونفقات الشعراء والأدباء وغيرها, ومنها كتاب "أدب الكتّاب" لمولفه 
محمد بن يحيى بن عبدالل البغدادي (ت ٠۴١‏ ه/١٤۹م)ء‏ أفادت مئه الرسالة كثيرا, وبخاصة 
الباب الأول فيما يتعلق بالموارد كاملة كالخراج والزكاة والركاز وشروطه»ء والأنصبة والمقادير 
وغير ذلك مما يتعلق بالموارد. 

ومن أهمها أيضاً كتابا "الفرج بعد الشدة ونشواز المحاضرة وأخبار المذاكرة' للمؤلف 
بي علي المحسن بن علي (ت ۳۸١‏ ه/٤‏ ۹۹ م)ء ومؤلفاته عبارة عن سجلات اقشصادية 
اجتماعية إدارية, حيث انفرد المؤلف بذكر العديد من الروايات التي أم ترد عند بقية المؤرخين, 
حيث تضمنت كتبه إشارات عن الأوضاع المالية في العراق, وأشار كثيراً إلى سياسة الوزراء 
والعمال والكتاب, وأساليب الجباة في تحصيل الأموال والخراج وغيره. 
ويعتبر كتاب آنهاية الأرب في فنون الأدب" لمؤلفه شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب (ت 


«(TTY |a‏ موسوعة تضمنت العديد من الإشاراث الاقتصادية, خاصة فيما بتعلق 


بالخراج والموارد والنغقات, کما تناول إجراءات الوزير علي ہن عیسی لتدارك الخلل الحاصل 
في المالية, كما تحدث عن أساليب جمع الخراج, وأشار كذلك إلى ديوان بيت المال وأهميته في 


إدارة الموارد المالية. 


رابعاً: كتب الخراج 


أفادت الرسالة كثيراً من كتب الخراج, وبخاصة كتاب "الخراج" لأبي يوسف يعقوب بن 
إبراهيم (ت ١۸١ه/۷۹۸م)»‏ وهو من أهم المصادر؛ واعتمد فيه المؤلف على العديد من 
الأحاديث وروايات الصحابة في توضيح العديد من القضايا الاقتصادية الهامة, وأشار إلى 
أراضي السواد ومفادير الخراج وشروطه وعماله وأنواعه, ومنها كتاب 'الخراج" ليحيى بن 
آدم (ت ۴٠۲ه/۸١۸م)»‏ حيث اشتمل الكتاب على موضوعات عدة متعلقة بأحكام الأراضي 
والموارد المالية وأنواع الأراضي ومفادير الجباية. 

ومنها كتاب "الخراج وصناعة الكتابة"' لمؤلفه قدامة بن جعفر (ت ۳۲۸ ه/۹۳۹م)» 
أفادت منه الرسالة كثيرا وبخاصة في البابان الأول والثالث» حيث تناول بشيء من التفصيل 
مقادير ارتفاع السواد وطرق الجباية وأنواع الأراضيء وأنواع الخراج» كما توسع كثيراً في 
الحديث عن الدواوين المالية الهامة وأعمالهاء وبخاصة ديوان بيث المال وديوان النفقاث» 
ووصف طرق إدارتها بمهارة فائقة. 

أا كتاب 'الاستخراج لأحكام الخراج" لمؤلفه عبدالرحمن بن رجب (ت 
٥ه/۳۹۲١م),‏ والذي كتب فيه المؤلف كثيراً عن أحكام الخراج» وتناول فيه كذلك أنواع 


الأراضي ومقادير الجباية. 


خامساً: كتب الأموال 


ومن كتب الأموال التي أفاادت منها الرسالة كتاب 'الأموال" لمؤلفه أبي عبيد القاسم بن 
سلام (ت ١٤۲۲ه/۸۳۸م),‏ حيث إشتمل الكتاب على معلومات قَيّمة عن الموارد بشكل عام 
مشيراً إلى آراء الفقهاء» وتحدث كذلك عن مقادير الخراج وأنواعهء ومنها كاب 'الأموال؛ 
لمؤلفه حمید بن زنجویه (ت ۲١۱‏ ه/٥‏ ٦۸م),‏ حيث استشهد المؤلف بأحاديث الرسول (ص) 
كثيرأء وثحدث فيه عن أنواع الأراضي والخراج والأحكام المتعلقة به وتحدث عن الجزية 


و غير ها. 
سادسأً: المصادر الففهية 


وإلى جانب المصادر السالفة الذكر, اعتمدت الدراسة على بعض المؤلفات الفقهية فعلى 
سبيل المثال لا الحصر كتابي 'الأم' و. "الرسالة" لمؤلفهما محمد بن إدريس الشافعي ([ت 
۰٤‏ هس/۸۱۹م), ففي كتاب الام قدم المؤلف معلوماث شاملة عن الموارد كافة» وفي كتاب 
الرسالة قدم المؤلف بعض المعلومات المتعلقة بالمواريث وأحكامها. 

ومن المولفات الفقيبة أيضا كتاب "المبسوط" لمؤلفه محمد بن أحمد السرخسسي (ت 
۰ه/۹1٠١م),‏ حيث تضمن معلومات شاملة عن الموارد كافةء وإجراءات بعض الخلفاء 
الأوائل في ثنظيم أمور الأراضي والسواد» ومنها كتاب "المغني" لمؤلفه عبدالله بن أحمد 
المقدسي ابن قدامة (ت ١٠٠ه/۲۲۳!م),‏ تناول فيه المؤلف بعض الأحكام الشرعية فيما 


يتعلق بالأراضي والخراج وغيرها. 


وأفادت الرسالة كذلك من الكثير من المصادر الأخرى مثل كثب الحسبة وكثب التراج» 
إضافة إلى العديد من المراجع والدراساث الحديثة والمقالات, وتعطي الفائمة المدرجة في نهاية 


الرسالة فكرة عن هذه المصادر والمراجع التي اعتمدتها في كتابتي هذه الرسالة. 


| شید 
التعريف بمالية الدولة الإسلامية في العصر العباسي الأول من حيث القوة والضعف. 
كان النظام المالي في بداية الدولة الإسلامية بسيطاً. ووضحت بعض الآيات القرآئية 
التي توضح معالم هذا النظام, ولما كان موضوع الدراسة مالية الدولة الإسلامية في عمد 
العباسيين في الفترة (١٣٠ه/‏ ٦مم‏ - ٣٣١١‏ ه/ ١٤4م)‏ فقد ارتأت الباحثة أن تمهد لهذه 
الدراسة بالحديث بإيجاز عن مالية الدولة أيام العباسيين في الفشرة (۳۲١ه/۹٤۷م‏ - 
(1/A‏ 
يسعى النظام المالي في أي دولة إلى محاولة تحقيق الثوازن بين الموارد والنفقات. 
وفي عهد العباسيين شهد النظام المالي مرحلة جديدة من التنظيم. بفضل السيطرة على الموارد 


والنفقات('. 


)١(‏ إن الأثير, عز الدين أبو الحسن الشيباني ت (١۳٠م/‏ ١1۲۳م)‏ الكامل في التاريخ» بيروت, دار 
صادر, ٩٩۱۹م»‏ جا؛ ص ۲١‏ بطايئة» محمد ضيف الث؛ الإيجاز والإيناس بأخبار بني العبساس» 
اربدء دار الهلالء ۹۹۹١م»‏ طاء ص ٠‏ › خليفةء حسن» الدولة العباسية قيامها وسقوطهاء القاهرةء؛ 
المطبعة الحديثة دت طا ص .۲٤۹‏ 


ولأهمية الموارد المالية وبخاصة الخراج في تثبيت أركان الدولة, عملوا على 


n» 


استصلاح الأراضي والاهتمام بالسدود والقنوات والري, وخاصة في منطفة السواد". 


حيث لفتت هذه الإجراءات أنظار عدد من خلفاء العصر العباسي الأرل 7 فمسح 


المنصور (١۳١ه/‏ ۴م - ۸١٠ه/‏ ٤۷۷م)‏ الأراضي الخراجية في السواد, وحرص 


على آمور الخراج کثیرا, واوصی انه المهدي (۸٥۱ه/٤‏ ۷۷م - ٥/۱۹۹‏ ۷۸م) قائلا: 


"عليك بعمارة البلاد بتخفيف الخراج", ولتشجيع الزراعة إتخذ عدة إجراءات, فحين ييصاب 


() 


() 


(5) 


الپعقوبي؛ أحمد بن ابي یعقوب بن واضح ت (٤۲۸ء‏ / ۹۷هم) تاريخ اليعقوبيء بیروت» دار صادرء 
د٬ت»‏ جا ص ٠۳۸۷‏ ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد ت ([۸٠۸ه/ ٠٠١‏ ام) المقدمة» تحقيق 
در ويش الحويدي» بيروت» المكتبة العصرية؛ ۲۰۰۲م» ص٣۲۲‏ ابن الأزرق؛ أبو عبداتش بن الأزرق 
ٿ ( ٩۹۰/۸۹٤۱م(‏ بدائع السلك في طبائع الملك تحقيق سامي النشار؛ العمراق؛ منشورات وزارة 
الاعلام» ۹۷۷م» ص٠٠۲ء‏ بطاينةء محمد ضيف الله الحياة الاقتصادية في العمصورالاسلامية 
الأرلی» عمانء دار طارق» اربد, دار الکندي ۱۹۸۸م ط۱؛ ص٤٤۲.‏ 
السواد: ضياع العراق التي فتحت زمن الخليفة عمر بن الخطاب( رضي الله عنه) ويسمي بذلك 
لسواده بالزروع والأشجار» البلاذري» أحمد بن یحیی بن جاہر ت (۲۷۹ه/۹۲هم) فتوح البلسدانء 
بيروت» دار الكتب العلمية» »1۱۹۹١‏ ص ۲۹۷ب الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي ت 
(۲٦٤ه/‏ ١۷٠١م)‏ تاريخ بغداد أو مدينة السلام تحقيق مصطفى عطاء بيروت؛ دار الكثب العلمية؛ 
ې طا چا ص ٤١‏ ١٤ء‏ ياقوت الحموي شهاب الدين أيو عبداش الرومي ث (١۲٠ه/‏ 
۸م) معجم البلدانء؛ بیروت» دار صادر» ٩۱۹۹م؛‏ طاء ج۳ صض۲۷۲. 
ابن خرداذبةء أبو القاسم عبدالل بن أحمد ت (۲۷۲ه/ ١۸۸م)‏ المسالك والممالك: ليدن, بريل» 
۷م» ص۱٤‏ ۲-۲٤۲ء‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج٠»‏ ص٠۳١‏ السريس» محمد طسياء 
الدينء الخراج والنظم المالية الدولة الإسلاميةء القاهرة مكتبة دار التراث» ٩۱۹۸م»‏ طه» ص۳۸۹» 
الدوريء» عبدالعزيز ؛ النظم الإسلامية» بغدادء بيت الحكمة» ۰۱۹۸۸ ص۱۹٠-١١٠.‏ 

Sosa, Ahmad, Irrigation In Iraq, History and Development, P.f1=éY, 
ابن وهب ابو الحسن إسحاق بن إبراهيم ت(١٠٣ ها٤ ١م) البرهان في وجوه البيان» تحقيق أحمسد‎ 
طا, صض٩٠۳۸, الماوردي, علي بن محمد بن‎ ,۱۹٦۹۷ مطلوب وخديجة الحذيفي, بغداد, جامعة بغداد,‎ 
ه/ ۸١٠٠م) الأحكام السلطائية والولايات الدينيةء بيروت» دار الكتب العلمية»‎ ٤٥١( حبيب ت‎ 
.٠۳٠٣ص ط(۱)» ص۱۸۹ الخطیب البغدادي» تاریخ بغدادء ج۱»‎ م٥‎ 
اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج٠ ص۳۹۳ كاتبي» غيداء خزنة» الخراج منذ الفتح الإسلامي حتى‎ 
.٠٠٠ص ط(1)؛‎ ۱۹۹٤ أواسط القرن الثالث الهجري» بيروت؛ مركز دراسات الوحدة»‎ 


۳ 


زر ع بمؤثرات كالآفات وغيرها يؤجل صاحب الزرع إلى السنة المقبلة, وأحياناً سلف مبلغا 


مالفالا 


وكان كذلك متشدداً ومحاسباً لعمال الخراج", وكان يقول: ما أحوجني أن يكون ببابي 


أربعة نفر منهم: صاحب خراج", حتى قيل أنه ترك لابنه من الأموال ما يكفيه لنفقات الجند 


والنفقات الأخرى حتى وإن كسر عليه الخراج عشر سنين, وقدرت ثركته بحوالي أربعمة 


عشر مليوناً من الدنانير وستمائة مليون من الدراهم, وقيل أن ثروته قدرت بأكثر من سستين 


ألف ألف دره“. 


(1) 


() 


(°) 


الجهشياريء ابو عبداله محمد بن عبدوس؛ NS‏ 14۲م( الوزراء والکتاب» تحقق مصطفی 
السقا وآخرون»› مصر ؛ مكتبة البائي؛ ‘pA‏ ط(٣)»‏ ص ۹۲-۹۲. 

الجهشياري» الوزراء والكتاب» ص۷١١» ۲١‏ ١۱۲۷ء‏ الفقيء عصام الدين عبدالرؤوف» دراسات في 
تاریخ الدولة العباسية القاهرة» دار الفكر العربي؛ ۰/۹ ص۸۷. 

الطبري» محمد بن جریر ت ۱ ھ/ ۲۲ ۹م)» تاریخ الرسل والملوكڭ» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراأهيم؛ مصر» دار المعارف» ۹١٦۷‏ آم؛ A‏ ص۷٦‏ اہن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ جا ص٦‏ ۲» 
الريس. الخراج؛ ص۹۰ 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج۸ ص۳٠٠١‏ ابن الأثير؛ الكامل في التاریخ؛ جا؛ ص۸ ابن 
الجوزي أبو الفرج عبدالرحمن ت(۷۹١ه/۸۳١١م)‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» تحقيق محمد 
عطا ومصطفی عطاء بیروت دار الكتب العلمية» 1۹۹۲۳ ط(1) Aze‏ ص ۲+٤‏ الز هراني»› ضيف 
الله یحیی؛ النفقارت و إدارتها في الدولة العباسية»؛ مكة المكرمة؛ مكتبة الطالب الجامعيء ۹A‏ مء 
ط()ء ص 1. 

المسعودي» بو الحسن علي بن المحسن؛ ت( ۹٤1۷/۳م(‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر» تحقيق 
مجمد محي الدين» بيروٽ؛ المكنبة العصرية؛ 4م ج“ ص۱۸ ضیف؛ شوقي» العصر 
العباسي الأول القاهرة» دار المعارف» د. تث؛ ط(٥)»؛‏ ص٥٤۰‏ محمود» حسن أحمد و الشريف› تة 
إبراهیم؛ العالم الإسلامي في الحصر العباسي»ء القاهرة» دار الفكر العردي»› ۲ م ط(ه)» ص۲۱!۷. 
الجهسشيار ي الوزراء والكتاب» ص۸١‏ !ء الصابئ» بو الحسن هلال بن المحسن؛ 
ت (۸ ٤‏ ها2 ام(“ رسوم دار الخلافة» تحقيق ميخائيل عواد؛ بغدادء مطيبعمة البانيء؛ £ ام 


ص۳۰ الهامش. 


ولتنظيم عملية الجباية والإشراف على الدواوين. ومحاسبة العمال استحدث المهدي 


ديوان زمام الأزمَّة لمكافحة الفساد سنة (۲١١ه/‏ ۷۷۸م) ", إلا أن أهم إصلاح يذكر له في 


هذ! المجال التعديل الذي أدخله على نظام الجباية, حيث استبدل نظام المساحة بنظام 


المقاسمة, وكان الخراج يجبى سابقاً حسب المساحة بصرف النظر عن طريقة الري أو نوع 


المحصول, أما نظام المقاسمة فيقوم على تحديد نسب معينة لكل نوع من المحاصيل", ممع 


الأخذ بعين الاعثبار عدة معايير منها نظام الري, فهي على اللصف أن سقيت سيحاً, والثلث أو 


(1) 


() 


() 


الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج۸ ص١٤١‏ الجهشياريء الوزراء والكتاب» ١٤ء ٠٠١‏ 
التنوخي» أبو علي المحسن بن علي ت(٤۳۸ه/‏ ٤4۹م)‏ الفرج بعد الشدةء تحقيق عبود الشالجي, 
بیروت»؛ دار صادر» ۱۹۷۸م» ج1» ص٠۲۲٠‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ ج» ص۷٠ء‏ ابن 
الجوزي» المنتظم» ج۸» ص٠٠۲ء‏ الدجيلي؛ خولة شاكر؛ بيت المال نشأته وتطوره من القفرن الأول 
حتى القرن الرابع» بغداد» وزارة المعارف» ١1۹۷ء‏ ص4٤ء‏ الباشاء حسنء دراسات في الحضارة 
الإسلاميةء القاهرة» دار النهضة العربية» ۹۸۸م» ص1*٠.‏ 

قدامةء أبو القاسم بن جعفر البغدادي ت(۳۲۸ه/4۹م) الخراج وصناعة الكتابةء تحتيق محمد 
الزبيدي» العراق؛ دار الرشيد» ١1۹۸م‏ ص؟۲۲؛ء ابن تيميةء نقي الدین أحمدء ٿٽ(۷۲۸ه/۷٠١١م)‏ 
الأموال المشتركة, تحقيق ضيف الله الزهراني» مكة المكرمةء مكتبة الطالسب الجامعي» ٩۹۸١م»‏ 
ط(۱)» ص۸٥‏ الهامش» ابن رجب؛ عبدالرحمن ہن أحمد الحافظ ت (٥۷۹ه/۹۲١١م)‏ الاسستخراج 
لأحكام الخراج» تحقيق جندي الهيتي» الرياض؛ مكتبة الرشیدء ۹٩۱۹۸م»‏ ط(۱)» ص ۱۸۳-٤۱۸ء‏ 
الدوري» عبدالعزيزء العصر العباسي الأول؛ بيروت؛ دار الطليعة ۱۹۸۸م» ط(۲)» ص٤‏ ١٣م»‏ 
خفاجي» محمد توفيق» تطور النظم الإدارية والمالية في العراق وفارس من مستهل العصر العباسي 
إلى نهاية القرن الرابع الهجري» رسالة دكثوراه الجامعة الأردنية» ٩۱۹۱م‏ صض۲-۲۱۱٠۲.‏ 

أبو يوسف» يعقوب بن إيراهيم القاضي»ء ت(۸۲١ه/۷۹۸م)‏ كتاب الخراج» القاهرةء المطبعة السلفيةء 
٨۸‏ م» ط(٤)»‏ ص٤٠-٥٠»‏ قدامة» الخراج» ص۲۲ ابن الطقطقاء محمد بن علي بن طباطبا ت 
(۹٠۷ه/۹‏ ١٠١م)‏ الفخري في الآداب السلطائية والدول الإسلاميةء بیروت» دار صادرء ٦٦1۱۹م؛‏ 
ص۱۸۲» كاتبي» الخراج» ص٤۱۸»‏ مصطفى, شاكرء دولة بني العباس» الكويت؛ وكالة المطبوعات» 
۳٣م»‏ ج۲ صض۱۹ء سرور؛ محمد جمال الدين» تاريخ الحضارة الإسلامية في المشرق؛ د. » 
دار الفكر العربي» ١٠۹٠ء‏ ص٤ ٠١-١١‏ أحمدء عبد الحسين علي؛ بيت المال في بغداد خلال 
العصر العباسي» رسالة ماجستير» الجامعة الأردنية» ۱۹۸۹م» ص١١١.‏ 


1° 


الربع إن سقيت بالة"", وكثيرا ما أوصى عماله برفع العذاب عن المزارعين أثناء الجباية“, 


وزادت ثروة الدولة ودخلها زمن إلخايفة هارون الرشيد (۷۰ه/ ۸1م ۳ ۱ ھ/۸۸۹م) 


فبلغ ما يقارب خمسمائة ألف ألف درهم", وخاصة بعد توصيات القاضي أبي يوسف فيما 


يثعلق بنظام الخراج والجباية, حيث ضم كتثابه (الخراج) عددأً من الاقتراحات والتوصيات 
م الخراج و ضم ج قتر 


لطرق الجباية ومشاكلها ونسب المقاسمة وحلول ذلك( كما نبه كثيراً من قسوة الجباة 


وأساليبهم مع المزارعين", وخلّف في بيت المال تسعمائة مليون درهم". 


وذكر اليعقوبي أنه عندما رأى الناس يعذبون في الخراج قال: "ارفعوا عنهم" وعندما 


تولی الأمین (۱۹۲ه/ ۸۰۸م - ٠۹۸‏ ه/١١۸م)‏ كانت الخزائن مليئة بالأموال ولكنها 


(1) 


(۸) 
(%) 


قدامةء الخراج» ص۳1۸ الماوردي» الأحكام السلطائيةء ص1۸۸٠-١1۹ء‏ الدوري» النظم الإسلاميةت 
ص ۱۰ء زيدان» جرجي» تاريخ التمدن الإسلامي؛ بیروت» مكتبة الحيیاق ۱۹۸۰م؛ جاء ص٦۳۳‏ 
بطاينةء محمد ضيف الله الحضارة الإسلاميةء عمان» دار الفرقان النشر والتوزيع» ١١٠٠۲م؛‏ ط(١)؛‏ 
صس٣۲!.‏ 

الجهشیاري» الوزراء والکتاب» ص۲٤٤۱-٩٤۱ء‏ الريس» الخراج» ص١٠٠.‏ 

الجهشياري» الوزراء والكثاب» ص۲۸۸ حسن» إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام السسياسي والديني 
والثقافي والاجتماعي» بيروت» دار الجيل؛ القاهرة» مكتبة النهضة» ٩۱۹۹م»‏ ج۲ ص۲۲۷. 

الفاضي أبو يوسف: يعقوب بن إيراهيم. تولى القضاء زمن المهدي والرشيدء وأول من لقب بقاضي 
القضاة في الإسلام» توفي سنة (۱۸۲ه/۷۹۸م)ء الخطیب الېغدادي» تاریخ بغدادء ج٤‏ ۱ء ص٥٤۲-‏ 
TT‏ 

أبو يوسف» الخراج» ص٤؛‏ الريس» الخراج» ص۲۲٤-۳١٠.‏ 

أبو يوسف» الخراج» ص١١١, ,1١١ ,١١١‏ ۸١ء‏ السدوري» العصر العباسي الأول»ص۷٠۲›‏ 
حسيني» مولوي» س. أ. ق؛ الإدارة العربيةء ترجمة إبراهيم العدوي وعبد العزيز الواحد د. م» 
المطبعة النموذجية؛ د. ت» ص1۸". 

الطبري» تاريخ الرسل والملوكء ج۸ ص٤٠۳٠‏ الصابئ»ء رسوم دار الخلافةء ص١"‏ الهامش» ابن 
الأثير» الكامل في التاريخ» ج٦ء‏ ص٠٠۲ء‏ بطانيةء الإيجاز والإيناس» ص٤-٥»‏ حتي» فيليب 
وآخرون» تاریخ العرب» بیروت» دار غندور للطباعة والنشر»› ٤۱۹۷م‏ ط(٥)‏ ص۸۹. 

تاريخ اليعقوبي؛ ج ص٥۱٤‏ 

ابن الزبير» أحمد بن الرشيد ت ق(٥ه/١١م)‏ الذخائر والتحف) تحتيق محمد حميداش الكويت» 
مطبعة حكومة الکویت» ٤۱۹۸م»‏ ص٤٠۲‏ وما يليها. 


1٦ 


تناقصت فيما بعد بسبب الظروف والأوضاع السياسية, وخاصة بعد الفتنة بينه وبين المسأمون 


(۱۹۸ه/ ۸۱۳م - ۲۱۸ه/٣۸۳م),‏ وإتلاف الكثير من الأموال في هذه الفتنة يضاف 


لذلك تمرد بعض الأقاليم وعدم دفعها ما يترتب عليها من ضراثب'. وعندما تولى المأمون 


إهتم كذلك بالخراج وأموره, وخفف كثيراً منه على المزارعين, ففي سئة (٤۱۹ه/‏ ۹٠۸م)‏ 


خفف الخراج عن خراسان ما يقارب الربع, وفي سنة (١٤٠٠ه/‏ ۹٠۸م)‏ جعل مقاسمة 


أهل السواد بالخمسين بدل النصف, وفي سنة (١٠۲ه/‏ ١٠۸م)‏ خفف من خراج اللشام 


وغيره من المناطق, وحارب كل من تمرد ورفض رفع الخراج إلى العاصمة. 


واسثقرت الدولة ماليا زمن المعتصم (۲۱۸م/ ۲٣٣۸م‏ - ١۷‏ ه/ ١٤۸م)‏ لعدم 


تهاونه في شؤون الخراج ومحاسبة عماله“, وخلف في بيت المال ثمائية آلاف ألف دينار 


0) 


() 


() 


(6) 
(°) 


(» 
(۷) 
(۸) 


كاني» محمد بن مصطفى بن جعفر (١٤٠٠ه/‏ ١١٠١م)‏ بغية الخاطر ونزهة النساظرء نسخة 
مايكروفيلم في مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردئيةء رقم الشريط(١)»‏ عدد 
الأوراق(۸٤‏ ۱)»ص۷1, الريس» الخراج» ص۷١٤.‏ 

الطبري» ثاريخ الرسل والملوك» ج۸؛ص ٠۳۹۰-۳۸۹‏ ابن كثير» أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن 
عمرو بك(٤۷۷ه/۷۲١١م)‏ البداية والنهاية في التاريخ» تحقيق عبد الوهاب فتسيح» الفاهرة؛ دار 
الحديثء 4٤۱۹۹م»‏ ج٠٠ء‏ ص ١٤ء‏ السامرائيء حسام الدين؛ الموسسات الإدارية في الدولة العباسية؛ 
د. م» دار الفكر العربي؛ ۱۹۸۳م» صض۲۰۹. 

خراسان: بلاد واسعة أول حدودها مما يلي الهند وتشمل على أمهات المدن وهي قصبتها, ياقوت 
الحموي» معجم البلدان»؛ ج؟ء ص١٠٠",‏ 

الجهشياري» الوزراء والکتاب» صض۲۷۹؛ء كاتبي» الخراج» .٠٠٠١‏ 

الطبري» تاريخ الرسل والملوكء ج۸» ص۷1٥‏ ابن الأثيرء الكامل في التاریخ» ج٦۰‏ ص۸٥۳٠‏ ابن 
الطقطقاء الفخري في الآداب» ص٠٠۲؛‏ ابن كثير؛ البداية والنهاية. ج٠ »٠‏ ص۲۷۳؛ زيدان» تساريخ 
التمدن» جاء ص۳۷؛ سعد فهمي» العامة في بغداد في القرئين الثالث والرابع الهجرة؛ بيروت» دار 
المنتخب» ۹4۳١م»‏ ط(ا)» ص1۹ علي» سيد أميرء مختصر تاريخ العرب» ترجمة عفيف البعلبكي» 
بیروٽ, دار العلم للملایین؛ ۱۹۹۷مء ط(!)» ص۹٣٠۴.‏ 

اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج٠؛‏ ص ١٠٤ء‏ الطيري؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۸ء» ص٤ ٠‏ . 
البلاذري؛ فتوح البلدان» ص »١ ١۹-٤۱۸‏ ابن الأثيرء الكامل في التاریخ» جا» ص۳۹۹ . 

الثذوخي» الفر ج بعد الشدةء ج٠»‏ ص١٠-١1.‏ 


1¥ 


وثمائية آلاف ألف درهہ', ولم یتهاون الواٹق ( ۲۲۷ ه۱٤‏ ۸م- ۲۳۲ ها٤‏ ۸م) كذلك في 


شؤون الخراج, وخلف من العين خمسة آلاف ألف دينار, ومن الورق خمسة عشر ألف ألسف 


كما انتظمت إدارة المالية آنذاك. فوجدت عدة دواوين تتولى مهمة الإشراف عليها 
واهمها ديوان الخراج الذي يتولى تسجيل وتقدير الضرائب في كل إقليم", ويشرف كذلك على 
الموارد والنفقات. وقد أشار ابن خلدون إلى أهمية هذه الوظيفة قائلاً؛"اعلم أن هذه الوظيفه من 
الوظائف الضرورية للملك, وهي القيام على أعمال الجباياثت وحفظ حقوق الدولة في السدخل 
والخرجأ", وكان لكل ولاية ديوان للخراج يتولى جمع الأموال وخصم نفقات الولاية ثم يحمل 
الباقي إلى بيت المال في العاصمة“. 

وقد وردت العديد من القوائم التي تبين مقادير الخراج والجباية لبيت المال في هذه 
الفترة, وتعود لفثرات زمنية مخئلفة, مع وجود بعض الاختلافات في قراءة الأرقام مسا بسين 


المؤرخين في بعض الأحبان. 


)١(‏ المسعودي» أبو الحسن علي بن المحسن ت (١٤٣ه/‏ ۷٥1م)‏ التنبيه والإشسراف» ليدن» بريل؛ 
۷ا ص٤ ۳٣۵-۳۵‏ , 

(۲) ابن الزبیر» الذخائر والتحف» ص۲۱۸ أحمد» بیت المال» ص۸٤٠.‏ 

؛ه١۲۹١ الحسن» الحسن بن عبدالله بن محمد آثار الأول في ترتيب الدول د. مء مطبعة بولاق»‎ )١( 
.۷۲-۷۱ ص‎ 

)٤(‏ لالمقدمةء ص۲۲۲. 

(ه) الحنبلي الفراءء أبو يعلي محمد بن الحسن ت ٤٠٥۷(‏ ه/٤٠١١م)‏ الأحكام اللسلطائيةء؛ بيروت» دار 
الكتب العلميةء ۹۸۳١م»‏ ص١٠‏ ابن الطقطقاء الفخري في الآداب» ص۲۷۸ء متز» آدم» الحضارة 
الإسلامية في القرن الرابع الهجري» ترجمة عبدالهادي أبو ريده القاهرة مكئبة الخانجي» بيسروت؛ 
دار الكتاب العربي» 1۹1۷م ط(٤)ء‏ جاء ص۹١۲٠‏ الكروي» إبراهيم سلمانء المرجع في الحضارة 
العربية الإسلاميةء الإسكندريةء مركز الإسكندرية للکتاب» ۲۰۰۱ ص .٠١١-٠۱۳۰‏ 


فأورد الجهشياري قائمة مفصلة لأقاليم الخراج تعود إلى زمن الرشيد, فذكر أن جملة 
الجباية من الورق والعين بلغت خمسمائة وثلاثين مليوناً وثلاثمائة واثني عشر ألف درهم'. 

كما أورد ابن خلدرن قائمة أخرى وهي شبيهة بقائمة الجهشياري من حيث الأرقام 
والمقادير. ووردت قائمة أخرى كانت جملة الارتفاع حسب هذه القائمة تساوي ثلاثمائة 
وثلاثة وتسعين مليوناً ومائتين وواحد ولاثين ألفاً وثلاثمائة وخمسة دراهم, ومن خلال السياق 
يُفهم أن هذه القائمة تعود إلى عام (١٠٠ه/‏ ۹١۸م).‏ وكذلك أورد ابن خرداذبة قائمة تعود 
إلى زمن الواثق سنة (۲۳۲ه/ ١٠٤۸م)ء‏ حيث بلغ مقدار الجباية حسب هذه القائمة ما 
مجموعه ثلاثمائة وأربعة وثلاثين مليوناً وثمائمائة وخمسة وخمسين ألفاً وثمانمائة وأربعين 
در 

پُفهم من هذه الأرقام الواردة ضخامة الثروة في العصر العباسي الأول, كما ويلاحمظ 
تناقص في مقادير الجباية, حيث كان الخراج زمن الرشيد أعلى منه زمن الواثق, ونلاحمظ 
كذلك تناقصاً تدريجياً فيما بعد حتى إننا رى أن قائمة ابن خرداذبة زمن الواثق أقل القوائم 


ارتفاعاً. 


() الوزارء والكتاب» ص۲۸۸ء الصابئ؛ رسوم دار الخلافةء ص۲۹» حسيني» الإدارة العربية 
ص٠٠٠‏ مجيدء تحسين حميد 'دراسة لقوائم خراج الدولة العربية الإسلامية إلى نهاية الفرن الرابسع؛ 
المؤرخ العربي» بغدادء الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب» ع١۴ء‏ السنة ۱۱ء ٩1۹۸م»‏ ص۲١٠٠‏ . 

)١(‏ المقدمة» ص۷١٠‏ وما بعدها. 

)"( ابن خرداذبة؛ المسالك والممالك» ص ٣٣۲وما‏ بعدهاء 

VECLATE AE YE OY Or EA EY EY F4 oO Yo المسالك والممالك» صا‎ (٤( 


1۹ 


الباب الأول 


الموارن المالية 


تجدر الإشارة إلى أن موارد الدولة تناقصت في هذه الفترة كثيرأ عما كانت عليه 
الحال في الفترات السابقة, فمنذ النصف الأول من القرن الثالث الهجري نلاحظ أن هناك 
تناقصاً كبيراً في الموارد لدرجة عدم الثوازن بينها وبين النفقات', ويمكن إجمال 
الأسباب بما يلي: 
- ميل الخلفاء إلى المبالغة في الإسراف والإنفاقء الأمر الذي قاد إلى حدوث 


الأزمات المالية المتكررة"'. 


(1) مسكويه» أحمد بن محمد ث (١١٤ه/‏ ١٠٠١م)‏ تجارب الأمم وتعاقب الهمم» القاهرةء دار الكتاب 
الإسلامي ۱۹۹۰م» جا ص٤0۸‏ ۳۱۷ مجهول ث(۸1٤ه/‏ ۸۸١م)‏ العيون والحدائق في أخبار 
الحقائق»ء تحقبق عمر السعيدء دمشق» المعهد الفرنسي» ۱۹۷۲ ج٤‏ ق ص۹٥٠‏ ابن الأثير؛ 
الكامل في التاريخ؛» ج۸؛ ص ۱۸۳؛ ۲۳۱ ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد ت [۸۰۸ه/ ٤٠١١‏ ۱م) 
تاريخ ابن خلدون» كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأکبر» بیروت» دار الفکر» ۱۹۸۱م» ط(1)» ج۳» ص۷٤‏ . 

)ہ( مجهول» العيون والحدائق» ج٤ء‏ ق ۱ء ص ١١ء ۲1١‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج۸ 
ص۳٤۲‏ زيدان» تاريخ التمدن» ج١ء‏ ص۳۷۹ حتاملةء عبدالكريم عبده» البنية الإدارية في الدولة 
العباسية في القرن الثالث الهجري» عمان» جمعية عمال المطابع التعاوئيق ٤۱۹۸م»‏ ط()» ص٣۳‏ 


١ 


(1) 


(٤) 


لعبث الثورات دورا كبيرأ في التأئير على المالية, وبخاصة ثورة الزنجا", التي كلفت 
الدولة كثيرا من الخسائر في الأموال والأرواح", وأثرت على الموارد الاقتصادية", 
ومثل ذلك يمكن القول عن حركة القرامطة) وتأثيرها على المواردا“. كما لا يكن 
إغفال دور الحركات الانفصالية في هذه الفترة, حيث شهدت الدولة عدداأ من و 


الانفصال, والتي تسببت بحدوث الخلل في الموارد, ففي سنة (١١٠ه/‏ ١٠۸م)‏ وثب 


ثورة الزنج: ثورة استمرت أربعة عشر عاماأء بدأ نشاطها عام (١٠٠ه/۸1۸م)ء‏ انتشرت في أماكن 
عدة في العراق والخليج والبصرة وفارس والسوادء وأنشأت عاصمة لها سميت (المختارة) وألحقث 
الهزائم المتكررة بالدولة العباسية إلى أن قاد الموفق الجيش العباسي لحرب الزنج وحقق نصر بعسد 
قتال عثيف وخسائر عديدةء الطبريء تاريخ الرسل والملولك ج4 ۹۸-٥۹٤‏ ابن تغخفري بردي 
جمال الدين أبو المحاسن الأتابكي ت(۷٤۸ه/ ٤٤١‏ ام) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
بیروت؛ دار الكتب العلميةہ ۱۹۹۲م؛ ط(۱)؛ ج۳» ص۲۸. 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج ص4۸4٥ء‏ ١1١1ء‏ ج٠٠»‏ ص1١‏ التنوخي؛ أبو علي المحسن 
بن علي ت (١۳۸ه/‏ ٤۹۹م)‏ نشواز المحاضرة وأخبار المذاكرة؛ تحقيق عبود الشالجي» بيروت» 
دار صادں» ۱۹۷۱م ج۲» ص٠٠ء‏ مجهول» العيون والحدائق» ج٤ء‏ ق ١ء‏ ص4٤؛‏ ابن الأثيرء الكامل 
في التاريخ» ج۷ء ص٤٤۳‏ ابن الطقطقاء الفخري في الآدالب» ص ٠٠٠-٠٠١٠١‏ ابن كثير؛ البدايية 
والنهايةء ج۰۱۱ ص۲۱؛ ۳۱» ٠٠۳‏ السيوطيء جلال الدين عبدالرحمن تث(١١۹ه/‏ ١٠١ام)‏ تاريخ 
الخلفاء» تحقيق محمد محي الدين» مصرء مطبعة السعادة ١١٠١م‏ ط(ا)» ص1۳ الدوريء 
عبدالعزيزء دراسات في العصور العباسية المتأخرة بغدادء مطبعة السریان» ١٤۱۹م؛‏ ص١٠٠؛‏ 
السامر» فیصل» ٹورة الزن دمشق» دار المدی؛ ۲۰٠۰‏ ط(۲)» ص٤ .٠١‏ 

ابن الأثيرء الكامل في التاریخ؛ ج۷» ص٠۲۳‏ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي ت (١١۷۳ه/‏ 
1ءم) المختصر في ثاريخ بني البشرء تحقيق محمد زينهم ويحيى حسين» القاهرة؛ دار المعارف» 
۸ م» ط(۱)» ص۱۹ ابن ځلدون» تاريخ ابن خلدون» ج٣‏ ص٢۷۸٣‏ ناجي» عبدالجبار وآخرون؛ 
الدولة العربية الإسلامية في الحصر العباسي» الإسكندرية مركز شباب الإسكندرية للكتساب ٠٠٠١‏ 
ص٦۱۸‏ . 

القرامطة: حركة سياسية اقتصادية حاول رئيس دعاتها حمدان قرمط تأسيس مجتمع لاتباعه اتخليصهم 
من الظلم» أول ظهورهم أن رجلا قدم إلى سواد الكوفةء وكان يظهر الصلاة والزهد وتبعه خلق كثيرء 
وكان يأخذ من كل واحد من أتباعه دينارا يزعم أنها للإمام» واتخذ إثني عشر نقيباً وأمسرهم بدعوة 
الناس إلى مذهبهء الطبري» تاريخ الرسل والملك ج٠٠ء‏ ص ۲٤-۲۳‏ أبو الفداء المختصرء 
ص ۱۱۸۱. 

كاني» بغية الخاطر؛ ص۸۸ ابن الأثير» الكامل في التاریخ ج۷ ص۹۳٤ ٥٤١‏ ج۸ ص۹٤٠ء‏ 
۲ ۱۸ ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج۰۱۱ ص۸۷-۸۹. 


۲ 


في الأردن رجل يعرف بالقطامي وهزم الجيش العباسي وجبى الخراج فيهال'» كما 
سيطر الوالي يعقوب بن الليث الصفار في سنة (١٠٠ه/‏ ۸٦۸م)‏ على فارس 
وخراسان وجمع الخراج فيها لنفسهء وقطع والي الأردن وفلسطين عيسى الشيباني 
الخراج عن العراق أكثر من مرة"ء وتكرر مثل ذلك سنة (۲۹۷ه/ ۹٠۹م)‏ حيث 
قطع عمر بن الليث الصفار الأموال من بلاد فارس إلى العراق. 


وبعد أن رفض أهالي بعض المناطق رفع الخراج إلى ملك الروم قصدها وام بسلبها 


ونهبها وذلك في سنة (١٠١ه/‏ ١٠۹م)‏ “ء واستحوذ عدد من الحكام المحليين على الخراج. 


اليعقوبي»ء ناريخ اليعقوبيء ج٠؛‏ ص ٥4۹؛‏ فوزيء فاروق عمر» الخلافة العباسية السقوط والانهيار: 
عمان دار لشروق؛ ۱۹۹۸م» ط(1)» ج۲» ص٤٥.‏ 

ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج» ص۹۳١‏ ابن الطقطقاء الفخري في الآداب» ص ٤٣٤۲ء‏ ناجي 
وآخرون» الدولة العربية الإسلاميةء ص١۸٠.‏ 

اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج٠‏ ص٥‏ ٠٠ء‏ الكندي» أبو عمر محمد يوسف بن يعقوب ت 
(١١٣ه/ه٠۹م)‏ الولاة والقضاة تحقبق محمد حسن وأحمد المزيدي» بيروت؛ دار الكنب العلمية» 
۲٠م‏ ط(ا)؛ ص١١٠-۲٦1؛‏ مجهول» العيون والحدائقء ج٤‏ ق اء ص۸۹: ابن الأئير» الكامل 
في التاریخ» ج۷» ص1۱۷۹ء ۲۳۸ ابن تخري بردي» النجوم الزاهرة» ج٠؛‏ ص١‏ ١ء‏ فوزي» الخلافة 
العباسية السقوط والانهيار» ج٠؛»‏ ص٤ .٥‏ 

القرطبي» سعد بن عريب» ث(۹٠٣ه/‏ ١1۷م)‏ صلة تاريخ الطبري» تحقيق محمد أو الفضل 
إبراهيم» القاهرةء دار المعارف»ء ۷١۱۹م‏ ص٠؛‏ متزء الحضارة الإسلامية» جا» ص٤٤٠‏ . 
مسکویه» تجارب الام ج ص١٤١-١٤١ء‏ ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ» ج۸ء ص٠٠١‏ 
الخضري» محمد بك تاريخ الأمم الإسلاميةء د. م» دار الفكر العربي» ۱۹۲۷۰م» ص١٠٠‏ 


YY 


كما هي الحال في آل البريدي'ء الذين کانوا بثولون عدة أقاليم» ورفضوا رفع شيء 


من الخراج إلى بغداد متعذرين بعدم دفع المزارعين له" . 


وبسبب كثرة الحركات الانفصالية تردت الأوضاع المالية آنذاك كثيراً فوصصف 


المؤرخون الأوضاع في سنة (٤۳۲ه/‏ 4۳۹ء) بأن أصبحت فارس والري وأصبهان بيد بني 


بويه» والموصل وديار بني ربيعة والجزيرة بأيدي بني حمدان» والشام ومصر بيد محمد بسن 


طغج وخراسان بيد نصر بن أحمد الساماني» واليمامة وهجر وبعض المناطق في البحرين في 


يد آبي طاهر الجنابي القرمطي»ء وجرجان بيد الديلم» ولم يبق ألخليقة سوى بغخداد وبعض 


المناطق في السواد. فضعفت الخلافة وبطلت دواوين المماكة(". 


ولعب قادة الأتراك دوراً في الاستحواذ على خراج العديد من المناطق. ففي سنة 


(١١۲ه/‏ ۹٠۸م)‏ استولوا على العديد من أموال خراج بغداد. 


() 


(%) 


آل البريدي: ثلاثة أخوة من أشد أعداء العراقء عاثوا فيه فسادا وأخربوا بغداد وواسط والبصرة بسوء 


المعاملة وفساد الجبايةء وفرضوا! العديد من الضرائب على أهل العراق» التلوخيء نشواز المحاضرة 
ج۱؛ ص١۲‏ الهامش. 

مجهول» أخبار الدول وأخبار الزمان في تاريخ بني العباسء نسخة مايكروفيلم في مركز الوشائق 
والمخطوطات في الجامعة الأردنيةء رقم الشريط )۳١۲(‏ عسدد الأوراق )۱١١(‏ ص٤؛‏ مسكويهء 
تجارب الأمم» ج۱ ص۹٤۳‏ ابن الأثير ء الكامل في التاریخ» ج۸» ص٠١٠.‏ 

مجهول» العيسون والحدائق»؛ ج٤ء‏ ق٠ء»‏ ۲۹4-۲۹۸ الهمداتي» محمد بسن عبدالملك 
ت(١؟٠ه/۷۳١١م)‏ تكملة تاريخ الطبريء تحقيسق البسرت يوسف كنعان؛ بيروت, المطبعة 
الكاتوليكية» ١١۱۹م‏ ط(؟)» ص٠١٠‏ ابن الجوزيء المنتظم» ج١٠٠ء»‏ ص٦٠"‏ ابن الأثيرء الكامل 
في التاريخ» ج۸ ص۲۳" ابن الطقطقاء الفخري في الآداب» ص٠۲۸‏ ابن العماد الحنبليء شهاب 
اندين عبدالحي أحمد ت(۸۹٠‏ ١ه/11۷۸م)‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب تحتيق محمد 
الأرناؤوط دمشق» بیروت» دار ابن کثیر» ۱۹۸۸ء ط(ا)» ج٤‏ ص٤۴٠.‏ 

ابن الأئيں؛ الكامل في التاريخ» ج۷» ص ٢٠۲۲ء‏ خفاجي» تطور النظم؛ ص۱٠۲۲.‏ 


٤ 


ولا یمکن إغفال دور آمیر الأمراء' (۳۲۲ه/ ۳٥‏ ۹م-٤١٣٣ه/ه؛۹م)‏ في 


الاستحواذ على أموال وموارد الدولة"» وكان للحروب المتثواصلة بين المتنافسين على هذا 


المنصب أكبر الأثر في تدهور الموارد الماليةء فبعد أن زادت حركات التمرد في الأطراف 


والأئاليم, اضطر الراضي (۲۲٣ه/‏ ۳- ۳۲۹ه-١٤۳م)‏ إلى تفليد محمد بن راشق" 


مثصب 


ب أمير الأمراء, وتولى جباية الخراج وإدارة الدواوين, وحملت الأموال على أثر ذلك إليه 


يتصرف بها كما يشاء إلى أن بطلت بيوت الأموال. 


وأدت الحروب في عصر إمرة الأمراء إلى تدهور الأوضاع والموارد المالية, حيث 


أدت في كثير من الأحيان إلى خرق الأنهار والسدود وتعطل الزراعة والغلاء وغير ذلك”“. 


(1) 


(¥) 


(1) 


أمير الأمراء: لقب استحدث في العصر العباسي زمن الراضي بعد تدهور الأوضاع ويطلق على من 
يستأثر بالسلطة ويستبد بالأمور وكان ابن رائق أول من تلقب بهء» مسكويهء تجسارب الأمم» الجسزء 
الأرل» ص .٥۱‏ 
مسکوپه» تجارب الام ج۱؛ ص۳۳۲» ٠١۲‏ مجهول؛ العيون والحدائقء ج٤‏ ق ۱» ص۸۸-۲۸۷!» 
النويري» شهاب الدين أحمد عبدالوهاب ت(۷۳۳ه/۳۲م) نهاية الأرب في فون الأدب» تحقيق ' 
أحمد كمال زكي» القاهرةء الهيئة المصرية العامة للکتاب»؛ ۱۹۸۰م» ج٣۲»‏ ص۲١٠.‏ 
محمد بن رائق» أبو بكر عبدالله بن رائق الأمير؛ كان مقدماً لدى الراضي والمتقي» دخل مصر وهزم 
الأخشيد ت (١١٠٣ه/‏ ١٤4م)»‏ الصفدي» صلاح الدين خليل أيبك ث(٤٠۷ه/‏ ١١٠م)‏ السوافي 
بالوفیات» فرانز شتاینز فیسبادن» ٤۱۹۷م؛‏ ج۳؛ ص1۹. 
الثنوخي» الفرج بعد الشدة؛ ج۲؛ صض۲۲۱ء مسكويه» تجارب الأمم؛ ج٠»‏ ص ٠٠٠-٠١٠‏ الهمداني: 
تكملة تاريخ الطبري» ص1۹؛ ابن الاثير؛ الكامل في التاريخ» ج۸» ص۳۲۳ ابن الطقطقا الفخسري 
في الآداب» ص۲۸۲؛ النويري نهاية الأرب» ج۴؟» ص٤١٠-١٠۴٠ء‏ ابن كثير؛ البداية والنهايةء 
ج١ا‏ ص٩۹‏ ابن خادون» المقدمة» ص۲۹ القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي ت 
(١۸۲ه/۸١١١ءم)‏ مآثر الأناقة في معالم الخلافةء تحقيق عبدالستار فراج الكويت» وزارة الإرشسادء 
4م جا صض۲۸۸-۲۸۷. 
الصولي» محمد بن يحيى بن عبدالل البخدادي» ت ٠٠١(‏ هم-١٤‏ 4م) أخبار الراضي باش والمثقي 
بالل نشر هیودون» بیروت» دار المسیرة ۱۹۷۹م ط(!)» ص ۰۱۰٦-۱۰٥۹‏ ۲۷۲۸ء مسکویه»؛ تڄجارب 
الأم» ج٠ء‏ ص4ء 4٤4-۸۳‏ الهمداني» تكملة تاريخ الطبري» ص٠۲٠‏ الدوري» تفي الدين عارف» 
عصر إمرة الأمراء في العراق» بخداد» مطبعة اسد» ۰۱۹۷۰ ط(۱)» ص۲۹۰-۲۸۹. 

Hitt, Ph. K. A history of The Arabs, London, 13¥, pét, 


Yo 


وهناك أسباب أخرى يعزى إليها الخلل في الموارد ومنها دخول بني بويه بغداد سنة 


(١١٠ه/‏ ١٤4م),‏ وما رافق ذلك من السلب والنهب", وأصبح الأمر كله والتسصرف 


بالأموال والجباية لهم, لدرجة تحكمهم في نفقات الخليفة نفسه", حيث خصص له راتب 


یتقاضاه کسائر الموظفین, فکان راتب المتقي (۳۲۹ه/ ۰٤٤۹م‏ - ٣۳۳‏ ه/؟٤٤‏ ۹م) ألفي 


درهم في الیوم وکان راتب المستکفي (۲۲۲ه/٤ ٤‏ ۵۹- ٤٣٣ه/١٥٤م)‏ خمستەل ف درهم 


في اليوہ“. 


كما أثرت الفتن الداحلية والمستمرة بين الخلفاء أنفسهم على المالية. وخاصة الفتنة بين 


المستعین (۸٤۲ه/‏ ۸1۲م - ۲١۱‏ ه/٥٦۸م)‏ في بغداد وبين المعتز (۱١۲ه/٥‏ ٣٦۸م‏ - 


٥‏ ه/۸1۸م) في سامراء, حيث أمر المستعين عمال الخراج رفعه إلى بغداد وعدم رفعه 


ف 


بئو بويه: هم ثلاثة أخوةء عماد الدولة وركن الدولة ومعز الدولةء قدموا العراق وثسلموا العديد مسن 
المناصب والأعمال» وثغابوا على العديد من المناطق إلى أن ملكوا بغداد من ايدي العباسيين وأصبح 
لهم الأمر في الولاية والجباية والعزل» ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج۸٠‏ ص٤٠۲‏ وما يليهاء إبن 
كثير» البداية والنهاية ج٠‏ ص٤۸٠.‏ 

مسکویهء تجارب الأمم» ج ص ۸۷-۸۹. 

الصولي» أخبار الراضي» ص ٠ء‏ ابن الجوزي» المنتظم؛ ج٤‏ ١ء‏ ص٠۲٠‏ ابن تغري بردي؛ اللجوم 
الزاهرة جء ص۳۲ الدوري» عبدالعزيز» تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الراإبع الهجري» 
بیروت؛ دار المشرق ۰۱۹۷٤‏ ط(۲)» صض۲۳۹. 

مسکوپه» تجارب الأمم» ج۲ ص۸۷» مجهول» العيون والحدائق؛ ج٤ء‏ ق۲؛ ص۳۸۱. 

الهمداني» تكملة تاريخ الطبري؛ ص١٤‏ ١ء‏ ابن تيميةء الأموال المشتركة؛ ص١1‏ الهامش» ابن 
الوردي» زين الدين عمر بن مظفرء ت(۹٤۷ه/۸٤۳١م)‏ تاريخ ابن الوردي»؛ بيروت» دار الكټقب 
العلميةء ٩۱۹۹م»‏ ط(۱)» جا ص۲۱۸. 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج ص۲۸۸-۲۸۷؛ ابن الجوزي» المنتظم؛ ج١١ء‏ ص٤‏ ٤؛‏ اسن 
الأثيرء الكامل في التاريخ» ج۷ء ص١٤ ٤٤-١‏ ١ء‏ ابن كثيرء البداية والنهايةء» ج١١»‏ ص٠٠١‏ ابن 
خلدون» تاریخ ابن خلدون؛ ج ص٢٠٣‏ . 


٦ 


ولعب الضمان كذلك دورأً في تدهور الأوضاع الاقتصادية, فعندما عجز الخلفاء عن 


توفير الأموال لسداد النفقات المترتبة عليهم لجأو! إلى تضمين الأراضي والجباية إلى المتضمن 


مقابل تعهد هؤلاء بدفع مبلغ معين من المال للدولة", وفي كثير من الأحيان يقدم هؤلاء مالا 


أقل بكثير من مقدار الخراج الحفيقي في هذه المنطفة", وكثير! ما أدى ذلك إلى تفكير هؤلاء 


بالتمرد والاستقلال عن الدولة". 


وفي كثير من الأحيان كان الخراج يجبى قبل الموعد المقرر, نتيجة لحاجة الدولة إلى 


الأمسوال كما حدث سنة (١١٠٠ه/١4م)»‏ وسنة (١۲"ه/ه٣۹م)*ء‏ وسنة 


( ۹/۳۳۰ م) وسنة (۳۳۱ه/۲٤‏ ۹م( وسدة (۲۳۲ه/۲٤‏ ۹م)0. 


(0) 


() 
() 
(٤) 
(٥) 
() 


(¥) 
(۸) 


الصولي» أخبار الراضي»ء ص٤ء‏ الصابئ» أبو الحسن هلال بن المحسن ث(۸٤ ٠٥١/٤‏ ١م)‏ 
الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء تحقيق عبدالستار فراج د. م» دار إحياء الكثب العلمية 
٥‏ ص ٤-1۳‏ ١؛‏ ص۲٠۳؛‏ صقر؛ ناديه حسني» مطلع العمصر العباسي الثاني؛ جده دار 
الشروق؛ ۱۹۸۳ م» ص۱۹۱ 

مسکویه» تجارب الأمم» ج٠»‏ ص۷۲ الصابئ» الوزراء؛ ص۸١٠٠.‏ 

الصابئ» الوزراءء ص۲٠‏ الهمداني» تكملة تاريخ الطبري» ص۸۸. 

مسکويه» تجارب الأم» جا» ص١٤-١٤ء‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج۸؛ ص1۹. 

مجهول» العيون والحدائقء ج٤‏ ق۱ء ص۱۸۳ء خفاجي» تطور النظم» ص٤۲۲.‏ 

مسكويه» تجارب الأمم» ج۲؛ ص٥۲‏ الهمداني؛ تكملة تاريخ الطبري» ص1۲۷ء الدوري» تاريخ 
العراق الاقتصادي» ص١۱۸.‏ 

الصولي» أخبار الراضي» ص۲۳۸ء ١٠٤٠ء‏ الدوري» عصر إمرة الأمراءء ص۲۹۷. 


مجهول»› العيون والحدائق؛ ج٤‏ ق ص٦‏ الدوري»› عضر إمرة الأمراءء؛ ص ۲۹۷. 


¥ 


كما كان للعوامل والظروف الطبيعية دور في التأثير على الموارد والزراعة مثل: 
الجفاف» والزلازل» والقحطا' التي أثرت على الزراعة وبالتالي على المواردا". 

نستنتج مما تقدم ذكره أن الموارد المالية في هذه الفترة تأثرت بالعديد من العوامل 
السياسية والطبيعية التي أثرت سلباً عليهاء وانعكس ذلك بدوره على المالية وأصبحت تواجه 


عددا من المشاكل المالية. 


(۱) ابن الجوزي» المنتظم» ج۱۲ ص ۳۷۳-٤۳۷ء‏ ج١٠ء‏ ص۳۳ 1۹٤‏ الدجيلي» بيت المالء ص٦۹.‏ 

)١(‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج٩»‏ ص۲۰۷ ۲1۲ ۲٠١‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج۷ء 
ص ۸ء ۸۷ السيوطي» تاريخ الخلفاءء ص۹٤۳؛‏ ابن العماد الحئبليء شذر ات الذهب» ج۳؛ ص٥٠٠‏ 
ملكاوي» خلود يحيى؛ الدراهم العباسية المضروبة في سر من رأى» رسالة ماجستير» جامعمة 


الير موك ۸ ص٤۲‏ . 


۲A 


الفصل الأول: خراج الأرض وصدقة الزروع والثمار والركاز. 


المبحث الأول: خراج الأرض 


الخراج هو ما يخرج من غلة الأرض» وتستعمل لتدل على الحقوق التي تؤدى على 


رقاب الأرض", والخراج في لغة العرب الغلة", وتأتي بمعنى الرزق والأجرا", وورد لفظ 


الخراج في القرآن الكريم مرتين في قوله تعالی: ( فيل نجل للك حرجا على أن جحل ينا 
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وأحياناً يطلق لفظ الخراج على الجزية أو ضريبة الرأس, فقال العلاء الحضرمي: 


بعثني الرسول إلى البحرين آخذ من المسلم العشر ومن المشرك الخراج, وأصبح يقال فيما 


بعد خراج الأرض وخراج الراس» أي الجزية. 


الماوردي» الأحكام السلطانية ص٠۱۸‏ الحنبلي الفراء» الأحكام السسلطانية» ص۲١٠ء‏ الكفراوي ` 
عوف» الرقابة المالية في الإسلام الإسكندريةء مؤسسة شباب الجامعة 1۹۸۳م» ص٤٠.‏ 

ابن سلا ابوعبید القاسم بن سلام ت(٤۲۲ه/‏ ۸۳۸م) كتاب الأموال؛ بيروت» مؤسسة ناصر 
للثقافةء ١۱۹۸ء‏ ط(1)» ص۳۸ الصوليء محمد بن پحیی بن عبدال البغدادي» ت (١٣٣ه/ا)‏ ۹م) 
أدب الكذّاب» تصحيح محمد الأثري» د. م» د.ن» ١۹۷م‏ ص۲۱۹ الماوردي» الأحكام السلطانيةء 
ص۱۸۷ ابن رجب» الاستخراج» ص۷١۱ء‏ أبن سودة محمد بن سودة ٿٹ‌(۱۲۰۹ه/٤‏ 1۱۷۹م) كشف 
الحال عن الوجوه التي يئتظم فيها ببت المال» تحقيق عبد المجيد الخيالي» بيروت» دار الكتب العلمية» 
٢م‏ ط0 ص۹٤‏ الهامش» جوينبلء الخراج دائرة المعارف الإسلامية» ترجمة أحمد الشنتاوي 
وآخرون» ج۸ ص۲۸۰. 

الصولي» أدب الكتّاب» صض٠۲۲ء‏ المارودي» الأحكام السلطائية» ص٠۱۸‏ القلقشندي» أب و العباس 
أحمد ابن علي ت (١۸۲ه/۸١٤١م)‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» القاهرةء المؤسسة المصرية 
العامة للنشر؛ ۱۹۹۳ مء ج» ص۸٤٤.‏ 

الفرآن الكريم» سورة الكهفه آية: ۹٤‏ 

البلاذريء فتوح البلدان» ص ١٠ء‏ كاتبيء الخراج» ص١١٠-٠١٠.‏ 

أبو يوسف» الخراج» ص۲۹١‏ ابن الفقيه» أحمد بن محمد الهمذائي» (١۲۹ه/۲١1م)‏ كتاب البلدانء 
تحقیق يوسف الهادي» بیروت» عالم الکتب» ٩۱۹۹م»‏ ط(ا)» ص۳۸ ابن رجب الاستخراج 


.۱٤۹سص‎ 


۲۹ 


ويجبي الخزاج من الأراضي الى فتحها المسلمون واصبحت ملكا عاماً للذرلة, فكانت 
سياسة الدولة تجاهها أن يزرعها أصحابها ويؤدون الخراج عنها, والأراضي إما أن تكون 
عشرية أو خراجية, والفرق بينهما أن أراضي العشر أسلم أهلها ويؤدون عنها زكاة المحاصيل 
الزراعية, أما الأراضي الخراجية فقد تركت بأيدي أصحابها يؤدون الخراج عنها حسب الاتفاق 
المبرم بين الطرفين'. 

وعادة يجبى الخراج من عدة أنواع من الأراضي وهي: الأراضي التي ملكت علوة. 
وتركت بأيدي أصحابها يزرعونها ويؤدون الخراج عنها, والأراضي التي جلا أصحابها عذها 
وانتقلت ملكيتها إلى المسلمين يزرعونها ويؤدون الخراج عنها, وأراضي الصلح التي تركست 
بأيدي من صولحرا عليها ويدفع هؤلاء الخراج عليهاا". 

وتختلف العوامل المراعاة في تقدير الخراج من منطقة إلى أخرى, وذلك حسب جودة 
الأرض, وخصوبة الثربة, ونوع المحصول, وطريقة الري, والبعد والقرب من الأسسواق 


وغبرها من العمل الأخرى". 


Dennet, D, Conversion and Poll- TAX in Early Islam, Harrvard university, Press, 
140٠, pt. 

)١(‏ الماوردي» الأحكام السلطانية» ص۱۸۷ الخطیب البغدادي» تاریخ بغخداده ج۱؛ ص۳۷ ۴۹ء ابن 
رجب الاستخراچ» ص۱۷۳ . 

(۲) الماوردي» الأحكام السلطائية» ص۸۷١ء‏ الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي» ص۱۷۸ء عبد الواحدء 
عطية» السياسية المالية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية القاهرةء دار النمضة العربية) ۱۹۹۱م» 
ص۲۲٠٠‏ حسن» إبراهيم حسن؛ النظم الإسلاميةء القاهرة مكئثبة النمضة المصرية ۹۸١‏ 
ص١۲‏ محمد» قطب إير اهيم» النظم المالية في الإسلام» مصر؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
۸۰ ص ۸۵. 

)١(‏ للماوردي» الأحكام السلطانيةء ص۸۹٠-١۹١ء‏ الحنبلي الفراء» الأحكام السسلطانية» ص ۱۹۷١ء‏ متسز» 
الحضارة الإسلاميةء جا؛ ص۲۳۳؛ حبدر؛ محمد علي الدويلات الإسلامية في المسشرق؛ القاهرة 
عالم الكثب» ۹۷۳١م»‏ ص1۹۲ء اليوزبكي» توفيق سلطان» دراسات في النظم العربية العربية 
الإسلامية الموصل» د. ن. ۱۹۷۹م» ط(۲)» .٠١۹‏ 


۳٠ 


وكان الخراج يقسم إلى نوعين": خراج الوظبفة, وهو ما يفرض على الأرض حسب 


المساحة ونوع المحصول, كما فعل عمر بن .الخطاب لاه في أراضي السواد". وخراج 


المقاسمة, أي فرض نسبة معينة على المحصول كالخمس أو السدس". 


ويبدو أن نظام المقاسمة أفضل من نظام الوظيفة أو الجباية حسب المساحةء كما 


اعتبره القاضي أبو يوسف حلأ للعديد من مشاكل الجباية فقال: ولم أجد أوفر على بيت المال 


ولا أغئى .لهل الخراج من التظالم فيم ينهم من مقنمة غادلة خفيفة, فيها لك سلطان ارا 


ولأهل الخرا. 


يشكل الخراج المورد الأساسى للدولة آنذاك, ولظرا للعلاقة الوثيقسة بين الزراعة 
ر اسي ر و ^ 


والخراج, فقد أعتنى به الخلفاء, واستصلحوا الأراضي الزراعية, وحفروا الففوات, وأهتموا 


بالري(“, فعندما تولی المتوکل (۲۳۲ه/ ١٤۸م‏ - ١٤۷ه/١1هم)‏ أبدى اهتماما بالأراضي 


والجباية والخراج, حيث حول الكثير من الأراضي الخراجية إلى العشرية سنة 


)ئ( 
(٥)‏ 


ابن الفقيه» البلدان؛ ص ۳۸۲-۳۸١‏ الماوردي» الأحكام النسلطانية؛ ص ١۹‏ الفلقسشندي» صبح 
الأعشی»؛ ج۳ ص۸٤٤.‏ 

بو يوسف» الخراج» ص 4۲-۹۱» الماورديء الأحكام السلطانية» ص۱۸۹-۱۸۸. 

أبو يوسف» الخراج» ص11» الصابئ» الوزراء» ص۰٠۲۲ ۲٠١‏ زيدان» عبدالكريم أحكام الذميين 
و المستأمنين في دار الإسلام بيروت» مؤسسة الرسالة 1۹۸۲م» ص١١١ء‏ الحصبري» أحمدء السياسة 
الإقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي» مصر» مكثبة الكليات الأز هريه ٤۱۹۸م؛»‏ ص٠1۲ء‏ 
السعديء أمل عبدالحسين "في الفكر الاقتصادي العراقي" المؤرخ العربي» بغدادء الأمانة العامة لاتحاد 
المؤرخین العرب» ع٤٤-۲٤‏ السنة۱۹؛ ۱۹۹۰م» ص٣۲٠-۷١٠.‏ 

أبو يوسف» الخراج» ص٤ ٥‏ ابن تيميةء الأموال المشتركة» ص۸٥‏ الهامش. 

ابن الجوزي» المنتظم» ج١١ء‏ ص١٠۲۲؛‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج٠‏ ٠ء‏ ص۷۳٠‏ 


Sosa, Irrigation in Iraq, p. éTéY. 


۳١ 


(١١۲ه/١٠ء)‏ تخفيفاً على المزارعين", إلا أن أهم محاولاته في هذا الصدد تأخير موعد 
الجبايةء لكي يتوافق ذلك مع موعد الحصادء ففي سنة (١٠٠ه/‏ ۹١۸م)‏ لاحظ أن موعد 
افتتاح الخراج في نيسان يكون والزرع لم يستحصد بعد, فأمر بتأخير موعد الجباية وذلك 
ليثزامن مع موعد الماد راع اة ا فكان يطوف في إحسدى رحلات 
الصيد» فرأى أن الزرع لم ينضج بعد, فسال: من أين يعطي الناس الخراج؟ فقيل له: يستلفون 
الأموال أحياناً, ويتركون الأراضي أحيانا, وإن ذلك جار منذ القدم فقرر تأجيل النوروز" من 
شهر نيسان إلى شهر حزيران ليتزامن ذلك مع موسم الحصاد. 


فقال الشاعر في ذلك: 


إن يوم النيروز عاد إلى العهد الذي كان سنه أردشيرُ 
انت احولتة إل الجالة الأولى وقڈ کان حائراً پستدیر' 


(1) الطبري» تاريخ الرسل والملوكء ج۹» ص۳٠۴‏ ابن الأثير؛» الكامل في التاريخ» ج۷ء ص۷۷؛ 
الحميري» محمد بن عبدالمنعم ت (۷۲۷ه/ ١۲١١م)‏ الروض المعطار في خبر الأقطسارء تحقيق 
إحسان عباس» بیروت» مکنبة لبنان» ٤۱۹۸ء‏ ط(؟)» ص١٤۴.‏ 

)( الطبري» تاريخ الرسسل والملوك ح۹» ص۲۱۸» البيروني» محمد بن أحمد الخوارزمي 
ت( ٠ ٤4/ه ٤٤١‏ ١م)‏ الآثار الباقية عن القرون الخاليةء بيروٽ» دار صادر» ۱۹۲۳م» صض ۲-۳۱ 
ابن الجوزي» المنتظم» ج٠٠ء‏ ص۳٤۳‏ الهامش؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج۷» ص۸4۹ء العش»ء 
پوسف» تاریخ عصر الخلافة العباسيةء بيروت» دار الفكر المعاصر»؛ دمشق؛ دار الفكر ١٠٠م؛‏ 
ص٥٠١‏ حتاملةء عبدالكريم» خلافة المعتضد باش» رسالة دكت وراه الجامعحة الأردنيسة ۱۹۸۲ء 
ص۱۷۸. 

() النوروز: اليوم الجديدء هو عيد الربيع أول يوم في السنة الشمسية الذي يثم الاحنفال فيهء القلقشنديء 
صبح الأعشی» ج۲؛ ص .٤١-٤۱۹‏ 

)م٠٠٠١‎ ؟/ه٠۹۵( الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج٩ ص۲۱۸؛ العسكري» الحسن بن عبدالله ت‎ )٤( 
القلقشندي» صبح الأعسشى؛‎ ۱۸١-۱۸١ الأوائل» بيروت» دار الكتب العلميةء 1۹۸۷ء ط(ا)» ص‎ 
المسواعظ‎ )م١‎ ١٤١١ /ه۸٤٥( المقريزي» تقي الدين أہو العبساس أحمد ت‎ ٠ ٠-١۹ص ج‎ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار؛ تحقيق محمد زينهم ومديحة الشرقاويء القاهرة؛ مكتبة مدبوليء؛‎ 
,۷۹۱-۷۹۸ م؛ جا ص‎ 4 


۲ 


فافتتحت الخراج فيه فللأمة في ذاكك مرفق مذکور(° 
(الخفيف) 

إلا أنه لم ينفذ ذلك» حيث حال مقئله دون ذلك . 

ولإصلاح الأوضاع الاقت صادية حدد المهتدي بال (١٠٠مل/‏ ۸1۸م - 
١ه/۹هم)‏ أياماً معينة للإشراف على أمور الخراج بنفسه ومحاسبة عماله"ء وكانت أهم 
إصلاحاته في هذا الصدد إسقاطه ما بقي من الكسور على المزارعين في سنة 
(١٠۲ه/۸1۸م)»‏ وذلك أنه لما نقل خراج العراق من نظام المساحة إلى المقاسمة بقي هناك 
بعض الأموال على المزارعين وعجزوا عن سدادهاء ولتشجيع المزارعين أمر المهتدي 
بإسقاطهاء وکان مقدار ها يساوي اثني عشر مليون درهم سنويً. 

ويمكن القول أن الخليفة المعتضد (۲۷۹ه/ ۸۹۲م - ۲۸۹ه/ا١۹م)‏ كان كثير 


الإهتمام بأمور الزراعة والري» فأمر بإصلاح أحد فروع نهر دجلة في سنة (۲۸۳ه/١۸۹م)‏ 


.٠۲سص السكري» الأوائلء ص٠۱۸ البيروني الآثار الباقيةء‎ )١( 

)١(‏ ان الآبار» محمد ين عبدالله القصاعي ت(۸٥٦ه/۹١٠٠م)‏ أعتاب الكثاب» تحقيق صالح الأشتر؛ د. 
م» 0۹١١‏ ط(ا)» ص١١٠‏ القلقشندي» صبح الأعشى»؛ ج١٠ء‏ ص!1١؛‏ المقريزيء المواعظ 
والاعتبار» جا ص۳٦۷‏ زیدان» تاریخ التمدن» جاء ض !۳۷- ۳۷۲ صتر» مطلع العصر 
العباسي الثاني» ص۷۸١-٠1۸.‏ 

.٠٠۲ص الخطيب البغدادي» تاریخ بغدادء ج٤ء ص۹١٠ء السيوطي» تاريخ الخلفاءء‎ )١( 

(4) الكسور: المال الذي لا يطمع في أستخراجه لغيبة أهله أو موتهم» الخوارزمي» محمد بن أحمد بن 
یوسف ت(۳۸۷ه/۹۹۷م) مفاتیح العلوم» بیروت» دار المناهل» ۱۹۹۱ م» ط(۱)» ص٤٤٠٠٤.‏ 

)°( ابن حمدون» محمد بن الحسن بن محمد ث (1۲١ه/١١١١م)‏ التذكرة الحمدونية» ثحقيق إحسان 
عباس» د. م» معهد الإتماء العربيء ١1۹۸م‏ ط(ا)» جاء ص٤‏ ١٤ء‏ الخضري» تاريخ الأمم 
الإسلامية» ص۲۳" السامرائيء المؤسسات الإدارية» ص١1۸.‏ 


۳ 


وأزال منه را تحول دون ندفی الميأه وذلك لتحسين نظام الري('ء کما نظر في شکاوی 


افلاحين المتعلقة بشؤون توزيع المياء", مراعياً العدالة في ذلك, ولم بتهاون في محاسبة 


العمال والجباة, واهتم بحماية الفلاحين والمزارعين من أساليب الجباة وقسوتهم. 


أما أهم إصلاح يحمد له في هذا الصدد إكمال ما بدأه المتوكل من تأخير موعد الجباية 


من نيسان إلى حزيران ليتزامن ذاك مع موسم الحصاد', وكانت الجباية قديماً ثثم بناء على 


السنة الهلالية“, ولما فتح المسلمون البلاد الساسانية تعاملوا مع الجباية بنساء على السسنة 


الشمسية, وكان الفرس في كل مائة وعشرين سنة يكبسون السئين بشهر واحد, وعندما ألغسى 


الإسلام ذلك, أصبحت الجباية تتم قبل موعد الحصاد, وجرت عدة محاولات لإصلاح ذلك, إلا 


الطبري» تاريخ الرسل والملوكء ج٠٠ء‏ ص41 ابن الجوزي» المنتظم» ج۲٠»‏ ص ٠٠ء‏ الدوري» 
دراسات في العصور العباسية المتاخرة ص۱۸۹ء فوزي» فاروق عمرء الخلافة العباسية في عصر 
الفوضى العسكريةء بغدادء مكتبة المثنیء ۱۹۷۷م» ط(۲)» ص٣۸.‏ 

الصابئ» الوزراءء ص۲۷۹-۲۷۸؛ علي» محمد كرد الإسلام والحضارة العربيةء القاهرة؛ مطبعة 
لجنة التألیف ۱۹۹۸ب ط(۳)؛ ج۲ ص۷٤۲٠٤۲۸.‏ 

ابن مسکویه» ثجارب الام جاء» صض۲۸-۲۷ء ابن الجوزيء» المنثظم؛ ج۱۲؛ ص "٠١-۳٠١٣‏ 
فوزي» فازوق عمرء تاريخ العراق في عصور الخلافة العربية الإسلاميةء بغدادء مكتبة المثشى؛ 
۸م ط(۱)» ص۰۲۳۲ 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج٠٠ء‏ ص۳۹٠‏ التنوخي» نشواز المحاضرة» جا» ص۲۹۳ الهامش» 
مجهول» العيون والحدائق» ج٤‏ ق اء ص۲۹ ابن حمدون» التذكرة الحمدونية» جا» ص١٤٤ء‏ ابسن . 
الجوزي المنتظم» ج۲٠ء‏ ص٠٠‏ ابن الأثير؛ الكامل فسي التاريخ» ج۷؛ صض۹٦٠؛‏ أبو الفداء 
المختصر» ص۸۳؛ القلقشندي» مأآثر الأناقق ج١‏ ص٤٠۲٠‏ المقريزي؛ المواعط والاعتبارء جا 
ص ۲ .۷٦۳-۷۹‏ 

السنة الهلالية: هي المدة التي بقطع القمر الفلك فيها اثنتي عشرة دفعة وهي ٠١١‏ يوم وسدس اليوم؛ 
والسنة الشمسية: هي المدة التي تفطع الشمس الفلك فيها دفعة واحدة وهي ٠٠١‏ يوم وربع اليوم»؛ 
فيكون ااتفاوت بينهما أحد عشر يوماً وسدس يوم أي كل ثلاث سنين شهر واحد وثلاثة أيام ونصف 
تقريباًء القلقشندي» صبح الأعشى» ج۳٠»‏ ص٥٠.‏ 


é٤ 


إن ذلك لم ينفذ فعلياً إلا زمن المعتضدا', ومما لاشك فيه أن لتلك الإصلاحات انعكاسات على 
اوضع الزراعي والخراج, فيذكر الصابئ أن الارئفاع زمن المعتضد ازداد كثيرا بحيث أنه الم 
يرتفع سواد العراق لأحد بعد عمر بن الخطاب بمثل ما ارتفع أيام المعتضد*'. 

وبعد أن تصدى المكتفي (۲۸۹ه/ ١١۹م‏ - ١۹٠ه/‏ ۷١1م)‏ لحركات القرامطة 
والمعارضة انتعشت الزراعة, حيث اهتم بأمور الخراج ومحاسبة عمال" ولتشجيع 


فبعد أن استولى بنو الصفار على فارس, ولسوء معاملة المزارعين ترك هؤلاء الأراضي,؛ 
فقررت الدولة وضع الخراج على من بقي منهم وسمي مال التكملة, وبعد أن عجز المزارعون 
عن دفعه رفعو! شكوى بذلك إلى المقتدر, فأمر ببطلان مال التكملة(. 

وحرص الخلفاء كذلك على تنظيم إدارة الخراج وجبايته, حيث وجد ديوان للخراج في 


العاصمة يشرف على الدواوين الإقليمية, ووجد في كل إقليم وولاية ديوان للخراج يتولى 


)١(‏ البيروني» الآثار الباقية» ص ۳-۳۲" ابن الأئير؛ الكامل في التاریخ؛ ج۷» ص۹٦٤٠‏ زيدانء تاريخ 
التمدنء ج۱ ص ۳۷۲. 

)+( الوزراء» ص۹٠۲‏ الأزدي» جمال الدين أبو الحسن علي بن منصور ت (۱۲٦ه/١١۲١م)‏ أخبار 
الدولة المنقطعة» تحقيق عصام هزايمة وآخرون؛ إربد» مؤسسة حمادة دار الکندي» ۱۹۹۹ء ط(')؛ 

ج۲ ص٤‏ ۳۷. 

)٣(‏ اتنوخي؛ نشواز المحاضرة ج۲» ص٤‏ ؟. 

(؛) بو الصفار: جماعة تشكلت في ساجستان» وجمعت حولها الطبقات الفقيرة تمردت على الخلافة 
العباسية وأدخل زعيمهم اسمه مع اسم الخليفة في الخطبة» واستولوا على العديد من المدنء ابن الأثيرء 
الكامل في التاریخ» ج۷ء ص۱١٠.‏ 

(ه) التنوخي» نشواز المحاضرة ج۸ ص٣۰۱۲‏ ۹٢۱۲ء‏ ۰۱۲۸ ۱۲۹ مسسكويه» تجارب الأمصم» جاء 
ص۲۸ الصابئ؛ الوزراء ص ۳۷٠١-۳۹۷‏ مجهول» العيون والحدائق» ج٤‏ ق اء ص۲۸؛ الهمدائيء 
تكملة تاريخ الطبري» ص١؛‏ مثز» الحضارة الإسلامية» ج٠ء‏ ص٤‏ ١؛‏ الكبيسي»؛ حمدان» عمصر 
الخليفة المقثدر بالل النجف الأشرف» مطبعة النعمان» ١۹۷۶١م»‏ ص١٠-١1.‏ 

Sammarraie, H. S$. Agriculture in Iraq During the Yrd ~ the century, Beirut, 1Y, 


D.A. 


الجباية ورفع المال إلى الديوان المركزي في العاصمة بعد خصم النفقاث. وفي نهاية القرن 
اثالث الهجري أصبح هناك ديوان خراج للمشرق وآخر المغرب", وكان يتم اختيار أكفا 
الرجال لإدارة هذه الدراوين, فكانت كفاءة موظف ديوان الخراج عادة لإ تقل كفاءة عن 
الوزير". 

وهناك شروط يجب توافرها في عمال الخراج منها: أن يكون عالماً فقيهاً يوثق بدينه 
وأمانته, وأن يجمع بين الشدة واللين ولا يظلم, ولا يكلف الناس فوق طاقاتهم, وأن يكون هذاك 


من الجند من يوثق بهم يقومون بمهمة الإشراف على عمال الخراج ومراقبته0. 


ء٤ج مسكويهء تجارب الأمم» ج ص۳ء الصابئ؛ الوزراءء ص١٠؛ مجهول العيون والحدائقء‎ )١( 
ق۰۱ ص۰۲۱۹ ۰۲۸۵ زیدان» تاریخ التمدن؛ جا صس۲۳-۲۲۲!.‎ 

() الطبري» تاريخ الرسل والملوك»؛ ج٠٠ء‏ ص۲۳؛ الصوليء محمد ين يحيى بن عبداث البغدادي» ت 
(١٣٣ه/‏ ١٤1م)‏ أخبار المقتدر بال العباسي» تحقيق خلف نعمانء بغدادء دار الشؤون الثقافيسة 
العامة» ١۹4١م»‏ ص۷٥‏ القرطبيء صلة تاريخ الطبري» ص۳ ١٠١‏ ابن خلدون» تاريخ ابن 
خلدون؛ ج۳؛ ص٤٤٤‏ . 

(۳) ايعقوبي؛ أحمد بن أبي يعقوب بن وهب بن واضح ٽت (٤۲۸ه/۹۷هم)‏ البلدانء بيروت؛ دار الكتب 
العلمية؛ ۲٠٠۲م؛‏ ص١٠‏ الهامش؛ التنوخي؛ نشواز المحاضرة ج۸ ص۲۳ الصابئ؛ الوزراءء 
ص۸۷ء حسن» النظم الإسلاميةء ص ۲۲۱. 

.۷١ص أو يوسف» الخراج» ص١٠١-١١١ء الحسن» آثار الأولء‎ )٤( 


۳٦ 


المبحث الثاني: صدقة الزروع والئمار. 

لا يختلف مفهوم الصدقة عن الزكاة", وتطلق الصدقة على الجزء من المال الذي 
يخرجه الغني من ماله إلى إخوانه الفقراء والمستحقين له, وهي واجبة على كل مسلم سواء 
أكان صبياً أو امرأة", والصدقة لا تعد مورداً ماليا بالمعنى الصحيح, إذ هي عبارة عن جزء 
من المال يؤخذ من مال الأغنياء ويعطى للفقراء, ومهما يكن من أمر فهي تساهم في إصلاح 
الأوضاع الاقتصادية إلى حد ما. 

وقد ورد العديد من الأدلة الشرعية التي تثبت وجوبها 


فقال تعالى: « وأقيموا الما وآتوا ا6ء 04). 


وقال تعالی: ‏ ۴(4 
أما الأموال التي تجب فيها الصدقات فهي نوعان: الأموال الظاهرة مثل الزروع 


والثمار والمواشي, والأموال الباطنة مثل الذهب والفضة وعروض التجارة. 


(1) الماوردي» الأحكام السلطائيةء ص١٤‏ ١ء‏ الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي» ص١۱۸.‏ 

() ابن زنجویه» محمد بن زنجویه ٿت(۱١۲ه/‏ ١٠٠م)‏ الأموال» تحقيق شاكر فياض» الرياض» مركز 
فيصل للبحوث» ٦۱۹۸ء‏ ط(۱)»؛ ج۲ء ص۷۹۹ء قدامةء الخراج؛ ص٤٠٠.‏ 

)١(‏ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد ت(١٠٠ه/١١١١م)‏ إحياء علوم الدين؛ أبنان» دار الندوة الجديدة 
۸۰ جا ص۹١۲؛‏ ابن مماتي» أسعد الخطير الأيوبي ت ٠ ١(‏ ه/۹١۲م)‏ قوانين الدواوينء 
تحقيق عزيز عطية» مصر؛ مطبعة مصر؛ ۳٤۱۹م‏ صض۳۰۸. 

(4) اللقرآن الكريم؛ سورة البقرة الآية: .٠٠١‏ 

(ه) القرآن الكريم؛ سورة المعارج الآية» .٠٠-۲٤‏ 

)١(‏ ابن سلام؛ الأموال» ص۷۸١‏ الماوردي» الأحكام السلطائية » ص٥٤‏ ١ء‏ الحنبلي الفراءء الأحكام 
السلطانيةء ص١٠١١‏ . 


0 


¥ 


وشروطها: أن تبلغ النصاب, وأن يحول عليها الحول, أي أن بمر على ملكيتها عام" , 
ویتولی جبایتها عامل خاص» يشثرط فيه أن يكون مسلمأً, ذا عدل وأمانة وعلم بأحكسام 
الزكاة, وعليه أن ينفق مال الصدقة في البلد نفسه, وأن لا ينقله من بلد لآخر", كما لا يجوز 


جبایتها من قبل عامل الخراج, وذلك لاختلاف مصارف مال الزكاة س مصارف مال الخراجح 


ولا يجمع المالان . 


وبعد أن تزايدت أموال الصدقات برزت الحاجة إلى إنشاء بيت مال خاص للسصدقات 
تحفظ فيه الأموال, وتصرف في الأوجه المحددة لها, فاستحدث لذلك ديوانا للنظر في شؤونها 
مئ يوان لقا . 

أما أوجه إنفاقها فتصرف إلى مستحقيها الذين ورد ذكرهم في الآية الكريمة في قوله 
دی ( إا دقر وسک ری ع وو ی ری وب رین ي سیون ا 


الیل ریف من الله وا علي کی ) 0 


)١(‏ ابن انس مالك بن انس ت(۱۷۹ه/٥۷۹م)‏ المدونة الکبریء؛ بیروت؛ دار الفگکر؛ ۹۷۸١م»‏ جا 
ص۳٤۲‏ ابن سلا الأموال» ص۱۱۷ء ۱۹۱۸ء ابن زنجويه» الأموال» ج۲؛ ص١٤۲‏ ابن وهب 
البرهان, ص ۳۷۹, ابن مماتي, قوائين الدواوين, ص ,۳١۹‏ الصالح, صبحي, السئظم الاسلامية, 
بیروٽ, دار العلم للملابین, ۱۹۸۲م, طا , ص ١٥-۹۹٥۔.‏ 

)"( أبو يوسف, الخراج, ص ,۷-۸١‏ الماوردي, الأحكام السلطانية, ص ,!٤١‏ الحنيلي الفراء, الأحكام 
السلطائية, ص ,١٠١‏ الحسن, آثار الأول, ص ۷۳ 

)٣(‏ فدامة, الخراج, ص ١۳۳‏ الماوردي, الأحكام السلطائية, ص ,٠١۸‏ البيهقسي, أحمد بن الحسن 
ٿ(۸٥٤ه/ ٥‏ ۰٠م)‏ السئن الکبری, د.م, عالم الفكر, د.ت, ج۷, ص ۸, زيدان, تاريخ التمدن, جا, 
ن 1۳ 

)٤(‏ ابو يوسف, الخراج, ص ۷, البلاذري, فتوح البلدان, ص ٤١٤١‏ , الماوردي, الأحكام السلطانية, ص 
.oA-10‏ 

() اليعقوبي, البلدان, ص ۴۳, مسکویه, تجارب الأمم, ج1, ص ,٠١۲‏ الحسن, آثار الأول, ص ۷۴. 

.٠١ القرآن الكريم» سورة التوبةء آية:‎ )١( 


۲۸ 


فالواجب تقسيم مال الصدقة على هذه الفئات الثماني, وكان رسول الله (ص) يقسسم 
أموال الصدقة حسب اجتهاده فعندما اعتثرض على ذلك بعض الناس, نزلت الآية الكريمة التي 
تبین مصارفها.( 

وتجب صدقة الزروع والثمار بشرطين, الأول: بدو صلاحها, والثاني: أن تبلغ خمسة 
أو سق" وما قل عن ذلك لا زكاة فيه, وتخئلف نسبة الصدفئة على الزروع والثمار بحسب 
طريقة الري, حيث قدرت العشر للأراضي التي تسقى سيحا, ونصف العشر للأراضي الي 


تسقى بآلة.9) 
وتجب الزكاة في الأصناف التالية: الحنطة, والشعير, والنخيل, وأضاف بعض الفقهاء 


أصنافا أخرى مثل: الأرز, والذرة, والحمص, والعدص, والسمسم, والدخن وغيرها“. 


۲٠٣ص ابن وهب» البرهان» ص۳۸۹ الصوليء أدب الكتاب»‎ ٠٠١ -۲١٤ص قدامة» الخرا»‎ )١( 
الماوردي» الأحكام السلطانية صض١١٠٠-۸١٠ء البيهقي» السنن الكبرى»؛ ج۷؛ ص١١؛ وما بعدهاء‎ 
الحسن» آثار الأول» ص۷۳.‎ 

(۲) الوسق؛ ستون صاعاً ويقدره هنتس ٠۹٤,۳‏ كغم قمح» هنتس» فالثر» المكابيل والأوزان الإسلامية وما 
يعادلها في النظام المتري» عمان» منشورات الجامعة الأردنية» ۱۹۷۰م» ص۷۹٠‏ 

(۳) ان ائس» مالك بن انس ت (۱۷۹ه/٩۷۹م)‏ الموطاء توئس» دار اہن سحنون» ۱۹۹۲ء ص ~۲۷۳٣‏ 
٤‏ الشافعي» أبو عبداتله محمد بن إدریس ٿث (٤١۲ه/۹١۸م)‏ الأم؛ بيروت؛ دار الكتب العلميةء 
۳ ام» ط(ا)» جا» ص ٤١-٤٦‏ الماوردي» الأحكام السلطانية» ص ١١٠٠ء‏ ابن مماتي» قوائين 
الدواوين» ص1۳"؛ الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي» ص١1۸.‏ 

)٤4(‏ ان سء الموطأء» ص۲۷۳-۲۷۲» أبو يوسف» الخراج» ص۸٥ء‏ الشافعي» الأم» ج۲» ص۹٤ء‏ ابن 
وهب البرهان» ص۳۸۲ الحنبلي الفراء» الأحكام السلطانيةء ص٠١٠ء‏ الرفاعي؛ أنور» الإسلام في ' 
حطضارته ونظمه» دمشق» دار الفکر» ۱۹۸۲م» ط(۲)» صض٣۲۲.‏ 

(ه) اين أس» الموطأء ص۲۷۴ء ابن وهب» البرهان» ص۳۸۲ الماورديء الأحكام السلطانيةء ص١١‏ ٠ء‏ 
ابن مماٿي» قوائين الدواوین» ص ۱۳. 


۳۹ 


ولا تجب الزكاة في أصناف أخرى مثل: الخيار والقشاء والباننجان والبطيخ 


وغیر ها“ . 


المبحث الثالث: الركاز 


الركاز ما ركزه الله تعالى في الأرض, أي أحدثه فيها كالركيزة", ويقال أركز الرجل 


أن وجد رکازا, وصار المعدن ركازا أي ارتکز وثبت', والرکاز مال وجد مدفونا من ضرب 


4d 


الجاهلية, وورد في الفرآن الكريم الركز بمعنى الصوث الخفي, قال تعالى: او تسم لهم 


رک4 


(0) 


الشافعي» الأم» ج٠ء‏ ص١٤‏ الحنبلي الفراءء الأحكام السلطانية؛ ص ۹١ء‏ ١١۲٠ء‏ ابن مماتيء قوائين 
الدواوين» ص۹١۳‏ علي» إبراهيم فؤاد أحمد؛ الموارد المالية في الإسلام الأاهرة دار الشروق 
العربي» ۱۹٦۹‏ م» ص۹٠.‏ 

قدامةء الخراج» ص۲۳۸ الخوارزمي» مفائيح العلوم» ص٤‏ ۲؛ ابن سودة» كشف الحال» ص٣٤‏ 
الدبو إبراهيم» المعادن والرکاز؛ عمان»؛ دار عمار»ء ١1۹۸م‏ ط(ا)؛» ص٥٠٠‏ زلرم؛ عبدالقديم؛ 
الأموال في دار الخلافةء بیروت» دار العلم للملایین» ۱۹۸۳ء ط(۱)» ص ٣٠أ٠٠.‏ 

ابن منخلور» جمال الدين أبو الفضل محمد بن مکكرم ت (١١۷ه/١١١١م)‏ لسان السرب» بيروت 
دار الكتب العلميةء ۲۰۰۳م ط(ا)» ج٥»‏ ص۹١٤.‏ 

ابن أس» الموطأً» ص٠٠٠٠‏ أبو يوسف» الخراج» ص٤‏ ۲ء الشافعي الأم» ج۲ ص٠٠٠ 1١‏ ابن 
زنجويهء الأموال» ج٠ء‏ ص ١٤ء‏ الصولي؛ أدب الكتاب» ص۱۹۹ء الخوارزمي» مفاتيح العلوم» 
ص٤۲٠‏ ۷۲ء الماوردي» الأحكام السلطائيةء ص٠٠٠ء‏ الغزالي» إحياء علوم الدين» ج ص١١۲ء‏ 
متزء الحضارة الإسلامية» ج ۱ء صض٥٠٠۲؛‏ حسن» تاريخ الإسلام ج۳ ص٤ .٠١‏ 

القرآن الكريم» سورة مريم» آية۹۸. 


ورش ن ا ن رف رگا فى مشر ايء أن لخن و ف 
ذلك إلى رواية أبي هريرة عن الرسول ك قوله: "في الركاز الخمس". 

ويذكر أن رجلا وجد مالا بقيمة ألف دينار مدقونة فأتى بها عمر بن الخطاب اه فأخذ 
منها الخمس مائتي دينار. ودفع للرجل البقية, فمن ذلك نبين أن المقدار الذي أخذه عمر 
الخمس. وهذا يدل على أن مصرفه الخمس. 

ويتوجب توافر شروط لاعتبار المال المدفون ركازأ, ويتعلق به الحكم وهو الخمس 
مذها: أن تظهر عليه إشارات معينة تدل على أنه من وضع الجاهلية, أما إن وجدت عليه 
إشارات تثبت عكس ذلك مثل اسم النبي أو اسم أحد الخلفاء فلا يعتبر في هذه الحالة ركازا, بل 


بعتبر لقطة'. 


(۱) ابن اس المدونه الکبری؛ جا ص ۰۲٤۲۹-۲٤۸‏ ابن آدم؛ یحیی بن آدم ت(۲۰۳هھ/۸۱۸) کتاب 
الخراج» القاهرةء المطبعة السلفية» ٤۹۸١م»‏ ط(۲)» ص١۳٠‏ الشافعي» آبو عبدالش محمد بن إدريسء 
ت ٤(‏ ۰ه /۸۱۹) الرسالةء» مصر»ء مكئبة مصطفي البانيء» ۹١1۹1م»‏ ط(١)ء‏ ص4:۸4 أبن زنجويسهء 
الأموال» ج٠‏ ص۷۳۸- ۳۹٠۷ء‏ قدامةء الخراج» ص۲۳۸ السرخسي» محمد بسن أحمد 
ت(٠۹٤ه/١۹١١م)‏ المبسوط دار المعرفة» ۱۹۸٩‏ ج٠٠‏ ص". 

(۲) بن سلام الأموال» ص ۱٤٤۱ء‏ ابن زنجويهء الأموال» ج۲» ص۹٤۷.‏ 

)١(‏ بن آدم الخراج» ص۲" الماوردي» الأحكام السلطانية» ص٠١٠ء‏ الحنبلي الفراءء الأحكام الساطانئيةء 
صض۲۸١ء‏ ابن سودةء كشف الحال» ص١٤‏ . 


3 


الفصل الثاني: صدقة المواشي والنقد التعاملي 


المبحث الأول: صدقة إالمواشي. 

وهي الصدقة التي تؤخذ على الإبل والغئم والبقرء وتجب زكاتها بشروط: 
الأول: أن تبلغ النصاب» وتكون سائمة('. 
الثاني: أن يحول عليها الحول. 
الثالث: أن لا تكون عاملةء اي لا تستخدم في أعمال الحراثة والسقي سواء أكانت الإبل أو 
البقر ". 

ويتضح من ذلك مراعاة الاقتصاد الإسلامي للحفاظ على عناصر التلمية والإلتاج وذلك 
من خلال إسقاطة بعض الفئات من الصدقةء والتي تساهم بالإنتاج وخاصة أن الحيو انات كانت 
آنذاك المورد الرئيسي الذي يعتمد عليه المسلمون في الاقتصادء إضافة إلى استعمالاتها 
الأخرى. 

أما من حيث النصاب» ففي الإبل أول نصابها خمس وفيها إلى تسع شاة جذعة مسن 
الضأن أو ثنية من المعز (والجذعة مالها ستة أشهر؛ والثنية ما استكملت السنة)ء» فإذا بلغت 


عشرا ففيها إلى أربع عشرة شاتان» ومن خمس عشرة إلى تسع عشرة ثلاث شسياةء وفي 


)0 السائمة: الإبل الخارجة إلى المرعي» الخوارزميء؛ مغاتبح العلوم» ص۷۲ الهامش. 

){ ابو يوسف» الخراج» ص٤۸‏ الماوردي»› الأحكام السلطانية» ص4٤‏ أ الغزالي»› إحياء علوم 
الدين:ج؛ ص۹٠۲٠‏ عبدالواحد» السياسة المالية؛ ص ١١٠٠ء‏ الهزايمة؛ محمد عوض وآخرون» النظم 
الإسلامية عمان»؛ دار عمار للنشر والتوزيع؛ ۱م ط(): ص ۱۲۷۲ء بيسومي؛ زکریا محمد؛ 
المالية العامة الإسلاميةء القاهرة دار النهضة ۱۹۷۹م ص١١".‏ 

(۴) بن سلام الأموالء ص ١١٠٠ء‏ ١٠١٠ء‏ قدامةء الخراج» ص٠۲‏ الهامش. 


Ai 


العشرين إلى أربع وعشرين أربع شياة فإذا بلغت خمساً وعشرين فكان فيها إلى خمس وثلاثين 


بنت مخاض (وهي التي استكملت السنة ودخلت في الثائية)...الخ ". 


أما النصاب في البقر والجاموس فزكاة البقر أول نصابها ثلاثون ففيها تبيع (عمره 


ستة أشهر) فإذا بلغت الأربعين إلى تسع وخمسين ففيها مسنة (ما بلغت سنتين) وفي الستين إلى 


تسع وستين تبيعان وهكذا. وفي الغلم يكون النصاب أربعين في البداية وفيها إلى مائة 


وعشرين جذعة من الضأن أو ثنية من المعز, وإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين إلى مسائتين 


ففيها شاتان. ثم في كل مائة شاة. وفيما يتعلق بالخيل والبغال وما في حكمهما يخص الجهاد 


والركوب لا صدقة فيه إن لم تكن للتجارة“, ومن هنا يتضح مرة أخرى مدى مراعاة الاقتصاد 


الإسلامي لعناصر الإثتاج إضافة إلى مساهمتها في الجهاد. 


(1) 


( 


بو پوسفقه» الخراج؛ ص۸۳ ابن زنجوية» الأموالء ج ص ۳-۸۹ ٠۸ء‏ قدامة الخراجء صسں ۰۲۲۷ 


الحنبلي الفراءء الأحكام السلطانية» ص١١١ء‏ الغزاليء إحياء علوم الدينء ج١ء‏ ص۹١ء‏ ابن قدامسةء 
أبو محمد عبدالله بن أحمد المقدسي ت (١۲٦ه/۲۲۳!م)‏ المغنىء؛ الرياض» مكتبة الرياض» 
۱م جا“ صس۷۷۲٥.‏ 

اہن أنس» المدونة الكبرى» جا ص1٦۰‏ بو پوسف»٬‏ الخراج»؛ ص۸۴۳ الشافعيء الأ ج ص٣۱‏ 
ابن سلام؛ الأموال» ص۷١٠ء‏ ابن زنجويه» الأموال» ج۲؛ ص4۳۸؛ الصولي» أدب الكتاب» 
ص۱٠۰۲‏ الغزالي» إحياء علوم الدين؛ جا صض ۳۲۱۰ء اين مماتي» قوانين الدواوين؛ ص1" ابن 
قدامة› المغنى؛ ج ص۲ °۹. 

ين انس الموطاء ص۸٥۲‏ ابو بوسفا»؛ الخراج» ص ۸۲ء الشافعيء الأ ج“ ص٤‏ ۱ء ابن سلام 
الأموال» ص۹١۱‏ ابن زنجويه» الأموال» ج۲ء ص ۸١٤-۸٥۳‏ قدامسة» الخراج؛ ص۱۱۷١‏ ۲١ء‏ 
ابن قدامه؛ المغني»› ج“ ص۹۷٥‏ 

أو بوسف» الخراج» ص۸۳ الماوردي» الأحكام السلطانية» ص ١١٤١ء‏ البيهقي» السئن الكبرى؛ ج 
ص ۰۱۹۳ الغزالي؛ إحياء علوم الدين»› ج ص۰۹" . 


e 


المبحث الثالي: صدقة النفد التعاملي. 
اعتبرت الشريعة الإسلامية الذهب والفضة من الثروة النامية وأوجبت فيها الزكاة 


والحكمة من ذلك استثمار المال وتحریکه وعدم کذزه» وقال تعالی: 
ولذ یکرو لذب والنضة ولا تر في سیل اله فبشترحم بقذاب أي ۱ 


واشترط لوجوب زكاة النقد التعاملي حولان الحول وبلوغ النصاب", ونصاب الفضة 


e 


مائتا درهم ولا زكاة فيها إذا نفصت عن ذلك, ونصاب المائتي درهم خمسة دراهم في السنة 


أي (ه,%۲), أما الذهب فنصابه عشرون مثالا , وما قل عن ذلك لا زكاة فيد(" . 


.٠٤ اقرآن الكريم» سورة الثوبةء آية:‎ )١( 

)١(‏ ابن سلام الأمرال» ص١٤٠‏ الماورديء» الأحكام السلطائية؛ ص١١٠-١١٠ء‏ الحذبلي الفراء» الأحكام 
السلطانية» ص۸١ ١‏ ابن الآبار» أعتاب الكتاب» ص ١٠٠١ء‏ بطاينةء الحضارة الإسلامية» صض۲۲۰. 

(۴) بين سلام الأموال» ص ١٠٠٠ء‏ ۷۹ء الصولي» أدب الكتاب» ص۱۹4 الماورديء الأحكام السلطانيةء 
ص ٠۳-١١۲‏ ١ء‏ الغزاليء إحياء علوم الدينء ج اء ص١٠٠‏ ابن مماتيء قوائين السدواوين» ص١٠٠٠‏ 
أبن قدامةء المغنى» ج؟» ص .۳٠‏ 

(؛) المثقال: يستخدم للذهب والفضة ويساوي مثقال الذهب» ۲١‏ قيراطاً وكسل قيراط ۳ حبسات» أي 
٠,۲‏ غم» ومثقال الفضة يساوي ۷٤۲,٠غم»‏ هئتس» المكابيل والأوزان» ص١٠.‏ 

(٥)‏ ابن سلام» الأموال» ص1١۹۷-1١ء‏ الماوردي» الأحكام الساطانيةء ص ۴۲٠٠ء‏ الغزالي إحياء علوم 
الدينء جا ص۴۱۰٠‏ اہن قدامة؛ المغنیء ج۲» ص۳ 


٤ 


الفصل الثالث: الجزية و عروض التجارة والمكوس والمواريث 


المبحث الأول: الجزية. 
الجزية: هي ما يؤخذ من أهل الذمة من اليهود والنصارى الذين عاشوا في ذمة 
المسلمين بموجب عهرد ترعى مصالحهم مفابل جزية أو مبلغ من المال يؤدونها عن 


الرؤوس", والجمع جزي» وهي من فعله من الجزاء» آي کأنها جزت عسن قتلهء ووردٽ 


الجزية في قوله تعالى: 
E‏ ا INE‏ ھوک و ف ت و ی و ا ر ا 
الوا الذين لا ومون بالله ولا باليوم الاخر ولا رمن ما رمالل وسل ولا دون دين الحَقَ من الذين 


اق A‏ ا 
آوترا الکتاب حى موا الجربة عن د وهم صاغروق) ( 
م ۳ 7 


(1) ابو يوسف» الخراج» ص١١ء‏ ابن آدم» الخراج» ص۲1 الخوارزمي» مفاتيح العلوم» ص؟۷؛ 
الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء ج٠»‏ ص۳۷» ج١ء‏ ص ١٤ء‏ الحنبلي الفراءء الأحكام السلطائية؛ 
ص۳٥١‏ ابن الأثيرء الكامل في الثاريخ» ج۸» ص ١٠۲۲ء‏ ابن هَيّمّ الجوزيه» شمس الدين بو عبدالل 
محمد بن أبي بكر ت (١١۷ه/١٠١۳١م)‏ أحكام أهل الذمةء تحقيق صبحي الصالح» بيروت» دار العلم 
للملايين» ۹۸۳مء ط(؟)ء جا ص۲۲ الكتاني» محمد عبدالحي إدريس» نظام الحكومة النبوية 
المسمى التراتيب الإدارية بیروت؛ دار الأرقم» ۱۹۹۰م» ط(۲)» ج١‏ ص١١»‏ حسين» يحيى أحمد» 
أهل الذمة في العراق في العصر العباسي» إربدء عالم الكثب» ٤٠٠٠٠م؛‏ ط(1)ء ص؟٠.‏ 

(۲) ابن منظور» لسان العرب» ج٤‏ ٠ء‏ ص۱۸. 

)٣(‏ القرآن الكريم» سورة التوبة» آية۲۹. 


۵ 


وتأتي لفظة جوالي' أحياناً بمعنى الجزية وتعني كلمة جوالي في الأصل الجزية الٿي 
يدفعها أهل الذمة الذي جلوا عن أوطانهم الأصلية, وأصبحت مرادفة لكلمة الجزية'". 

وعندما بعث الرسول بي كتبه إلى الملوك والرؤساء دعاهم إلى الاخول في الإسلام 
وإلا فرضت عليهم الجزية, فكثب أما بعد: ومن استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاك المسلم الذي له 
في ذمة الله والرسول, فمن أحب ذلك من المجوس فإنه آمن, ومن أبى فعليه الجزية. 

كما وجدت بعض أوجه الشبه والخلاف بين الخراج والجزية, فأما أوجه الشبه فهي أن 
كلا منهما يؤخذ من الكفار, وإنهما يجبيان بحلول الحول, أما أوجه الخلاف فهي أن الجزية 
تثبت بالنص, أما الخراج فثبت بالاجتهادء وإن الجزية تؤخذ من الكفار في حال الكفر وتسقط 
عنهم في حال الإسلام بخلاف الخراج فإنه على أراضي الكفار في حال الكفر والإسلام. 

ويبدو أن هذه الضريبة جاءث مقابل إقامتهم على أرض المسلمين وحمايتهم والدفاع 
عن حقوقهم, حيث أن أهل الذمة يتمتعون بالكثير من الحقوق المدنية, والمواطن عليه المساهمة 


بالأعباء العامة للدولة مقابل التمتع بالخدمات. 


)١(‏ الجوالي: جمع جالية وهم من جلوا عن أوطانهم» وتسمى في بعض البادان مال الجماجم أو الرؤوس؛ 
الخوارزمي» مفاتيح العلوم» ص۷۲. 

(۲) بو یوسف» الخراج» ص۳الهامش» ابن وهب» البرهان» ص‌۳۹۱» مسكويه» تجارب الأمسم ج۲ 
ص٠۲‏ الهامش» الهمداني» تكملة تاريخ الطبري» ص۲۷ االهامش» ابن مماتي» قوانين الدواوينء 
ص۷» القلفشندي» صبح الأعشى» ج"ء» ص4٥٤»‏ ترتون» |. س» أهل الذمة في الإسلامء ترجمة 
حسن حبشي» د. م. دار المعارف» 1۹1۷م» ط(۲)؛ ص۲۹۸؛ بكر» جزيةء دائرة المعارف الإسلامية؛ 
ترجمة أحمد الشنتاوي وآخرون» ج1 ص٦٥٤.‏ 

)( ابن سلا الأموال» ص١١ء ٠۷‏ البلائري» فتوح البلدان» ص 41ء ترتون أهسل الذمة؛ ص۲۴۸- 
۹ 

)٤(‏ المارردي» الأحكام السلطانيةء ص٠۱۸ء‏ الحنبلي الفراءء الأحكام السلطانيةء ص ۳۴١٠ء‏ زيدان» تاريخ 
التمدن» ج١»‏ ص۲۸ عثمان»ء فتحي» الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربي والاتصال 
الحضاري» القاهر ة» دار الكتاب العربي» ٩۱۹۹م‏ ج۳ ص١أ٠٠.‏ 


٤٦ 


رليس الجزية مقدار محدد, وإنما ترك ذلك دير ولي الأمر, وإلما كانت تختلف من 


فترة إلى أخرى, فقد أمر الرسول ل معاذ بن جبل أن يأخذ من كل حالم من أهل الذمة 


دينار, ثم أخذت فيما بعد على الطبقات, وفرض عمر 4 على الغني ثمائية وأربعين 


درهما, وعلی المتوسط الحال أربعة وعشرين درهماًء وعلى الفقير اثني عشر درهما". 


نلاحظ مما تقدم أن الجزية فرضت بشكل تصاعدي» فهي تزداد كلما زاد الدخل للذمي. 


وتتناقص كلما تناقص دخله. فهي بذلك أكثر عدالة من الضرائب المتساوية الفيمة. 


أما الأشخاص الخاضعون لها فهم الرجال الأحرار العقلاءء فلا تجب على المرأة أو 


الصبي؛ ويسنثنى منها كذلك الأعمى والمجنون والمقعد والراهب, وممن ليس لهم 


(۱) 


0 


(۳) 


مجهول» علم التاريخ على التمام والكمالء نسخة مابكروفيلم في مركز الوثشائق والمخطوطات في 
الجامعة الأردنية» رقم الشريط )۱٠١(‏ عدد الأوراق (٤۷)؛‏ ص۲۱ » ابن آدم الخراج» ص1٦ ٦۸‏ 
۹4 الشافعي؛ الأم» ج٤‏ ص۳٥۰۲ ۰۲٤١‏ اہن زنجویهء الأموالء ج ۱ء ص ۹٣۱۲ء ٠٥١ ۱۲١‏ ج 
ص۸۳۷ البلاذري» فتو ح البلدان» ص4۲ء البيهقي» السئن الکبری» ج۹» ص۱۹۳ء ابن قدأامه» 
المغني» ج٠‏ ص ۹١ء‏ ابن قَيّم الجوزيةء أحكام أهل الذمة» جا؛ ص١۴٠‏ المميء حسن» أهل اللمة 
في الحضارة الإسلاميةء بيروت دار الغرب الإسلامي» 1۹۹۸م ط(ا)ء صا؟. 

ابن الأخوة؛ محمد بن أحمد القرشي ت (۷۲۹ه/۳۲۸١م)‏ المغبة والرغبة في معرفة أحكام الحسبة 
نسخة مايكروفيلم في مركز الوثائق والمخطوطات في جامعة اليرموك رقم الشريط »)٠٠٤(‏ عدد 
الأوراق (۹۹)» ص٠۲ء‏ ابن حوقل» أبو القاسم التصيبي ت (ق٤ه/٠‏ ١م)»‏ صورة الأرض. القاهرة 
دار الکتاب الإسلامي» ۰٩۱۹م»‏ ص۰۲۱۱ الشیرزي؛ عبدالرحمن بن نصرت ٥۸۹(‏ هه /۹۳١١م)‏ 
نهاية الرتبة في طلب الحسبةء تحقيق الباز العرينيء بيروت» دار الثقافة» ۱۹۸۱مء ط(۲)» ص۹٤ء‏ 
الفلقشندي» صبح الأعشى» ج۳؛» ص۸٥٤‏ . 

بو یوسف» الخرا» صض۱۳۲» ۱۲٤‏ الشافعي» الأم» ج٤»‏ ص ١٠۲٠ء‏ ابن سلام الأمسوال» ص٤ ٠١‏ 
۷ السرخسيء» المبسوطء ج٠٠ء»‏ ص۷#ء ابن قَيّم الجوزيه»ء أحكام أمل الذمة ج١‏ صا 
الأبشيهي»؛ شهاب الدين محمد بن أحمد ت (١١۸ه/١٤٠‏ ١م)‏ المستطرف من كلل فن مستظرف» 
بیروت» دار مكتبة الحیاةء ٦۱۹۸م»‏ ج۳؛ ص1۱۷۳. 

مجهول» علم التاریخ» ص۰۱۲ أو پوسف الخراج» ص۳۹ ۲١۳٠ء‏ ابن آدم الخسراج ص11» 
الماوردي» الأحكام السلطائيةه ص1۸۳ البيهقي» السئن الكبرى» ج۹» ص٠۳١ء‏ ترتون؛ أهل اللمة» 
صض۹١۲-٠٠!»‏ ضيف» شوقي» العصر العباسي الثاني» د. م. دار المعارف د. ت. ط(۸)» ص٤1‏ 
بكر» جزيةء دائرة المعارف الإسلاميةء جاء ص٤٥٤‏ . 


EY 


يسار كالشيخ الكبير الذي ليس له عملء ويعفى منها كل من اعتلق الإسلام فقال الرسول 


#: ليس على مسلم جزيةء لأن الجزية تسقط بالإسلام". 


كما وجد سجل خاص يتضمن أسماء أهل الذمة وأماكن إقامتهم وحالاتهم المادية. وذلك 


اتعثمد في تفدير الجزيةء كما وجد هناك ديوان خاص ينظم شؤونها يسمى 'ديوان الجزية 


أو ديوان الجوالي*"ء وناك عامل لجبايتها يشمي عامل المولى وأجيائا يترلى العمل آر 


المحتسب مهمة جبايتها'. 
() الحنبلي الفراءء الأحكام الساطائيةء ص١٠‏ ١ء‏ السرخسيء» المبسوط ج٠٠»‏ ص۷۹٠‏ ابن مماتي» قوائين 


الدواوین» ص۰۳۱۸ ابن قبم الجوزيه»ء أحكام أهل الذمةء ج ص 1٩ء‏ زیدان»› أحكام الذميين؛ 
ص ,۱٤١-1۳۹‏ 

ابن أس» الموطأء ص۲۸۰ ابن أسس» المدونة الكبرى» جاء ص١٤‏ ؟؛ الشافعي»› الام ج٤“‏ 
ص۰٦۲‏ العسکر ي» الأوائل» صس ›٥۱ ٥‏ الٻيهقي؛ السسن الكير ىء ج صسں ۹۹ المحامي؛ محمد 
كامل حسين؛ الجزية في الإسلام؛ بیروتٽ دار مكتبة الحياة د. ت ص" السدور ثي؛ عبدالعزيز› 
مقدمة في الناريخ الإفتصسادي العربي؛ بيروت دار الطليعة ۹۸۷ ام ط(د)» صس۲۸. 

القلقشندي» صبح الأعشى»ء ج٠‏ ص۸٥٤؛‏ زلوم» الأموال» ص1۹. 

الطبري»ء تاریخ الرسل والملوك؛ ج ص۰۱۸ التنوخي؛ نشواز المحاضرة جA»‏ ص٦‏ الامش 
الصابي» الوزراءء ص ۷1!. 

ابن الأخوة» المخبة والرغبة»ء ص١٠‏ الشيرزي» نهاية الرتية ص۷٠١‏ ابن الأخوة» محمد بن أحمد 
القرشي ت (۷۲۹ه/1۳۲۸م) معالم القربة في أحكام الحسبةء بيروت» دار الكتب العلمية ١١٠م»‏ 
a E‏ 


A 


وتجبى مرة واحدة في السنة بحلول الحول»ء وكانت تختم في رقاب أهل الذمة أخثام 
معينة وقت الجبايةء وتتم إزالتها بعد أن تنتهي الجباية""» وأحياناً توضع في رقبة الذمي أختام 
أو علامة معينة بعد أن يدفع الجزية كنوع من البراءة". 

وبسبب تعرض الدولة إلى العديد من الأزمات المالية المتكررة في هذه الفترة كانت 
تتم جبايتها قبل الموعد المقرر كما هي الحال في الخراج» وأحياناً تجري محاولات لرفع نسبتها 
أو لفرض ضرائب جديدة على أهل الذمةء ففي سذة (١٠۲ه/۹٤۸م)‏ أمر المتوكل بأخذ العشر 
من أهل الذمة علارة على الجزية'ء وفي سنة (١١٠۳ه/١٤1م)‏ جبى آل البريدي الجزية قبل 
موعدها المقررء وتكرر ذلك سنة (۳۴۲ه/١٤۹م)‏ حيث افتتح موعد الجباية في وقت غير 
ماسب ولحق أهل الذمة ظلم عظيم من جراء ذزك. 

أُما طرق جبايتها فشبيهة نوعاً ما بطرق جباية الخراج» حيث تتم أحياناً عن طريق 


الضمان» حيث يتضمن شخص من المترفين جباية إقليم معين مقابل دفع مبلغ معين من المال 


)١(‏ ابن الأخوة المغبة ولارغبةء ص٠۲؛‏ السرخسي؛ المبسوط ج٠‏ ١ء‏ ص۸۲ التطليء» بنيامين بن بويه 
الأندلسي ت (۹٦١ه/۷۳١١م)‏ رحلة بنيامين» تحقيق عزار حدادء الإمارات العربية المتحدة المجمع 
القافي» ۲٠م‏ ص٠۲الهامش»‏ الشيرزي؛» نهاية الرثبة» ص۷١٠‏ ابن الأخوة معالم القربة؛ 
ص۰٠»‏ ابن رجب» الاستخراج» ص ١٠۱۸ء‏ القلقشندي» صبح الأعشی» ج۳» ص۸٥٤‏ . 

(۲) لبو يوسف» الخراج» ص۳۷٠ء‏ البيهقي» السئن الکبری»؛ ج۰۹ ص۱۹۸. 

)ہ( ابن سلام» الأموال» صض۲۹ء ابن زنجويه»ء الأموال» ج۱ء» ص۷١٠١‏ 1۸۳۴ء ٤۸ء‏ ابن قَيّم الجوزيه» 
أحكام أهل الذمةء جاء ص٤‏ ؟. 

)٤(‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج ص۷۴؛ الصولي» أخبار المقتدر» ص۲٥‏ الهامش» ابن الأثير؛ 
الكامل في التاريخ» ج۷؛ ص۲١٠٠‏ ابن كثير؛ البداية والنهاية» ج٠ »٠‏ ص١٠٤".‏ 

(ه) مسکويه» تجارب الأمم» ج» ص٥٠؟؛‏ مجهولء» العيون والحدائق؛ ج٤؛‏ ق؟» ص١1٠‏ الهمدائي؛ 
تكملة تاريخ الطبري» ص۲۷١‏ الدوري» عصر إمرة الأمراء» صض۲۹۷. 

)١(‏ الصولي» أخبار الراضي» ص٠١؛‏ موريس» جان فيبهء أحوال التصارى في خلاقة بني العباس» 
ترجمة حسني زينة» لبنان» دار المشرق» ۱۹۹۰م» ط(۱)» ص۲۱۸. 


4۹ 


للدولةء وكثيراً ما يؤدي ذلك إلى الظلم لأن الجباة قد يزيدونها في بعض الأحيان مرهقين بذلك 


أهل الذمة', 


ونهى الرسول يث عن تعذيبهم أثناء الجباية أو تحميلهم فوق طاقتهم"ء واقترح القاضي 


أبو يوسف أن يصار إلى إختيار العمال من ذوي النزاهة والأمائة. يجمعون الجزية من أهل 


الذمة حسب أوضاعهم المادية". 


وأمتازت سياسة الخلفاء تجاه أهل الذمة في هذه الفترة تارة بالشدة والقوة وفرض 


ليود القاسية عليهم وتارة بالتسامح, وأول من فرض عليهم قيوداً قاسية الخليفة المتوكل, ففي 


سلة (١۲۳ه/۹٤۸م)‏ تشدد معهم كثيرأ لدرجة تحديد نوع لباسهم, حيث أمرهم بلبس 


الطيالسة العساية والزنانیر, وفي سنة (۲۳۹ه/ ۳١٠م)‏ أمرهم مرة أخرى بلباس مميز يشترط 


فيه أن يشتمل اللون العسلي“. 


(۱) 


ابو پوسقف» الخراج» ص٤۰۱۲‏ الدوري» العصر العباسي الأولء ص٥‏ ۲۱؛ حجازي» فایزة 


عبدالرحمن» أهل الذمة في بلاد الشام في العصر العباسي؛ رسالة دكتوراه الجامعة الأردئية» 
أ« م ص۹٤‏ 

آبو یوسفه الخراج» ص۱۳۳ ۱٤١ ٩۳١‏ ابن آدم الخراج ص۲۳ 1ء ۷١‏ ابن سلام 
الأموالء ص۹٦۰‏ الب لبيهقي؛ السذن الكبر ى؛ ج ص۱۹ . 

الخراج؛ ص٤‏ 1۳ء حتاملهء البئية الإداريةء ص٣٤‏ . 

الطبري؛ تاریخ الرسل والملوك» ج ص۰۱۷۱ العسكري الأوائل» ص۰۱۸۷ التطلي› رحلة پثيامين؛ 
ص۳۸۸ ابن دقماق إيراهيم بن محمد العلائي ت (۹٠۸ه/ا ٠١‏ ام) الجوهر اللمين في سير 
الملوك والسلاطين؛ تحقيق محمد كمال الدين» بيروت» عالم الكتب؛ 9م ط1( جا ص٤‏ اء 
الأبشيهي» المستطرف»› ج ص ۱۷۲. 

الجاحظط بو عثمان عمر بن بحر ت ( ۹۸/۲۵ ۸م) رسائل الجاحظ بيروت» دار مكتبة الهلال» 
۷ م» ط(۱)» ج ص۲۹ الأزدي» أخبار الدولة المنقطعة» ج٠‏ ص۸٠"؛‏ ابن الأثير؛ الكامل في 
التاريخ» ج۷؛ ص ۱ء الذهبي» شمس الدین محمد بن أحمد ت (۸٤۷ه/۷٤۳١م)‏ تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام تحقيق عمر تدمري» بيروت» دار الكتاب العربي» 1۹۹1م» ط(ا)ء 
ج۱۷ ص٦۲‏ السيوطي» تاریخ الخلفاءء ص۷٤‏ ؛ حٿي وآخرون»› تاریخ العرب» ص ۲٤ء‏ إعببد» 
وائل عبدالرحيم» سياسة المتوكل الداخلية في سامراء والمتوكلية» رسالة ماجسنير؛ الجامعة الأردئيةء 
4م ص٩۱۸.‏ 


ومنعهم من ركوب بعض الحيوانات مثل الخيل ويبدو أنه حاول الحد من نفوذهم 
بعد أن تسلموا بعض المناصب الهامة, فحاول الحد من ذلك وخاصة فيما يتعلق بأحكام 
المسلمين"» كما أمر أكثر من مرة بهدم كنائسهم"؛ وبعد مشاركتهم بالثورة مع أهل حمص 
ضد عاملها سنة (١١٤۲ه/‏ ٥مم)‏ أمر بهدم کنائسهم وإخراجهم من حمص٥/.‏ 

ومهما يكن من أمر» فإن هذه الإجراءات نادرة تجاه أهل الذمة» فالمتعارف عليه منذ 


القدم أن هؤلاء يعيشون إلى جانب المسلمين ويتمتعون بالحرية والأمن والعدالة والتسامع(“. 


)١(‏ الجاحظ رسائل الجاحظ ج!ء ص ١۷ء‏ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج۲٠‏ ص۸۷» ابن الاثير» الكامل 
في التاريخ» ج۷ء ص۲٠‏ أبن العماد الحنبلي؛ شذرات الذهب» ج۳٠‏ ص١۷٠.‏ 

(۲) الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج٩‏ ص۱۷۲؛ ابسن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۱ ص۲۳-۲۲۲٠»‏ 
عبدالباقي» أحمدء سامراء عاصمة الدولة العربية في عهد العباسيين» بغدادء دار الشوون الثقافيةء 
4۹م ط(ا)» ج۰۱ ص۲۸۹ . 

™( اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي»؛ ج ص4٤ء‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج۹» ص۱۷۲ ابن 
الجوزي» المننظم» ج۱۱؛ صض۲۲۲؛ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون؛ ج٠٠‏ ص٤٤‏ الدوري» دراسات 
في العصور العباسية المتأخرة ص٤٤,‏ 

.۷٠ص الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج۹؛ ص0۹۹ ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ» ج۷‎ )٤( 

)١(‏ التطلي» رحلة بنيامين» ص۳۸۸. 


o١ 


وتباينت سياسة المفتدر تجاههم كذلك» ففي سنة (٦۲۹ه/۸١1م)‏ أمر أن لا يستعان 


بهم في الدواوين!"» إلا أنه تسامح معهم في حالات أخرىء» فعندما شكا له اللصارى من أعمال 


المسلمين في دمشق والرملة في مهاجمة الكنائس ونهب الأموال والذهب والفضة في سنة 


(۱۲ 4/۳ 1۲م( أمر المقتدر بإعادة بناء كنائسهم التي نهبها المسلمونء وشملتهم كذلك 


الرعاية الصحية في بيمارستانات المسلمين» حيث عولجوا فيها مع المسلمين"؛ وفي زمن 


المقتدر تولى النصارى عدداً من المناصب الهامة في الدولةء فكان إيراهيم بن أيوب النصراني 


على ديوان الجهبذة في سنة (١٠۳ه/4۲۸م)‏ (°. 


وسلك القاهر (۳۲۰ه/۹۳۲- ۲۲٣ه/٣٣۹م)‏ اتجاها متشدداً معهم» ففي سنة 


(١۳۲ه/۹۳۲م)‏ استصدر فتوى بقثل الصابئة منهم» ثم عدل عن رأيه بعد أن قدموا له مالا 


كثير اء وفي زمن الراضي تولوا المناصب الهامةء فكان اصطفن بن يعقوب النصراني على 


بيت مال الخاصة" في زمنه“. 


() 
() 
(۳) 


(6) 


ابن الجوزي» المنتظم ج٠‏ ص۸۲؛ السيوطيء تاريخ الخلغاء» ص۷۹". 

متز؛ الحضارة الإسلامية» ج۱؛ ص ۰۹٠۱ء‏ موريس أحوال النصاری؛ ص٣۹٠.‏ 

القفطي» جمال الدين أبو الحسن القاصي ت (١٤٠ه/‏ ۸١۲١م)‏ أخبار العلماء بأخبار الحكماء» 
مصرء مطبعة السعادة ١١۲١‏ مه ص؟۲١ء‏ ابن أبي أصيبعه» موفق الدين أحمد ث 
(۸٦٦ه/۲۹۹١م)‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ تحقيق نزار رضاء؛ بيروت» منشورات مكتبة 
الحیاةء ٩٦۱۹م؛‏ ص٠١٠‏ 

ديوان الجهبذة: ديوان فرعي بتبع ديوان بيت المال يتولى أموره كتاب مختصون بالحساباث بسمون 
بالجهابذة يتولون مهمة تدقيق الحساباث من الموارد والمصروقات» الخوازمي» مفتايع العلوم» 
ص1۹. 

القرطبي»؛ صلة تاريخ الطبري» ص۸١١‏ 

الخطیب البغدادي» اریخ بغدادء ج۷» ص ۰۲۸۰ عثمان» الحدودء ج۳؛ ص۳۱۷ 

بيت مال الخاصة: خزائة الخليفة الخاصة التي تحمل ليها الأموال التي بتركها الخلفاء وأموال الضياع 
السلطانية وأموال المصادرات» وتئفق في المصالح العامة مثل نفقات الرسل والوفود وغير ذلك 
الصابئ» الوزراء ص۷؟. 


الصابئ» الوزراء» ص۸١٠ء‏ متز» الحضارة الإسلامية جا ص۸١٠.‏ 


o۲ 


ويبدو أن وارد الجزية يشكل موردا ماليا هاما من موارد بيت المال. فبعد أن تولى 
المتوكل أمر أن تؤخذ الجزية من بعض النصارى المعفيين منها سابقاً لتقديمهم المساعدة 
للمسلمين في الثغور اء وكانت الجزية المفروضة على السامرة" موحدة عن كل فرد خمسة 
دنائير؛ إلى أن عجزت بعض القرى مثل بيت ماما عن دفعهاء الأمر الذي أجبر المتوكل 
على تخفيفها إلى ثلاثة دنانير. 

وبسبب دخول العديد من أهل الذمة في الإسلام تداقص واردها فيما بعد, ففي سنة 
(١۲۲ه/١٤۸م)‏ كان واردها مائتي ألف درهم في السنة وفي سنة (۲۳۲ه/١٤۸م)‏ بلغت 


حوالي مائة وتلاتين ألف درهر". 


() البلادري؛ فتوح البلدانء ص٤٦۱‏ عثمان» الحدود» ج۲» ص٠۲۲.‏ 

(۲) السامرة: من الفرق اليهودية سموا بذلك نسبة إلى مدينة بالشامء الخوارزمي؛ مفائيح العلوم» ص٥٠‏ . 

(۳) بيت ماما؛ قرية من قرى ابلس بفلسطين أهلها سامرة يدفعون الجزية إلى المتوكل؛ ياقوت الحموي» 
معجم البلدان» ج۱» صض۲۲٥.‏ 

)٤(‏ ابلاذري» فتوح البلدان» ص۳١١ء‏ ياقوث الحموي» معجم البلدان» ج» صض۲۲٥٠»‏ مصطفى» شاكر؛ 
جنوب بلاد الشام في العصر العياسي»؛ عمان؛ منشوراث الجامعة الأردنية» ۹۹۲١م»‏ ص۸. 

ه) قدامة؛ الخراج» ص٤۱۸.‏ 


)1( ابن خرداذبة؛ المسالك والممالك. ص ۹٣۱۲ء‏ زيدان؛ تاریخ النمدن› جا ص۳۷۲۲ . 


of 


المبحث الثاني: المكوس وعروض التجارة 


المكس من يمكس إذا جبى مالاً. والمكس النقص والانتقاص من الثمن'. وهي 
الضرائب الني تؤخذ على التجارات والسلع". 

وكان أول من وضعها الخليفة عمر بن الخطاب ب عندما كثب إليه أبو موسى 
الأشعري قائلاً: إن تجاراً من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر. 
فکتب له عمر خذ منهم کما يأخذون من تجار المسلمين". 

وتهدف المكوس إلى حماية التجارة الداخلية من المنافسة الأجنبية, وذلك بعد أن يُفرض 


مبلغ معين من المال على البضائع الخارجية لتصبح مساوية لقيمة البضائع الداخلية. 


(1) اہن منظور؛ لسان العرب» ج1 ص .٠"٠١-۲۹٣‏ 

)( مجهول» أخبار الدول؛ ص۰۳۰ یحیی بن عمر ت (۲۸۹ه/1١۹م)‏ أحكام السوق؛ تحقيق محمد 
مكي» القاهرة» مكتبة الثقافة الدينيةء ٤‏ ١٠۲م»‏ ط(١)»‏ ص1الهامش» المقدسي» شمس الدين أبو عبداش 
محمد البشاري ت (۳۸۷ه/1۹۷م) أحسن التقاسيم في معرفة الأفاليم تعليق غازي ظليمات» دمشق 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي» ۹۸۰م» ص٠١ء‏ السبكي» تاج الدين عبدالوهاب ٿٽ (١۷۷ه/‏ 
۹م معيد النعم ومبيد النقم» تحقيق محمد النجار وآخرونء القاهرة مكثبة الخاتجيء ۱۹۹۳مء 
ط(۲)» ص۲۷الهامش؛ ابن خلدون» المقدمة» ص۲١١-١٠١.‏ 

(۳) ايو يوسف» الخراج» ص١٤‏ ١-١١1ء‏ ابن آدم» الخراج» ص۹۹ء البيهقي» السئن الكبرى» جا 
صض٠١١ء‏ اين الأزرق؛ بدائع السلك» ص ١٤١۲ء‏ الممي» أمل الذمةء ص1۹ الكبيسي»ء حمدان» 
'ضريية العشور" المؤرخ العربي» بغدادء الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب» ع١٤ء‏ السنة١١ء‏ 
۰ م؛ ص۹٤۱.‏ 


e 


وحدد النصاب الذي تدفع عليه العشور مائتي درهم أو عشرين مثالا" ومن عدالة 


هذه الضريبة أنها تدفع مرة واحدة في السنة وإن تكرر انتفال التاجر لأكثر من مرة في السنة 


في البلد الواحدا"ء ويتولى موظف معين جباية هذه المكوس, ويسمى العاشر, ويشترط فيه أن 


يكون مسلما من أهل التفوى والصلاح, ويلتزم بمقادير ونسب الضريبة ويخضع بدوره إلى 


المراقبة“. 


وكان يطلق على أماكن المكوس المآصرأ, حيث انتشرت كثيرا في العراق برا 


وبحرأ, ويذكر أن أمير الأمراء محمد بن رإئق أول من وضع المآصر في الإسلام, حيث يتم 


التفتيش, وكانت المكوس غير ثابثة في هذه الفترة, فثارة يتم إلغاؤها وتارة تفرض مرة 


أخرى, فهي متروكة لرأي الخليفة, ففي سنة (۲۳۲ه/١٤هم)‏ أمر الواثق بإلغاء المكوس 


المفروضة على السفن"» كما ألغى المعتضد بعض الضرائب والمكوس سنة (١۲۷ه/‏ 


(1) 
() 


آبو یوسفه الخراج» ص۱۳۳ ابن آدم» الخراج» ص٥۲‏ ابن سلام» الأموال» ص۷١٠‏ . 

ابن آد» الخراج» ص٠ ٠٠٤‏ ۹١ء‏ ابن سلام الأموال» ص٤٠‏ ١۴ء‏ قدامة»ء الخراج» 
ص ١٤ء‏ ابن قم الجوزيةء أحكام أهل الذمة جاء ص١1١ ١١ ١1١1‏ القلقشنديء صسبح 
الأعشى» ج؛ ص۹٥٤ء‏ ابن سودة» كشف الحالء ص٤ »١‏ الشاعرء محمد فتحي» الحضارة الإسلامية 
في العصور الوسطى» بورسعيد» دار المعارف» ۹۹۳م؛ ص١1.‏ 

أو يوسفه الخراج» ص٤٤‏ !. 

المآصر: سلسلة أو حبل يشد معترضاً في النهر ايمنع السفن من المرور والمضيء» الخوارزميء 
مفاثيح العلوم» ص۷4۹-٠۸.‏ 

الهمداني» تكملة تاريخ الطبري» ص۸١‏ ١ء‏ الدوريء» تاربخ العراق الاقتصادي؛ ص۹۲٠.‏ 

الهمداني» تكملة تاريخ الطبري» ص ٠١٠‏ ١الهامش.‏ 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج٩‏ ص ١٠١٠ء‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج۷؛ ص١۴٠‏ ابسن 
كثير» البداية والنهايةء ج٠٠»‏ ص٠۴۳‏ الدوري» دراسات في العصور العباسية المت أخرة» ص۹"» 
الكبيسي» حمدان» التجارة الداخلية والخارجيةء فصل من كتاب حضارة العراق» بغداد» د. نء 
4م ج۹» ص۳۱۰ . 


ډب 


4م)» وألغى الوزير علي بن عيسى' سنة (١١٣ه/٣!۹م)‏ الكثير من الضرائب 


والمكوس في مكة والأهواز" والجزيرة وغيرهاء والتي اشتملت على العديد من أماكن 


الجباية والمآصر والتي فدر إيرادها السنوي بحوالي خمسمائة ألف دينار(“. 


وبعد أن دخل البويهيون بغداد فرضوا عددا من الضراب والمكوس على بعض السلع 


سنة (١۳٣ه/‏ ١م)‏ وأدى ذلك إلى الإضرار بالمزارعينء وكان إيرادها السنوي يقدر في 


سنة (۳۳۳ه/ ٤٤‏ 4م) بخمسمائة دينار شهريا. 


مجهول؛ العيون رالحدائق؛ ج٤‏ ق ص٥٠۷‏ الأزدي» أخبسار الدولة المنقطعةء ج٠؛‏ ص٣۷"؛‏ 
السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص۹٠۳٠‏ اليوزبكي»› توفيق سلطان» مؤسسة الوزارة في الدولة العباسيةء 
بخدادء دار الشؤون الثقافية العامة ۱۹۸۸مء ط(١)»‏ ص ١٠ء‏ بيضون» إيراهيم» محاضصرات في 
التاريخ السياسي للدولة العباسيةء بیروت» مکتب کریدیه إخوان» 1۹۷۹م» ص٠.‏ 

علي بن عیسی بن داوود بن الجراح: ولد سنة (١٤٠ه/‏ ۹٥۸م)‏ وزر للمقندر والقاهرء توفي سسنة 
(١۳۳ه/ ٤٤١‏ ۹م) الخطیب البغدادي» تاریخ بغدادء ج۱۲ء» ص٤ .٠١-١‏ 

الأهوإز: اسم كورة ينسب إليها سائر الكور» وهي سبع بين البصرة وفارس» ولكل واحدة منهن اسم 
يجمعهن اسم الأهواز؛ ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج۱» ص٤۲۸.‏ 

مسكويه» تجارب الأمې جاء ص۲۸ الصابئ» الوزراء» ص١٠"‏ ۹٤۳؛‏ الهمداني» تكملة تاريخ 
الطبري» ص۳ ابن الأئير» الكامل في التاريخ؛ ج۸ ص1۸ النويري» نهاية الأرب» ج٣‏ 
ص۷" . 

السيوطي» ثاريخ الخلفاء» ص ٠۳۸؛‏ شاكر؛ محمودء التاريخ الإسلامي» بيروت المكتب الإسلامي؛ 
۷ مء ط(۳)» ج ص٣١۱۱.‏ 

ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج۸ ص٠۳۸‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۱۱» ص٤٠۲.‏ 

الصولي» أخبار الراضي» ص۲۷1 سعد العامة» ص۷۳. 


o1 


المبحث الثالث: المواريث 


المواريث: هي مال من يموت دون وارث يرثه بقرابة أو نكاح أو ولاء(» وتسمی 
المواريث الحشرية". 

وشكلت المواريث الحشرية مورداً هاما لبيت المال؛ وقد اختلف الفقهاء كثيرأ في تركة 
من يموت ولا يخلف وارثاأًء هل تنتقل إلى بيت المال أم تكون للورثة الذين هم ليسوا من 
أصحاب الفروض"'ء فهناك من ذكر إنها ترد لذوي الأرحام استناداً إلى قوله تعالى: 

ار اأزحا تش اوی شض فی کاب اله ل ا کر شر ع ۵ 

واولوا الارحام بعصم ونی عض في E‏ 

وقد أيد هذا الرأي كل من الإمام علي وابن مسعود. وابن عباس وعمر وغيرهم(. 
وذهب آخرون إلى أن المواريث الحشرية يجب أن ترد إلى بيت المال وتصرف في مصالح 
المسلمين» وقد أيد هذا الرأي عدد من الفقهاء؛ مثل زيد بن تابت ومالك والشافعي''. 

وتباينت نظرة خلفاء بني العباس إلى المواريث, فتارة يثبتونها وتارة يلغونها, وبرزت 


هذه القضية في العصر العباسي الثاني بشكل واضح, ومما يدل على أهميتها أن وجد ديوان 


() الأصفهاني» أبو الفرج علي بن الحسين ت (١١٠ه/411م)‏ الأغائي» د. م» نسخة مصوره عن طبعة 
دار الکتاب» دار جمال النشر» ۱۹۹۳ ج۱۹ ص ١٠۲۸ء‏ القلقشندي» صبح الأعشی؛ ج٣٠‏ ص١٠٤؛‏ 
البلاطنسي» أبو بكر محمد بن محمد ت (۹۳۹ه/۳۹١٠م)‏ تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت 
المال» تحقيق فتح الله الصباغ» مصر دار الوفاء للنشرء 1۹۸۹مء ط(١)»‏ ص١٠‏ االهامش» مخلوف؛ 
حسنين محمد» المواريث في الشريعة الإسلاميةء جدةء دار المدني» د. ت. ص١٠.‏ 

(۲) بن وکیم» محمد بن خلف بن حیان ت (١۳۰ه/1۱۸م)‏ أخبار القضاة بیروتعالم الکتب» د. ت 
ج٣‏ ص٥٩۰‏ الخوارزمي؛ مفاتيح العلوم» ص۲+؛ الهمداني؛ تكملة تاريخ الطبري» ص"؛؛ 
القلفشندي» مآئر الأنافة» ج۱ ص١٠۲‏ الهامش. 

)١(‏ اشافعي» الرسالة» ص٤٠۲‏ وما يليها. 

.٠١ القرآن الكريم» سورة الأنفال» آية:‎ )٤( 

(ه) الصابی؛ الوزراءء ص۲۷۲-۲۷۱. 


)7( الشافعي»؛ الرسالةء ص٤ ۲٥‏ الضابيئ» الوزراء ص ۲۷۱. 


oY 


خاص بها یسمی دیوان المواريث', وينظر في أمور أموال من يموت سواء أكان مسلماً أو 
غير مسلم, ولحق اناس الكثير من الظلم والحسف من جراء طرق تحضيل الأموال تماما 
كالخراجأ", ويمكن اعتبار هذه الإجراءات من ضمن الإجراءت التي اتخذها خلفاء بني العباس 
في سبيل الحصول على الأموال. 

ویری الباحثون أن المواریث وجدت زمن المعتمد (۲۹۱هھ/۸1۹ء- ۲۷۹ ه/۸۹۲م) 
إلى أن ألغى المعتضد ديوان المواريث سنة (۸۳؟ه/ ٦۸۹م),‏ وذلك التخفيف عن الناس. 
وأمر بردها إلى ذوي الأرحام, وذلك بعد أن كتب إلى الفقهاء في القضية وشاورهم فيما 
يتعلق بمواريث المسلم وغير المسلم, وكان رأيهم أن ترد مواريث أهل الملة على أصحاب 


السهام من القرابة إن فضل عن السهام المحددة في الفرآن الكريرا“. 


٤ 4 ِ 2‏ 2 م . رة ر 
استناد! إلى قوله تعالی: « وآولوا الأرحام عْضهم أولی بض في کناب الله إن الله بكل شىء 


غيم ¢( 


.٤٠٠ القلقشندي» صبح الأعشى؛ ج" ص‎ )١( 

. ٠٠١ص القلقشندي» صبح الأعشي؛ ج۳؛‎ )١( 

(۳) الصابی» الوزراء» ص۲۷۰. 

)٤(‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج٠۱ء‏ ص٤٤؛‏ الصابئ؛ الوزراء» صضی ۲۷۱-۲۷۰ ابن حمدون» 
التذكرة الحمدونية ج۱ ص٤٤٤‏ ابن الجوزي؛ المنتظې ج۱۲ء ص ٠٠٠-٠١۹‏ ابن الأئيرء الكامل 
في التاريخ» ج۷؛ ص44۲؛ الذهبيء ناريخ الإسلام» ج١؟؛‏ ص۳١؛‏ ابن كثير» البداية والنهايةء ج١‏ 
ص۲4 الفلقشندي»ء مآثر الأناقة» جا» ص١٠٠‏ السيوطي» تاريخ الخلفاء» ص٠۷‏ الخضري» 
تاريخ الأمم الإسلاميةء ص٠۲‏ علي» محمد كرد الإدارة الإسلامية في عز العرب» القاهرة» مطبعاة 
مصر»ء ٤١۹م»‏ ص۷۷١ء‏ أحمدء أحمد رمطان»؛ حضارة الدولة العباسيةء القاهرة» الجهاز المركزي 
للكثب الجامعية ۹۷۸م» صض1۸. 

() الصابی؛ الوزراء» ص۹٦٠۲.‏ 

.۷٠ةيآ للقرآن الكريم» سورة الأنفال»‎ )١( 


oA 


أما بالسبة إلى مواريث أهل الذمة فلا يجوز أن يتوارث أهل ملتين, أي أن يرث 
المسلم الكافر أو العكس, وبناء على ذلك کل ملة تورث من هو منهر". 

ويبدو أن قرارات الإلغاء السابقة ثم خرقها أكثر من مرة, فعندما توفي صافي 
الخرمي(", زمن المقتدر كانت تركته تقدر بحوالي مائة وعشرين ألف درهم وسبعمائة قطعة 
ذهب وغير ذلك" فاستولى المقتدر عايها, ولكن وبعد تذمر الناس كثيرأً من تلك الإجراءات 
أصدر المقتدر كتاباً أمر فيه رد المواريث إلى ذوي الأرحام وذلك في سنة 
( ۲/۳۰۰م , إلا أن هذا القرار أيضاً لم يؤخذ به ولم ينفذ على أرض الواقع, وتم خرقه 
من قبل الخليفة نفسه, فقد استولى المقتدر في سنة (١١٣ه/١۹1م)‏ على تركة والي واسط 
علي بن أحمد الراسبي وكانت أموالا عظيمة. (° 

وتذمر الئاس منها مرة أخرى سنة (١١٠۳ه/۹۸م).‏ وذلك بعد أن أعاد الوزير حامد 


بن العباس "هذا الرسم الجائر", واضطر الخليفة إلى إلغائها مرة أخرى سنة 


)0 الصابي» الوزراء» صض۲۷۰؛ حسنء تاريخ الإسلام؛ ج۳؛ ص٤ .٠٠‏ 

(۲) صافي الخرمي: صافي بن عبدالش الأمير؛ حأجب المكتفي والمقتدر توفي نة ( ٠٠٠١‏ ه/؟١؟م)ء‏ 

الصفدي» الوافي بالوفيات» ج٦‏ ۱» ص٥٠٤۲.‏ 

)٣(‏ الصولي» أخبار المقندر» ص ١٠ء‏ الهمداني» تكملة تاريخ الطبري» ص1 ابن الجوزي» المنتظم» 
ج٣۱‏ ص۱۲۲ الکبيسي؛ عصر المقتدر» ص1۳١‏ كنعان» عليء؛ الاقتصاد الإسلامي؛ دمشق؛ دار 
الحسنین» حمص» دار المعارف» ۱۹۷۷م» ط()» ص٠۲۲.‏ 

)4( الصولي» أخبار المقتدر» ص٤١٠‏ القرطبيء صلة تاريخ الطبري» ص۱٤»‏ نوري» موفسق ساالم 
العامة والسلطة في بخدادء إربدء دار المتنبي للنشر والتوزيع؛ دار الكتاب الثقافي» ٠٠١‏ ص۱۷. 

(ه) الصولي» أخبار المقتدرء ص۹۹ ١-۷٦١ء‏ ابن الزبير؛ الذخائر والتحف» ص١۲‏ البمدانيء تكملة 
تاريخ الطبري» ص۳٠‏ 

( حامد بن العباس: وزرللمقتدر سنة (١٠٣م/11۸م)‏ وتولي عدة أعمال» توفي سسفة 
(١١٣ه/۹۲۳م)؛‏ الصفديء الوافي بالوفیات» ج۱۱؛ ص٤۲۷۷-۲۷.‏ 

(۷) الصابئ؛ الوزراءء ص٠۲۷.‏ 


۹ 


)۹/۱۱1م( (, وعندما اسثولى أمير الأمراء محمد بن رائق على تركة شخص من 


الأغنياء أنكر الراضي عليه ذلك وأمره ر 


ونلاحظ أن ذلك من ضمن الإجراءات التي اتخذها بنو العباس للحصول على الأموال, 


كما نلاحظ أن قرارات الإلغاء لم يؤخذ بها, وكثيراً ما كان يتم تجاوزها من قبل الخليفة أو أمير 


الأمراء. 


الصولي»› أخبار المقتدر؛ ص٦٤‏ ۲؛ القرطبيء صلطة تاریخ الطٻري؛ ص !ا۰ ١ء‏ الصابئ» السوزرأي 
ص۲۹۸ ابن الجوزي» المنثظب ج ص ؛ ۲ ابن كثير) البدايسة والذنهايةء ج1 صس۱۹۸» 
السيوطي» تاریخ الخلفاءء ص ۳۸ . 


الصولي» أخبار الراضي؛ ص٤ .٠٠١‏ 


الفصل الرابع: الموارد التي تستحدثها الدولة. 


المبحث الأول: المستغلات 


المستغلات: هي الضرائب التي تفرضها الدولة على المحال التجارية والأسواق 
والطواحين التي أنشأها الناس على أراضي الحكومةء وذلك لتستثمر أموالها لتسد ما عليها 
من نفقات» لذلك عملت على تأجيرها للناس واستحدثت لذلك ديواناً سمي ديوان المستغلات'» 
رعینت له موظفاً خاصاً يدعى عامل المستغلات'". 

ويعتبر الخليفة المهدي أول من فرض الضرائب على المحلات والأسواقء وذلك في 
سنة (۱۹۷ه/۷۸۴م)0) ويبدو أن لها مردوداً ماديا كبيرأء حيث يذكر اليعقوبي أن أجرة 
أسواق ومستغلات سامراء سنوياً عشرة ملایین درهم» وبلغ وارد مستغلات بغداد مع دار 
الضرب سنة (۲۷۲ه/٥۸۸م)‏ وا e‏ ألف درهم سنوياء وكان إيرادها سنة 


( 1۱/۳۰۰م( يساوي ثلاثة عشر آلف ديدار سنوي" . 


)0 الأسطخري» أبو إسحاق إيراهيم الكرخي الفارسي ت (١١۳ه-/٣1۳ء)‏ المسالك والممالك تحقيق 
محمد جابر؛ الجمهورية العريية المتحدةء دار القلم م ص1١»‏ التنوخي» نشواز المحاضرة 
جا ص٠٠ ١‏ الشيخلي؛ صباح إيراهيم» الأصناف في العصر العباسي» نشأتها وتطورهاء العسراق؛ 
وزارة الإعلاې ۱۹۷۱م» ص۱١٠.‏ 

)( الجهشياري» الوزراء والکتاب» ص۷٤ء‏ حسن» تاریخ الإسلام؛ ج۲؛ ص۲۷۸. 

)"( التنوخي» نشواز المحاضرة» ج۸؛ ص۷1الهامش» الصابئ» الوزراءء ص٣١٠.‏ 

.١٠ ١٥ص الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء جا صض۰۰٠ء ابن الجوزي؛ المنتظم» ج۸‎ {٤ 

.٠٤ص للبلدان»‎  ) 

( ابن خردائبهء المسالك والممالكء» ص٥٠٠٠.‏ 

(۷) اتنوخي» نشواز المحاضرة ج۸ء ص٣‏ ۲الهامش» التنوخي» الفرج بعد الشدة ج١‏ ص١۲۲؛‏ 
الصابي الوزراءء ص١١".‏ 
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وفي سنة (۳۰۹ه/۹۱۸م) کان وارد أسواق الغنم في كل من سامراء وبغداد وواسط 
والكوفة سثة عشر ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين دينارا في السنة"ء وبلغ وارد الأرحى في 
الفلوجة في السنة نفسها ستة عشر ألف وسبعمائة وستة وثلاثين ديناراً سنويأء وبلغ واردها في 
ساوء في السنة نفسها سبعة عشر ألف وستمائة وخمسة وعشرين دينار". 

ومما يثبت أهمية مردودها المادي أن الدولة في سنة (۹٠٣ه/‏ ١۹۲م)‏ هدمت بعض 
الأماكن لإقامة الستغلات مكانها“ء وغالباً ما كانت المستغلات ثلحق الضرر بالمجاورين 
والمزارعين» ففي سنة (١٠٠ه/۷٠۹م)‏ الحقت المستغلات في باب الطاق“ أضراراً بألففراء 
والمزارعين» وباارغم من مردودها المادي, إلا أن الخليفة أمر بهدمها بعسد أن تذمر منها 


الناس". 
المبحث الثاني: المصادرات 


المصادرة: تعني الاستيلاء على أموال موظفي الدولة من الوزراء والكتاب؛ وتعود 
المصادرات إلى أسباب سياسية أو شخصية أو لأسباب متعلفة بالفساد الإداري» ويتضح في هذه 


الفثرة أن أسبابها تعود بشكل أساسي إلى الطمع في أموال كبار موظفي الدولة والأثرياء» بحيث 


() زیدانء تاريخ التمدن؛ جا؛ ص۳۹۱ كاتبي» الخراج» ص٠١٠۲‏ الزهراني» ضيف الله يحيىء» الوزير 
العباسي» علي بن عسى بن داؤود بن الجراح» مكة المكرمة جامعة أم القری ٤۹۹١م‏ طا 
ص1۱ 

.٠۷۹ص ساوة: مدينة بين الري وهمذان قرب واسط؛ ياقوت الحموي» معجم البلدانء ج۴‎ )١( 

.٠ ٤١ص ناجي وآخرون» الدولة العربية الإسلامية»‎ ۴١۳-۳١٠ زیدان» تاریخ التمدن؛ جا صس‎ )٣( 

)٤(‏ ابن الجوزيء المنتظم» ج۱۲ء» ص1۹۹. 

(ه) باب الطاق؛ محله كبيرة في الجائب الشرقي من بغدادء ياقوت الحموي» معجم البلدال» ج» ص۸١٠.‏ 

(1) الصولي أخبار المقندر» ص »٤ ٤-٤١‏ القرطبي» صلة تاريخ الطبري» ص۲۹ الصابئ؛ الوزراء 
ص١١۳‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج۳٠ء‏ ص!"1. 


1۲ 


أصبح الهدف الرئيسي منها سد العجز في المالية"ء لأن الدولة مرت بأزمات مالية متكررة 
وزادت حاجة الخلفاء إلى توفير الأموال بمختلف السبل بما في ذلك المصادرات؛ وخاصة أن 
أغلبها جاء في الفترات المتاخرة". 

ومن أسبابها الفساد الإداري» واختلاس أموال الدولة'"ء كما يمكن اعتبار الخلافات من 
أهم أسبابهال أو تأتي المصادرات كنوع من العثوبة على حركات التمرد والعصيان 
والاستقلال عن الدولة“. 

وبدأت المصادرات كظاهرة بارزة مئذ زمن المتوكل» وذلك عندما احتاج إلى الأمسوال 
لبناء القصر المعروف بالجعفري؛ فاشار عليه كاتب ديوان التوقيع بمصادرة أموال كبار رجال 
الدو لة لتوفير الأموال لبناء قصرء"ء وزادت المصادرات فيما بعد الأمر الذي اسثلزم استحداث 
دیوان خاص للنظر في شؤونها سی 'ديوان المصادرات"» وعين له موظفين» لدرجة أن 


وجد له نائب في حال غياب رئيسه“ء وإن كانت الأموال التي ستصادر كثيرة» كان الوضع 


)١(‏ الصولي» أخبار الراضيء ص۰۲۱ ۲۳ ابن الأثير» الكامل في الكاريخ» ج۷؛ ص1١؟؛‏ فوزي؛ 
الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية» ص ١٠۲١ء‏ أمين» أحمدء ظهر الإسلام؛ القاهرةء مكتبة 
النهضة المصريةء ٩۱۹۹م»‏ ط(۷)» جا صض١١١»‏ بدري» محمد فهد» تاريخ العراق في العمصر 
العباسي» د. م مطبعة الإرشادء ۱۹۷۲م» ص۲١٠٠.‏ 

)( الطبري»ء تاريخ الرسل والملوك؛ ج ص ۹۷-۳۹۹ التنوخي» نشواز المحاضسرة جه 
ص ۸۱الهامش. 

)٣(‏ الطبري تاريخ الرسل والملوك» ج٩»‏ ص۳۸۷ الصوليء أخبار المفتدر» ص۲۳؛ ابن الأثيرء الكامل 
في التاریخ؛ ج۸؛ ص ۲۳۹-۲۳۸ صترء مطلع العصر العباسي الذائي» ص٤ 55-٥‏ . 

(ء) ابن الأئيرء الكامل في التاريخ؛ ج۷ ص۳۹. 

() التنوخيء» نشواز المحاضرة» ج› ص۷۳ ابن الأثيرء الكامل في التاریخ ج۸» ص۹۲-١1.‏ 

)١(‏ الطبري» ناريخ الرسل والملوك ج٩‏ ص٤ »۲٠١-۲٠‏ صقر» مطلع السصر العباسي الشسانيء 
ص۱۷۸ . 

(۷) مسکویهء تجارب الأمم جا ص ۲۲-۲۱ ۱٥٤‏ ١٠ء‏ الصابئ» الوزراء؛ ص ۳۲۸-۳۳۷؛ 
مجهول» العيون والحدائق؛ ج٤‏ ق۱» ص۷١٠‏ 


)۹( الصابئ» الوزراء» ص ۲۲؟؛ السامر ائي؛ المؤسسات الإدارية» ضن ۰۲۹۲ 


1. 


يتطلدب استحداث ديوان خاص لإدارة هذه الأموال» ومن ذلك ديوان المقبوضات الذي استحدثت 
سنة ( 4۲۲/۳۱۰ م)"ء وذلك للقبض على أموال أم موسى الهاشمية" وأسبابهاء وديوان 
المخالفين الذي استحدث لمصادرة أملاك مؤنس الخاد" في سنة (۹٠۳ه/١4۳م).‏ 

ويمكن تصنيف المصادرات إلى نوعين رئيسين: 

الأول: المصادرات الحكومية. 


الثاني: المصادرات غير الحكومية. 


)0( مسكويه» تجارب الأمم» جا» ص٤۸‏ الدوري» عصر إمرة الأمراء» ص۲۴۲ء رضاء محمد سعيد 
"الآثار السياسية والاجتماعية لنظام المصادرات في العصر العباسي" مجلة كلية الآداب»ء جامعة 
البصرةق ج۱۰ ع۱۲ ۱۹۷۷م» ص٦۷.‏ 

( أم موسى الهاشمية: من ذوات التفوذ زمن المقتدر» لعبت دوراً في الحياة السياسية والماليةء وأسرفت 
الأموال إلى أن قبض عليها المفتدر سنة (١٠٠ه/1۲۲م)‏ كحاله» عمر رضاء أعلام اللساء في 
عالمي العرب والإسلام؛ بيروت» موؤسسة الرسالةء ٤۱۹۸م‏ ط(ه)» ج۵ ص ٠١٤١١۱۲۲‏ 

(۴) مؤنس الخادم: الملقب بالمظفر» أحد الخدم الذين بلغوا رثبة الملوكء خدم المعتصد والمقتدر والقاهرء 
اازركلي» خير الدينء› الإعلام» بیروت» دار العلم للملایینء ٤۱۹۸م»‏ ط(1): ج۷ء ص٣٠‏ ؟. 

)ئ( الهمدانې» تكملة تاريخ الطبري» ص٥٠‏ 


1٤ 


الأول: المصادرات الحكومية 

ومن أول أنواعها مصادرة (أموال الوزراء) حيث تعرض أغلب الوزراء هذه الفترة 
الى المصادرة, ويعود ذلك إلى ثراء وثروة هذه الطبقة, وقد حفلت المصادر التاريخية بالعديد 
من الشواهد عليها, وخاصة زمن المتوكل. ففي سنة (۲۳۲ه/۹٤۸م)‏ صادر وزيره محمد بن 
عبدالملك الزيات واستولى على أمواله(', وصادر في سنة (۲۳۳ه/۷٤۸م)‏ وزيره أحمد بسن 
خالد أبي الوزير", وفي سنة (۸٤۲ه/‏ ۸1۲م) صادر المستعين وزيره أحمد بن أبي 
الخصيب"' واستولى على أمواله وأموال أبنائه, وسلك المعثز السياسة نفسها, ففي سنة 


(° ھ۸14م( استصفی أموال الوزير أحمد بن إسرائيل(, 


)١(‏ مجهولء الاكتفاء في أخبار الخلفاء نسخة مايكرو فيلم في مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعمة 
الاردنيةء رقم الشريط (۹1) عدد الأوراق )۳۳١(‏ ص ۲۹6؛ الطبريء تاريخ الرسل والملوك» جا 
ص ٦۱‏ ١ءابن‏ دحيه» مجدي الدين عمرو بن الحسين پ(١٠٤ |٠٣‏ ۱ م) الئبراس في تاريخ خلفاء بلي 
العباس» تحقيق مديحة الشرقاوي» د.م» مكتبة الثقافة الدينية» ١١٠٠۲م»‏ ط(١)»‏ ص ٠۷۲۷‏ المسسعودي» 
مرو ج الذهب»ج٤؛‏ ص۸۸ التوحيدي» علي بن محمد بن العباس ت (۳۸۷ء/۹۹۷م) مثالب الوزيرين؛ 
تحقيق ابراهیم الكيلاني» دمشق دار الفکر» بیررت» دار الفکر المعاصر؛ ۱۹۹۸ ط۲؛ ص 
٠٠١‏ الهامش» الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادءج"» ص »١ ٤١‏ ابن ابن الطقطقاء الفخري في الآداب› 
ص ٠۲۳۷‏ أبو الفداءء المختصر» ص٥٥.‏ 

(۲) البعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج٠»‏ ص ٠4١‏ الطبريء تاريخ الرسل والملوك ج ص .٠١١‏ 

(۳) أحمد ين أبي الخصبب؛ وزر المستعين ثم صادره ونفاه سنة (۸٤۲ه/۲١٣م)»‏ توفي سنة 
(١٠۲ه/۸۷۸م)»‏ الصفدي» الوافي بالوفيات» جاء ص۷۳٠.‏ 

.٥٤ ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون؛ ج۳ ص‎ ۰۲١۹ الطبري» تاريخ الرسل والملوك»ء جا ص‎ )٤( 

(٥(‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج۹» ص ۳۸۷ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج۷؛ ص 1١ء‏ ابن 
كثيرء البداية والنهايةء ج۱۱» ص ۰۲۰ ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون»ء ج۳» ص ۳۷۱. 


"o 


وصادر المعتمد سنة (٤٦۲ه/۸۷۹م)‏ وزيره امسن بن مخلدى وفي سنة 
)۸۷۸/011م( صادر وزیره سلیمان بن وهب على أموال كثير" قائلا له: تقلدت الوزارة منذ 
ايام المعثز والمهتدي وما ثكبت وما صلُودرت وأريد منك خمسمائة ألف دينار, وذلك بعد أن 
تعرضت الدولة لأزمة مالية حادة", كما قبض في سنة (۲۷۲ه/۸۸م) على أموال الوزير 
صاعد بن مخلد وعلی دوابه". 

وراجت المصادرات زمن المقتدر, وقدرت في عهده بحوالي النتين وعشرين 
مصادرة, وكان أشهرها مصادرة الوزير ابي الحسن علي بن محمد بن الفرات ثلاث مرات 
حيث بلغ مجمو ع ما صودر عليه سبعة آلاف ألف دينار“, وقيل أربعة ملايين وأربعمائسة 


آلف" . 


(0 الطبريء تاريخ الرسل والملوكء ج۹» ص »٠٤١‏ مجهول» العيون والحدائق ج٤؛‏ قا ص ٠۳۸‏ ابسن 
الأثير ء الكامل في التاريخ؛ ج۷ء ص ۳۲۷؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ج ص ۹٤ء‏ الذهبي؛ 
تاریخ الاسلام؛ ج٠۲؛‏ ص ١١ء‏ 

(۲) التنوخيء نشواز المحاضرة؛ ج۸ ص ۹٩ء‏ اليوزبكي» مؤسسة الوزارة» ص ١٠٤٠ء‏ 

(۳) الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج٠٠ء‏ ص ١!؛‏ الشابشتي» أبو الحسن علي بن محمد ت (۳۸۸ء/ 
۹۸م( الدیارات» تحقيق كوركيس عواد؛ بغدادء مطبعة المعارف» ١١۹ام؛»‏ ص ١۷ء‏ الصابيء 
الوزراءء ص ١۲١الهامش»ابن‏ الأثيرء الكامل في التاریخ» ج۷؛ ص .٤١١۹‏ 

(4) التتوخي»› نشواز المحاضرة ج٥»‏ ص ١۸ء‏ مجهول» العيون والحدائق ج٤‏ ق ص ۴۲۲۷ء ابن 
الطقطقاء الفخري في الآداب» ص .۲۷١‏ 

(٥)علي‏ بن محمد بن موسى بن الفرات: ثولى الدواوين زمن المكتفيء وتولى الوزارة لامقتدر ثلاث مرات؛ 
توفي سنة (١١۳٠/۹۲۳م)»‏ الصفدي» الوافي بالوفياٽت» ج۲۲ء ص .٠٤١١-۱٤٤‏ 

(1)القرطبي»ء صلة تاريخ الطبري»ء ص ٠"۹‏ التئوخي؛ نشواز المحاضرة جا؛ ص ٤‏ 

)۷( مسکویهء تجارب الأمې ج۱؛ ص ۲۳۹٠ء‏ ابن تغري بردي النجوم الزاهره ج۳٠‏ ص ۲٠١‏ عليء» 
الاسلام» ج۲ء ص ١٠٠۲ء‏ آشستورء؛ التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق الاوسط في 
العصو ر الوسطى؛ ترجمة عبدالهادي عيلة؛ دمشق؛ دار قئیبةء ۹۸٩‏ ۱م» ص ۹١۱۷ء‏ 


1 


وكانت المصادرة الاولى سنة (۲۹۹ه/١١۹م)"‏ والثانية سنة (١٠۳ه/41۸م)0‏ 
والثالثة سنة (۳۱۱ه/ ۹۲۳م( ) 

كما صادر الوزير على بن عيسى بن داؤد بن الجراح على أموال كثيرة في سنة 
٣١ ٤(‏ ه/41۹م) وكذلك في سنة (۳۱۵ه/ ۹۲۷م)) وصادر وزيره حامد بن العباس 
سنة(۱٠٣ه/٣۹۲م)‏ على أموال كثيرة ايسا" . 

وضانی وزير ابو لى بن مظلة" سدة ۳٠۸‏ ه/٠۹۳م)‏ على أموال كثيرة اي ضا , 
وصادر الوزير الحسين بن قاسم سنة (١۲٣ه/۹۳۲م)‏ على أموال كثيرة اي ضا وصسادر 


الراضي وزيره علي بن مقلة على أموال كثيرة ايضاا''. 


(1) الصوليء أخبار المقتدر» ص ٤١‏ ١ء‏ الصابيء» الوزراء ص "٤١‏ ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ؛ ج۸ 
ص ٠1‏ النويري» نهاية الأرب» ج۲۴؛» ص ."٤‏ 

(۲) القرطبيء صلة تاريخ الطبريء ص 14ء التنوخي» نشواز المحاضرة؛ ج؟؛ ص ۴١‏ مجهول» العيون 
والحدائق» ج٤؛‏ ق 1ء ص ۹۲٠-٤۹ء‏ ابن كثير» البداية والنهابةء ج١١ء‏ ص .٠٠١‏ 

(۳) مسکویه» تجارب الأمم؛ جا ص ۸۸ء الصابيء؛ الوزراء» ص ۳۳" النويري» نهاية الأرب» ج٣٠؛‏ 
ص٥٠٠‏ ابن كثير؛ البداية والنهايةء ج۱۱ ص ۹۸٥۱ء‏ ابن حلدون» تاریخ ابن خلدون» ج۳؛ .٤١١‏ 

)٤(‏ القرطبي› صلة تاريخ الطبري» ص »٥۹‏ مسكويهء تجارب الأمسم» ج١ء‏ ص۲٤؛‏ مجهولء العيسون 
والحدائق» ج٤‏ ق ص .۱۸١‏ 

(ه) ابن الأثيرء الكامل في التاریخ» ج۸» ص .٠٤١١‏ 

)١(‏ الصابيء» الوزراءء ص ۲٤١‏ الهمداني» تكملة تاريخ الطبري» ص ٠١‏ ۴۷ ابن الجوزيء المنتظم؛ 
ج ص ۲١۹‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج۸» ص ١١ء‏ النويري؛ نهاية الأرب» ج٣۲؛‏ ص 
٤‏ ابن كثير» البداية والنهاية ج۰۱۱ صض۹٩۱ء‏ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج٠؛‏ ص ٤٠١‏ . 

(۷) علي بن محمد بن مقلة: تولى الوزارة للراضي والمتقي» توفي سئة ( ٠٤١‏ ه/ ۷٥۹م)‏ الصفدي» الوافي 
بالوفیات؛ ج۲۲» ص ۸۱-۸۰. 

(۸) التنوخيء» الفرج بعد الشدةء ج ص ۳۲۲» مسکویه» تجارب الأمم» ج۱؛ ص٥۲۲‏ ابن الأئير؛ الكامل 
في التاریخ» ج۸ ص ۸ ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون »ج۲ ص ۰.٤1۸‏ 

.٠١۸ ابن الأٹیر؛ الكامل في التاریخ ج۸» ص ۲۳۹-۲۳۸ ابن كثير؛ البداية والنهاية؛ ج٠٠» ص‎ )٩( 

)٠١(‏ مجهولء» العيون والحدائقء ج٤ء‏ ق اء ص۲۸۹ الهمداني» تكملة تاريخ الطبري» ص 1٤‏ ابن الأثير»ء 
الكامل في التاریخ» ج۸ ص ٠٠۶‏ . 


1¥ 


ومنها مصادرة (أموال العمال والولاة) حيث تعرض هؤلاء كذلك للمصادرة والنكبة 
أكثر من مرة, ومن أمثلة ذلك مصادرة المتوكل لعامل الخراج عمر بن فرج الرخجي في سنة 
(Ava)‏ وم-صادرته ا _صاحب ديوان التوقيع نجاح بن سلمة 
سنة(١٤۲ه/ ٠‏ ٦۸م)‏ ومصادرة المعتمد والي اذربيجان" في سنة (۰٠۲ه/۸۷۴م)‏ على 
أموال كثيرة, وصادر عامل الخراج أحند بن المفير اختالكة طلى دة الف ي ار : 
وفي سنه (۲۷۳ه/۸۸۹م) صادر العامل أبا أحمد لؤلؤة الخادم على أموال كثيرة, وكان هذا 
رقول: لیس لي ذب سوی كثر مالي. ٩‏ 

وفي سنة (۲۸۲ه/٥۸۹م)‏ قبض المعتضد على أموال وضياع والي الموصلء وفي 


ف4۷ صادر المقتدر اللعامل اير اهن بن أخمد المادرائي فى معظم أملاك" 
م) صادر ر راهيم رالي قي 


)١(‏ اليعقوبي» تاريخ اليعتوبي» ج٠»‏ ص ٤4١‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج۹» ص ١١ء‏ المسعوديء 
مرو ج الذهب» ج؟؛ ص ۲١٠١ء‏ ابن الجوزي» المنتظم؛ جا ۱ ص ۰۱۹۱ ابن خلدون» تاريخ ابن 
خلدرن» ج» ص ١٠ء‏ شطناوي» تركي محمد» المصادرات في العصر العباسي؛ رسالة ماجستير؛ 
جاصعة الیرموک» ٤۱۹۹م»‏ ص ۳٠ء‏ 

)١(‏ الطبريء» تاريخ الرسل والملوك» ج٩»‏ ص ١۱٠۲ء‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج۱۱» ص۲۹" ابن الأثير؛ 
الكامل في التاریخ ج۷ ص ۸۹-۸۸. 

)١(‏ أذربيجان: إقليم غزير المياه والمزارع» يتصل شمالا ببلاد الديلم» ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج٠»‏ ص 
۸ 

۷١ ابن الأثير؛ الكامل في التاریخ» ج۲ ص‎ ١۱۱-۵۱۰ الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك»ج؟؛ ص‎ )٤( 

(ه) ابن الجوزي» المنتظم» ج۲١؛‏ ص ۱۳ ؛ الذهبي؛ تاريخ الاسلاب ج٠٠‏ ص ١۲ء‏ ابن تغخري بردي؛ 
النجوم الزاهرة ج" ص .°٣‏ 

٠١ ؛٤۱۳ص الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج۷؛ ص ۱۲ء ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج۲؛‎ (Y 

)۷( ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج۷ء ص ١٤ء‏ ابن كثير؛ البداية والذهاية» ج١٠»‏ ص .٠١‏ 

(۸) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج١٠٠ء‏ ص ١٠ء‏ ابن الأثير الكامل في التاريخ»ج۷» ص .٠١١‏ 

(4) الصابىء» الوزراء» ص ١٤۲؛‏ مجهول» العيون والحدائق؛ ج٤‏ ق ۱ء ص٠1۸.‏ 


1۸ 


ادر وانن الشام ومصر الحسين بن أحمد بن العباس في معظم أملاكه", وصادر عامل 
بادوريا؟ على ثلاثة عشر الف دينار", وصادر متولي أعمال واسط في معظم أملاكه“. 
ومنها مصادرة (أمو ال الكتّاب) حيث عمد الخلفاء كذلك لمصادرة الكتاب والاستيلاء 
على أملاكهم وخاصة زمن المتوكل والمعتز والمقتدر", حيث صادر المتوكل في سنة 
(Ya)‏ کاب الرزين احم بن بي خاد وار تاب تجاح بن: اة متاخب 
ديوان التوقيع في سنة (١٤٠ه/۹٥٠م)‏ على أربعين ألف دينارا, وفي سنة 
(١٠٠ه/۸1۸4م)'‏ صادر المعتز كاتبه على أموال كثيرة, وصادر الراضي في سنة 


/aY)‏ م( الكاتب أبا إسحاق القراريطي على خمسمائة ألف دينار'". 


)0 ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج۸ ص ١١٠١ء‏ التويري» نهاية الأرب» ج۳٠۲؛‏ ص٥٠‏ ابن خلدون؛ 
تاریخ ابن خلدون؛ ج» ص ٤٤١‏ 

(۲) بادورياء منطقة في الجائب الغربي من بغداد من كورة نهر عيسىء ياقوت الحموي» معجم البلدان؛ جا› 
ص ۳۱۷, 

(۳) التنوخي» نشواز المحاضرة» ج۸ ص ١۲-٠؟.‏ 

.٠١١ -۱٤١١ ابن الأثير؛ الكامل في التاریخ؛ ج۸ ص‎ »٤١-٠١ الصابىء» الوزراء» ص‎ )٤( 

(ه) الجاحظ رسائل الجاحظ ج؟» ص ٠۲١‏ اليعتوبي» تاريخ اليعقوبي» ج۲» ص ١4۸ء‏ ابن كثير,» البداية 
والنهاية» ج٠۱‏ » ص ص۳۳۷ 

(1) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج٩‏ ص ۳۸۸-۳۸۷ الذهبي» تاريخ الاسلام» ج۰1۹ ص ٠١-٠١‏ لبن 
خلدون» تاریخ اہن خادون» ج ص ۳۷۱-۳۷۰ . 

(۷) النويري» نهاية الأرب» ج۰۲۲ ص ٩1ء‏ ابن خلدون» تاريخ اين خلدون» ج۴» ص .٤٠٠١‏ 

(۸) الطبري» تاريخ الرسل والملوك؛ ج ص ۲١ء‏ ابن الجوزي» المنتظې ج۰۱۱ ص ١۹ء‏ ابن الأثير؛ 
الكامل في التاریخ؛ ج۲؛ ص ۹. 

(۹) الجاحظ؛ رسائل الجاحظ ج۲ ص ٠۲‏ اليعقوبي» تاريخ اليعتوبي» ج؛ ص ١۹4٤ء‏ الطبري» تاريخ 
الرسل والملوك» ج٩‏ ص ٠۲٠٠١-۲۱٤‏ ابن الأثير؛ الكامل في التاریخ» ج۰۷ ص ۸۹-۸۸. 

)٠١(‏ الطبريء» تاريخ الرسل والملوك» ج۹؛ ص ٠۳۹۷‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج۲٠»‏ ص ۷۲۹؛ ابن العمساد 
الحنبلي» شذرات الذهب» ۳ء ص .۲٤۹‏ 

)١١(‏ مسكويه» تجارب الأمم» جا؛ ص ٠۳1۹‏ الهمدانيء تكملة تاريخ الطبري» ص ۸۸؛ ابن تغري بسرديء 
النجوم الزاهرة ج۳ ص .۲۸٤‏ 


1۹ 


ومنها مصادرة (أموال القضاة) حيث صادر الخلفاء كذلك أموالهم دون ذنب في كثير 
من الاحيان, بل طمع في الثروة, فصادر المتوكل القاضي أحمد بن ابي داؤود واستولى على 
جميع أملاكه في سنة ( ۲/۲۳۷م ويذكر أن مقدار ما صولح عليه ستة عشر ألف 
ألف درهم" كما صادر في سنة (١٤۲ه/٤‏ ١۸م)‏ القاضي يحيى بن أكثم المروزي واستولى 
على أمواله إضافة إلى الكثير من أراضيه في البصرة"ء أما المقتدر فقد صادر وعذب 
القصاة. ومن ذلك مصادرته لاقاضي محمد بن يوسف على مائة ألف دينارء ومنها تعذيبه 
وسجنه للقاضي الاحوص الغلابي› وذلك بعد أن استحوذ على جميع أملاكه“ء وصادر 


المسثكفي القاضي محمد بن الحسن بن أبي الشوارب على أموال كثيرة في سنة 


(٤۳۳ھ/ه؛‏ ۹م( . 


() الجاحظ؛ رسائل الجاحظ ج۴ ص ٠١‏ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج۲» ص 4۸44ء الطبري» تاريخ 
الرسل والملوك» ج۹»ص۸۹١ء‏ ابن دحيةء النبراس؛ ص ۷۸ ابن الجوزيء المنتظم؛ ج١‏ اء ص 
۹ الأردي: أخبار الدولة المنقطعة؛ ج۲» ص ۲٠١‏ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون؛ ج؛ ص 

0 

)*( ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج۷» ص 4٠ء‏ الذهبي» تاريخ الاسلام» ج۱۷» ص ۲۳ء ابن خلدون؛ 
تاریخ ابن خلدون» ج٣‏ ص ٠٠۲١‏ الدوري» العصر العباسي الاول» ص۲۱۸٠‏ الهاشمي» عبدالمنعم» 
الخلافة العباسيةء بیروت دار بن حزې ۰٠۰۲‏ ۲م؛ طا» ص .۳١‏ 

ء١٤ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج٩» ص۹۸-1۹۷١ء ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ ج۷» ص‎ )١( 
أبن تغري بردي؛‎ » ٠٠٤١ ١٠ج الذهبي؛ تاريخ الاسلام» ج۷٠» ص۲۸ ابن كثير؛ البداية والنهايةء‎ 
.۳1١ النجوم الزاهرة ج۲ء ص‎ 

.١ الصوليء؛ أخبار المقتدر» صض٠٠؛ النويري»؛ نهاية الأربب» ج٠۲ ص‎ )٤( 

(ه) الخطيب البغداديء تاریخ بغدادء ج۷ ص °٤‏ 

() التنوخي نشواز المحاضرة ج٤»‏ ص ٠١ ٤١-١٤١‏ الخطيب البغدادي» تاریخ بغدادء ج۲ ص 1۹۷- 
.1۹A‏ 


الثاني: المصادرات غير الحكومية 

تطلع الخلفاء كذلك الى مصادرة أموال الأغنياء من غير كبار رجال الدولة مثل: التجار 
والأطباء والنساء مما شكل خطراً على الملكية وأصبح الاستحواذ على امولهم هدفاً مباشراً. 
ويمكن إعتبار مصادرة أموال التاجر الشهير ابن الجصاص من أبرز الأمثلة على ذلك حيسث 
صودرت له أموال كثيرة من الذهب والفضة والسدواب وغير ذلكا"ء وقد تباينت آراء 
المؤرخين في تحديد المبلغ الذي صودر عليه ابن الجصاص فذكرت بعضها أن المبلغ أربعمة 
آلاف الف دينار', وقيل عشرة آلاف دينار", وقيل ستة عشر ألف ديدار, وهناك روايات 
ذكرت مبلغ عشرين ألف دينار“, ووصف ابن الجصاص بأنه بيست مال يمشي على 


الأرض, وكان يقول: ان ثروتي سبعة آلاف اله داز شوى لوار 


)١(‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج٠ >»١‏ ص 4١ء‏ الصوليء أخبار المقتدر» ص۲1 القرطبي» صلة 
تاربخ الطبري»؛ ص ٤١‏ التنوخي؛ الفرج بعد الشدة؛ ج"» ص ۷۷ء مجهول» العيون والحدائق؛ ج٤؛‏ 
ق ص ١٠ء‏ الهمداني» تكملة تاريخ الطبري» ص ١٠ء‏ ابن الجوزيء المنتظم ج۱۳ء ص 1۷ - 
۹ القلقشندي» مآثر الاناقة؛ جا ص ۲۷۸. 

() مسکويهء تجارب الامم» جاء ص ١۳ء‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج۸؛ ص ۸1ء أبو الفداء 
المختصرء صن 44ء النويري» نهاية الأرب» ج٠٠‏ ص ١٤ء‏ ابن العماد الحنبليء شذرات الذهب» 
ج٤؛‏ ص ۱۲. 

(۳) مسکویه» تجارب الأمم؛ جا ص ١۳الهامش»‏ الصابىء» الوزراء» ص١٠۲؛‏ مقدسي؛ أنيس» أمراء 
الشعر العربي في العصر العباسي» بیروت» دار العلم للملایین» ٩۱۹۸۹م»‏ ط۷ء ص ٤١‏ . 

)٤(‏ ابن الجوزيء المنتظم» ج٣١؛‏ ص ٠١٠١‏ ابن كثير» البداية والنهاية»ج١١»‏ ص ١١٤١‏ ابن العماد 
الحثبلي» شذرات الذهب» ج٤ء‏ ص ۲١ء‏ علي» وفاء محمدء الزواج السياسي في عهد الدولة العباسية 
القاهرةء دار الفكر العربي» 1۹۸۸م طاء ص .1٤‏ 

(ه) الصولي أخبار المقتدر» ص ٠١١‏ القرطبي» صلة تاريخ الطبري؛ ص ۱٤؛‏ مسکویه» تجارب الامم» 
ج ص٥٣‏ النويري ذهاية الأرب» ج٠٠‏ ص١٤.‏ 

(ا) التنوخي شواز المحاضرة ج۱» ص ۳۱ء الصابیء؛ الوزراء» ص١۲٠ء‏ سعد العامة» ص ٠٤٤١‏ 

)۷( التنوخي» نشواز المحاضرة ج۱ ص ۳۱؛ الصابیء» الوزراء» ص٣١٠‏ 


4 


وقد تحمل هذه الروايات بعض الاختلافات والمبالغات لكنها تشير إلى حجم الثروة التي 
يمتلكها ابن الجصاص, وتزايدت مصادرات التجار في الفترة الأخيرة لدرجة طضربهم 
ومطالبتهم بالأموالا". 

ومنها مصادرة (أموال الأطباء) حيث تعرضت هذه الفئة كغيرها من الفئات للمصادرة 
ففي سنة (٤٤۲ه/۹١٠م)‏ صادر المتوكل الطبيب بختيشوع بسن جبرائيسل" ونفاه إلسى 
البحرين", وكان هذا يعادل المتوكل بالمال والثروة والزي والفرش والنفقات, فقال القفطي 
في ذلك: " نكبه في ايام يسيرة فأخذ له مالا كثيرا, وقدرت قيمة ما في بيته بحوالي ستة 
الاف دينار", كما صادر الراضي أحد الأطباء في سنة (۲۲٣ه/۹۳۷م)‏ على مبلغ مائتي 
ألف دينار ". 

ومنها مصادرة (أموال النساء) حيث راجت مصادرتهن في هذه الفقرة, ففي سفة 


(١٠۲ه/٠۸۷م)‏ صادر الخايفة أموال قبيحة أم المعتز, وذلك بعد رفسضها دفع نفقات 


(1) الصولي أخبار الراضي؛ ص ۷۲ء مسكويه» تجارب الامم» ج۲؛ ص ۸۳. 

() بختيشوع بن جبرائيل: طبيب سرياني بلغ منزلة عظيمة ادى المتوكل وغيره توفي سنة (١٠۷٠ه/‏ 
٣مم)‏ الصفدي» الوافي بالوفيات» ج٠٠‏ ص ۸۷. 

.٠٠ص الطبريء تاريخ الرسل والملوك» ج۹ ص ١١ء ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ» ج۷؛‎ )٣( 

(4) ابن أبي أصيبعة؛ عيون الأئباءء ص ۲٠ء‏ زيتون؛ عادل " آل بختيشو ع النساطرة في البلاط العباسي" 
عالم الفكر» الكويث» المجلس الوطني للثقافة والآداب؛ مج۲۹؛ ع٤؛‏ ١١٠۲م؛‏ ص .٠١۴-٠١۲‏ 

(ه) أخبار العلماءء ص ۷۳ء رضاء " الآثار السياسية" ص 1۸. 

. ٠٠١١ زيتون " آل بختيشوع النساطرة" ص‎ ٠۲٠١ ان أبي أصيبعة؛ عيون الابناءء ص‎ )١( 

(۷) ابن الجوزي» المنتظم» ج٠‏ ص ١۳ء‏ ابن كثير» البداية والنهایة»ء ج۱۱» ص 1۸۹. 

(۸) فبيحة؛ جارية المتوكل وام المعتز» كانست مسن ذوات الثروة والتفوذ في الدولة العباسية 
ت(٤١۲ه/۷۷هم)‏ الصفدي» الوافي بالوفیات» ج٤‏ ۲» ص ,۱۸۷-۱۸١‏ 


WT 


الجند", وكانت تملك مليوناً وثمانمائة ألف دينار سوى اللؤلؤ والزمرد والياقوتا", وقيل أن 
داز ما روت که کان کر ا 

وصودرث أموال أم موسى الهاشمية بحجة إنفاقها الأموالأ في زواج إينة أختهاء وذلك 
في سنة (١٠٠ه/۹۲۲م)‏ بمبلغ ألف ألف دينارء وأطرف ما في مصادرة النساء تعذيب 
القاهر وضرب السيدة شغب”' أم المقتدر لمصادرة أملاكهاء لدرجة انها ماتت بسبب هذا 


التعذيب“. 


(1) الطبري تاریخ الرسل والملوك ج٩‏ ص ۳۹٥٩-۳۹٤‏ ابن الزبير؛ الذخائر والتحف»؛ ص ۹١۲۳ء‏ ابن 
العمراني» محمد بن علي بن محمد ت (١۸٠ه/‏ ٤1۱۸م)‏ الأنباء في تاريخ الحلفاء» تحقبق قاسم 
السامر ائي؛ القاهرة؛ لايدن» ۹۷۳م ص ١١ء‏ ابن العبريء يوحنا غويغريوس الملطي ث(١۸٦ء/‏ 
٦م‏ تاريخ مختصر الدول» بيروت» دار المسيرة د.ت» ص ١٤ء‏ أبر الفداء؛ المختسصر» ص 
٨۸‏ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» جص ٠۳۷١‏ المنجد» صلاح الدينء بين الخلفاء والخلعاء في 
العصر العباسي» بيروت» دار الكتاب الحديث» ١۱۹۷م‏ » ط١»‏ ص 1۳. 

(۲) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج٩ء‏ ص ۳۹١‏ ابن الأثيرء الكامل في الشاريخ» ج۷؛ ص ١٠ء‏ 
اليافعي» أبو محمد عبدالله بن أسعد اليمني ت (۸٦۷ه/١١۳١م)‏ مرآة الجنان وعبرة اليقسضان» 
بيروت» دار الكثب العلمية» ۹۹۷م» ط١‏ ج؟؛ ص ١١‏ الفلفشندي؛ مآثر الاناقة» جا؛ ص ›٠٠١‏ 
السيوطيء» تاريخ الخلفاء» ص١٠۳‏ 

() الطبريء» تاريخ الرسل والملوك» ج۹» ص ١٠ء‏ ابن العبري» تاريخ مخت صر االدولء ص ١٤ء‏ 

السيوطي» تاريخ الخلفاء» ص .٠٠١‏ 

(4) الصوليء أخبار المقتدر» ص ۲۲۸؛ القرطبيء صلة تاريخ الطبري» ص٥٩‏ ابن الزبير» الذخائر 
والتحف» ص .۲٤١‏ 

(ه) التنوخي» الفرج بعد الشدة ج۲» ص ٤٤‏ الهامش» الثنوخي» نشواز المحاضرة؛ جاء ص 
۳ الهامش» ابن الزبير؛ الذخائر والتحف»؛ ص ١٠٤۲ء‏ ابن الجوزيء المئتظم» ج۱۳ ص .۲١۹‏ 

() شغب: ام المقتدر باش قامت بتدبير أمور الدولة زمنه لصغر سنه»ء ثوفيت سنة (١۲٣ه/۲١۹م)‏ 
الصفدي» الوافي بالوفیات» ج ٦۱ء‏ ص .۱١۹۸-۱۹۷‏ 

(v)‏ ابن الزييرء الذخائر والتحف» ص ۲۳۸١‏ الأزدي» أخبار الدولة المنقطعة؛ ج۲ءص ۳۸۸4 أبو الفداء 
المختصر» ص ١١ء‏ السيوطي» تاريخ الخلفاء» ص ۳۸ الخضريء» تاريخ الأمم الاسلامبة» ص 
٠١۹-۸‏ رحمه الل مليحة" خصائص سيرة السيدة شغب" المؤرخ العربي» بغدادء الأمائة العامة 
لاتحاد المؤرخين العرب» ع۲۷ السنة ۱۲ء ٩۱۹۸م»‏ ص ١۳١٠ء‏ 


YT 


وصودرت على مائة وثلاثين ألف دينار"'ء كما تعرضت نساء موظفي الدولة للمصادرة 
كذلك» كما هي الحال في نساء آل الفرات اللاتي صودرن اكثر من مرة على أموال كثيرة(". 
وأحياناً كانت تتم مصادرة أموال الأموات, إن كانوا من ذوي الثراءء كما هي الحال زمن 
المقتدر» ففي سنة (۲۹۸ه/؛ ١٩م)‏ استولى على أموال قائده المتوفيأ"» وكان هذا يمتلك 
الضياع والتي يقدر إيرادها بثلائين ألف دينار سذوياء وعندما توفي استولى المقتدر عليهاء 
واستولى على تركة والي واسط علي بن أحمد الراسبي“. 
يتضح مما تقدم» أن المصادرات أصبحت رائجة وسياسة تنتهجها الدولة في هذه 
الفترة. وشكلت أموالها مورداً أساسياً للخزينةء فيذكر الصابيء أن مال المصادرة زمن المقتدر 
بلغ ا م الف آل و اة الف و خسة وممسن افا وة وشاين ينار 
ومن الورق خمسة آلاف وثلاثمائة ألف درهم»؛ وتقدر فيه الدراهم الأخيرة بحسوالي ثلائمائسة 
وثمانين ألف دينار» وعلى ذلك يكون المجموع الكلي من العين ثمانية آلاف ألف دينار وأربعين 


ألف دينار ". 


ء١١۳-۲١۲ التنوخي؛ منشوار المحاضرة ج۲؛ ص ١۲؛ مجهول؛ العبون والحدائق؛ ج ق ا؛ ص‎ )١( 
. ٤۸٦ ابن خلدونء تاریخ ابن خلدون؛ ج ص‎ 

(۲) مسكويه» تجارب الأمم» ج١‏ ص ١١ء‏ ۲۳۹ الصابيءء الوزراء» ص ٦۹‏ الهمدانيء تكملة تاريخ 
الطبري» ص ١٤؛‏ أبن الأثير؛ الكامل في التاریخ» ج۸» ص .٠١۸‏ 

)٣(‏ الصرلي» أخبار المقندر» ص ٠۳١‏ الهمداني» تكملة تاريخ الطبري» ص 4؛ ابن الجوزيء الملثظم؛ 
ج۱۳ ص ٠۲۲‏ ابن كثير» البداية والنهايةء ج١٠»‏ ص .٠۲١‏ 

)٤(‏ القرطبي؛ صلة تاريخ الطبري» ص ١٠٠١ء‏ التذوخي» نشواز المحاضرة ج۱» ص ۹؟. 

(ه) الصولي؛ أخبار المفتدر» ص -١١١‏ ۷١ء‏ القرطبيء صلة تاريخ الطبري» ص ١٤؛‏ ابن الزبيسرء 
الذخائر والتحف» ص ٠۲ء‏ بيطار» أمينةء من كتاب تجارب الأمم وتعاقب الهمم لمسكويه» سورياء 
منشورات وزارة الثقافةء ۱۹۸۲م: ص .٠١١‏ 


)1( الوزراء؛ ص -۲٤٤١‏ ۸ الكبيسي» عصر المقندر› ص۵۹٥‏ 


Y٤ 


وترتبت على هذه المصادرات آثار سلبية تمثلت بحرمان الدولة من الأموال والتائير 
على حركة التجارة والملكيةء لدرجة أن الأغنياء لجأوا الى دفن أموالهم ثحت الأرض لكي لا 
تتعرض للمصادرةء وهذا أدى بدوره الى حرمان' الدولة من الأموال وضياع الثروات» ففي سنة 


(۳۲۹ه/ ٠‏ م) وجد لبجكم أمير الأمراء مال مدفون". 
المبحث الثالك: الموارد الأخرى 

يضاف إلى الموارد السالفة الذكر موارد أخرى غير ثابتة, وليست مستمرة, لكنها 
ساهمت نوعاً ما في ميزائية بيت المال ومنها (ما يأتي من حكام الأقاليم) التابعة للدولة 
العباسيةء حيث يرسل العمال مع الخراج الهدايا القيمة والطريفة, ففي سنة (۹٣۲ه/‏ ۸1۹م) 
أرسل والي مصر أحمد بن طولون إلى المعتمد مليونين ومائتي ألف دينار مع الخراج إضافة 
إلى الرقيق والكراع", وفي سنة (١٠٠ه/۸۷۸م)‏ أرسل والي خراسان وفارس عمرو بن 
الليث الصفار خلع وهدايا وثحف من خراسان وفارس وغيرها. 0) 

وفي سنة (۲۹۸ه/ ۸۸۱م) أرسل عمرو بن الليث الصفار كذلك ثلاثمائة ألف دينار 
نقداً ومائتي ألف دينار عيناً وفضة, وفي سنة (١۲۷ه/۸۷۸م)‏ أرسسل كذلك 


خمسين حملا من الدراهم وطرائف الصين, وفي سنة (۲۷۹ه/ ١۸۹م)‏ قدمت هدايا والسي 


() بجكم أمير الأمراء كان حظياً ادى الراضي» ووالياً في واسط سنة (۳۲۹ء/١٤۹ءم)‏ الصفدي» الوافي 
والوفیات» ج٠۱»‏ ص ۷۸-۷۷. 

(۲) مسکویه» تجارب الأمم» ج ص ٠۲-١١‏ مجهول» العيون والحدائقء ج٤؛‏ ق۲؛ ص -۴٥٤‏ ١٥٠٠ء‏ 
اليمداني» تكملة تاريخ الطلبري» ص ۲۲١١ء‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج۸» ص ۷۲". 

(۳) ابن الزبیں؛ الذخائر والتحف» ص ۳۷؛ حسن) تاريخ الإسلام؛ ج٠٠‏ ص١۲.‏ 

(4) ابن كثير؛ البداية والنهايةء ج٠٠ء‏ صا . 

(ه) ابن كثير؛ البداية والنهايةء جا ۱ ص ٤٣-٤٥٤‏ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج۳ ص .٤۱۷۲‏ 

.٠٠١-۱۹٤ ابن الزبيرء الذخائر والتحف» ض۷" تاجي وآخرون» الدولة العربية الإسلامية» ص‎ )١( 


مصر العينية والئقدية والفضية والذهبية'", وفي سئة (۲۸۱ه/٦۸۹ءم)‏ وصلت هدايا عمرو بن 


الليث الصفار إلى المعتضد بحوالي مليون درهم» وقيل أربعة ملايين دره. 


وأرسل اليه سنة (۲۸ء/ ۸۹۹م) أربعة ملايين درهم", وفي سنة (۲۹۸ه/١ ٠١‏ 
ر 2 يين درهم , وکي م 


أهدى أحمد بن إسماعيل والي خراسان للمقتدر عدداً من الهدايا العينية والنقدية(. 


وفي سنة (۲۹۹ه/١١۹م)‏ وردث هدايا والي مصر الى المقتدر ومبلغ خمسمائة ألف 


دينار, ووردت من غمان إليه أيضاً في سنة (٠٠٠ه/4۱۷ء)‏ هدايا ومن ضمنها حيوانات 


نادرء , ومنها (مال الجهبذة)", واستفادت الدولة من الجهابذة كثيرا في تغطية حاجاتها 


للمال“, وکان الجهابذة يتولون جباية الأموال مقابل سلف للدولة, وأحياناً يأخذون من الناس 


مجهول» أخبار الدول» ص۳ الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج١٠٠»‏ ص ٠١‏ ابن الأئير؛ الكامسل 
في التاريخ» ج۷؛ ص .٤0۹‏ 

المسعودي» مرو ج الذهب» ج٤»‏ ص ۲۴۷ ابن الزبير» الذخائر والتحف» ص۹٠.‏ 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج٠٠٠‏ ص 1ء مجهول» العيون والحدائق» ج٤»‏ ق ۱ء ص 41- 
۲ ابن الجوزي؛ المنتظم» ۲٠ء‏ ص 1١١٤ء‏ ابن الأئير؛ الكامل في التاريخ» ج۷» ص ۹۳ء ابسن 
كثير؛ البداية والنيايةء ج١٠:‏ ص .۸١‏ 

مجهول» العيون والحدائق» ج٤؛‏ ق ص ١٤١٠ء‏ ابن الزبير؛ الذخائر والتحف» ص ۹٥؛‏ ابن 
الجوزيء» المنتظم» ج٠٠ء‏ ص ١۲١‏ ابن الأئيں» الكامل في التاريخ» ج۸ء ص ٠"١‏ 

الصولي؛ أخبار المفندر» ص ۳۸ ابن الجوزي» المنتظم» ج۳٠؛‏ ص ۲۳٠-١٤١٠ء‏ النويري» نهايسة 
الأرب» ج٣!.‏ ص ۳١‏ الذهبيء تاريخ الإسلام» ج۲؟؛ ص ٠٠ء‏ ابن كثيرء البداية والنهايةء ج١اء‏ 
ص ١۲٤١‏ المنجد» بين الخلفاء والخلعاءء ص .۷٤‏ 

القرطبي»ء صلة تاريخ الطبريء ص »٦٤‏ مجهول» العيسون والحدائق» ج٤‏ قا ص۱۸۹-١۹١٠ء‏ 
السيوطي» تاريخ الخلفاء» ص .۳۸١‏ 

الجهبذ؛ كاتب يختص بتحصيل الأموال وتدوينها في السجلات وإثبات ما ينفق منهاء الخوارزمي؛ 
مفائيح العلوم؛ ص 1۹. 

التنوخي» نشواز المحاضرة ج۸ ص ۹۹-١١٠٠ء‏ الشابشتي» الديارات» ص ٠۳١‏ الصابيء 
الوزراءء ص 4۳-۹۲ الهمداني» تكملة تاريخ الطبري» ص۳۸١۳٠»‏ الدوري» النظم الاسلاميةء ص 
۷ کاثبي» غيداء خزنة" الجهبذة في العراق وتطورها حتى القرن الرابسع الهجمري" دراسات 
تاريخيةء الجامعة الاردنية ج۲ ع۰۱ ۹٩۱۹۹م»‏ ص ."۷٤‏ 


۷۹ 


أكثر من المعتاد, وسبب ذلك إرهاقاً للناسأ", وكان لمال الجهبذة دخل كبير, ففي زمن 
المعتضد قدر دخلها بعشرة آلاف دينارا"ء ومما يدل على أهميتها أن الوزيرابن الفرات وصفها 
بأنها: باب من أبواب الارتفاع لايجوز أن يترك ويضاع*"'. 

ولأهمية مال الجهبذة تم استحداث ديوان الجهبذة وعين له موظلف ورئيس لعمل تقرير 
شهري بالحسابات و الموارد والنفقات. وتدقيق الحسابات المالية. أ 
ومنها (الاقتراض)حيث عمدت الدولة في كثير من الأحيان إلى الإقت راض من الجهابذة 
والتجار”» ففي سنة (١٠٠٠ه/۲١1م)‏ طلب الوزير من الجهابذة تقديم الأموال وذلك بعد أن 
عجز عن توفيرهاء وفي سنة (۲۳٣ه/٤۹م)‏ باع الوزير الضياع السلطائية لسداد ما 
استلفه من التجار“؛ء وفي سنة ٣۲١‏ ه/١1۳م)‏ تم ضرب كبار التجار اتقديم القروض للدولة 


قسرآ)ء ونثيجة للضغط المادي عليهم اضطرو! للهروب إلى مصر والشام.( ٠‏ 


() الصابيء» الوزراء ص ۲۷۸-۲۷۲۷ الدوري؛ تاريخ العراق الاقتصادي» ص ١۹ء‏ كاتبي 'الجهبذة 
في العراق' ص Sammarraie, Agriculture in Iraq«, p ."Y6‏ 

(۲) الصابيءء الوزراءء ص ۲۷۷. 

۹۷ الصابيء؛ الوزراء» ص ۲۷۷؛ الدوريء تاريخ العراق الاقتصادي؛ ص‎ )٣( 

)٤[(‏ اتنوخي» نشواز المحاضرةء جأء ص ۳۷الهامش» الخوارزمي» مفاتيح العلوم» ص 1۹ء متل؛ 
الحضارة الإسلامية» ج٠‏ ص ٠١٤١‏ السامرائيء المؤسسات الاداريةه ص .٠٠٤‏ 

() إلتنوخي» نشواز المحاضرة؛ جه؛ ص ۳۸-١4٤ء‏ الصابيء؛ الوزراء ص 4۲-۹١‏ الزهراني؛ 
الوزير العباسي» ص ۷۷. 

() الفرطبيء صلة تاريخ الطبريء ص ١۷١٠ء‏ الشابشتيء الديارات» ص ١۷ء‏ مسكويهء تجارب الأمم؛ 
ج۱» ص ۳۲۹ الصابيء»؛ الوزراء ص .۲١۹‏ 

(۷) الصوليء أخبار المقتدر» ص ١٠ء‏ التنوخيء نشواز المحاضرة» ج۸» ص ۲۸. 

)۸( مسکویه» تجارب الأمم» جاء ص٠۲٠‏ متز؛ الحضارة الإسلاميةء ج۱ء؛ ص٠٠٠‏ . 

)4( الصولي» أخبار الراضي؛ ص 1١ء‏ سعد العامة؛ ص .٤٤‏ 

؛٤۲۷ مسکويهء تجارب الأمم ج'» ص ۸۳-۸۲» مجهول» العيون والحدائق ج٤ءق ۲ ص‎ )۱١( 
.٠١١ الهمداني» تكملة تاريخ الطبري» ص‎ 


YY 


ومنها (أخماس المعادن) ففي زمن المتوكل كانت معادن الذهب والفضة على حدود 
الحبشة يدفع عنها أصحابها الخمس لبيت المال'ء كما ابتدعت الدولة في القرن الرابع الهجري 
عدداً من الضرائب في سبيل الحصول على الأموال, وأصبح استحداث الضرائب عادة مألوفة 
مثل ضريبة الزوارق» فكان للديلم" متضمن يقوم بجباية الأموال من التجار على الزوارق بين 


بغداد والبصرة"» كما فرضت ضرائب أخرى على الحنطة في سنة (١٣٠ه/ ٤١‏ ۹م). 


ويمكن رسم صورة تفريبية لمالية الدولة في هذه الفترة بتوضيح أكثر من خلال: 

اولاً: مقدار ما تركه الخلفاء في بيت المال من الأموال. 

ثانياً: قوائم الجباية. 
أولاً: مقدار ما تركه الخلفاء 

يمكن اعتبار مقدار ما تركه الخلفاء آنذاك مؤشراً على المالية, عندما توفي المتوكل 
وجد في بيوت الأموال أربعة آلاف ألف ديذار وسبعة آلاف ألف درهم» وقيل سبعة وسستون 


ملیون درهہ(“. 


)١(‏ قدامة الخراج» ص ١٠ء‏ ابن وهب البرهان» ص ٠۳۷۹‏ الصوليء أدب الكتساب» ص14۹ ابن 
الجوزي» المنتظم» ج١١‏ » ص ٠۲۸١‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج۷ء ص۷۸-۷۷. 

))١(‏ الديلم: جماعة من جلوب بحر قزوين إيرانو الاصل» لعبوا دور في الحياة السياسية زمن البويهين 
وأصبح منهم الملوك؛ مسكويه» تجارب الأمم» ج۲؛ ص .٤٠١‏ 

(۳) الصوليء؛ أخبار المقتدر» ص .۲٠٦‏ 

)٤(‏ مسکویه تجارب الأمې ج۲» ص ٠۲٦-۲۰‏ ابن الأئيرء الكامل في التاریخ» ج۸؛ س۳۸۲-۳۸۱. 

)°( المسعودي» مرو ج الذهب» ج٤»‏ ص ۰۱۲۲ الريس» الخراج» ص .٤١۱-٤١١‏ 


4A۸ 


ولما توفي المنتصر (۷٤۲ه/‏ ۸1۱م /۸٤۲ه/۸1۲م)‏ كان في بيت المال تسعون 


ألف ألف درهم'ء وعندما ثوفي المعتضد ترك تسعة آلاف ألف دينار"» في حين ذكرت 


مصادر اخری انها عشرة آلاف ألف دینار ". 


العامة ستمائة ألف دينار, وعندما تولى المقتدر أنفق جميع ذلك ومال الخراج ومال 


المصادر:'. 

.1 ابن الجوزيء» المنتظم؛ ج۲!؛ ص‎ )١( 

.٠٤ ضيف العصر العباسي الثاني» ص‎ ۲٠۹ ء٠١۷ص الصابيءء» الوزراءء‎ )١( 

)١(‏ الصولي» أخبار الراضي» ص١٠١‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج؟!ء ص "۲١‏ الذهبي؛ تاريخ الإسلام 

ج۲۱ ص ۳٦‏ الدوري» دراسات في العصور العباسية المتأخرة» ص1۸۸. 

(4) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج٠٠“‏ ص ۳۹ء الصولي» أخبار المقتدر» ص١٤‏ القرطبي» صلة 
تاريخ الطبري» ص۲۸» ابن الأثيرء الكامل في التاريخء ج» ص١١ء‏ النويري» نهاية الأرب» ج٣٠‏ 
ص ١‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ج" ص ٠۸١‏ العمش» تاريخ عصر الخلافة 
العباسية؛ص ١۸‏ 

(ه) الصابيء الوزراءء ص ۷١١٠ء‏ ابن الجوزي» المنتظطم ج١٠ء‏ ص ١1ءابن‏ كثير» البداية والنهايةء؛ 
ج۱ ص ۲١ء‏ الذهبي» تاريخ الاسلام» ج۲۲ ص١۲.‏ 

() الثعالبي» أبو منصور عبدالل البشاري ت (۲۹٤ه/۳۸١١م)‏ ثمار القلوب في المضاف والمنسسوب؛ 


تحقیق اہراهیم صالح»؛ دمشق دار البشائر»› ٩‏ م؛ طه› جا ص "۲١‏ ابن دقماق» الجوهر 
الٽمين؛ ج اء ص ۱۷۲-۱۷۱ء الخازن»› وليم؛› الحضارة العباسيةء بيروت» دار المشرق؛ 1۹۹۲ء ص 
A۸‏ 


۷۹ 


الثائي: 


قوائم الخراج 


تعتبر قوائم الخراج ذات أهمية كبيرة في التوصل إلى كثير من الحقائقء وخاصة فسي 


الجوانب المالية التي أغفلتها المصادر التاريخية العامةء ولكن هذه القوائم قليلة إذا ما يست 


بعمر الدولة العربية الإسلامية؛ ولعل سبب ذلك يعود إلى حرق الدواوين المركزية ببغداد أيام 


الفتنة بين الأمين والمأمون'. 


.١‏ فائمة أبا الوزير عمر بن مطرف: 
يذكر أن أبا الوزير عمر بن مطرف كان يتقلد الدرارين للمهدي» وهو ولي للعهمد 
وعمل نقديرا عرض فيه ما كان يحمل إلى بيت المال من جميع النواحي من الأموال 
والأمتعة". 
وقد وردت هذه القائمة في العديد من المصادر التاريخية, فقسد أورد ابن الفقيه 
والجهشياري أرقام جبايات السواد والأقاليم الأخرى» وفيما بلي تقديرات لوارد السواد 
والجزيرة والشام وغيرها كما ورد في هذه القائمة("': 

الرقم | أسماء الأقاليم مقار رو 

الأموال 2 
١‏ إأتمان غلات السواد درهم 


أبواب المال بالسواد درهم | ٠٠٠١‏ حلة نجرانية 


۰ درهم 


۹ | درهم 


fA gE‏ در هم 


راچا ن 
الجهشياري؛ الوزرأء والكتاب ص ۲۸ 
الجهشياري؛ الوزراء والكتّاب ص ۱۸۸-۲۸۱. 


A» 


٦‏ االأهراز ۰ رهم 
٠ 1‏ ألف رطل من ماء الزبيب الأسود 
TEE AE‏ 
١‏ ألف قارورة من ماء الورد 
٠١‏ ألف رطل من الانبجات(' 
٠١‏ ألف رطل من الطين السيرافي 
|۳ أكرار من الزبيب بالكر الهاشمي 
۸ | کرمان ٠‏ درهم | ٥۰۰‏ ثوب يمني 
٠‏ ألف رطل تمر 
۰ رطل کمون 
ERÎ AW‏ ا 

مايون فيز کيرخي 


8 
»1 السند وما يليها ۰م درهم 


۷ فارس ز۹ رهم 


طعام ثلاثة فيلة 

ألفا ثوب من الثياب الحبشية وأربعة 
الات فرظة و١١٠‏ سا من الوه 
الهندي و١١٠مناً‏ من سائر أصناف 
العود و٠٠٠٠‏ زوج نعال سوى القرنفل 
والجوزبوا. 

۱ اسجستان ٠‏ درهم ٠٠٠١ ٠|‏ ثوب من الثياب المعينة 
E‏ 


ألفا نقرة فضة» أربعة آلاف برذون»› 
ألف راس من الرقيق» ۲۷ ألف ثوب 
۰ رطل من الاهلیلج. 
ألف من الأبريسم 

ألف نقرة من الفضبة و٠۷‏ كساء و١٠٤‏ 
ألف رمائة. 

٠١‏ قطعة من الفرش الطبري 


| 
۲ | خراسان ۰ درهم 


۰ رهم 


وو | رهم 


٥‏ طبرستان ۰ درهم 


(أ) الانبجات: المانجو يتخذون منها المربى. 
() الانيد؛ نوع من الحلوى. 


A1 


E a ثوب»‎ O۹ + کساءء‎ E 
ا‎ 


ا 
۰ مليون رمانة؛ ٠٠١‏ رطل خوخ 
٠‏ ألف رطل عسلء ۲١‏ ألف رطل 


3 


سمح 
1۸ همدان ودسبتي رهم ۰ منا من رب الرمان 
١‏ ألف رطل من العسل الاروندي 


٦‏ الري رهم 
۷ | أصفهان ‏ ' ۰ رهم 


ماء الب صرة tt‏ ۰ درهم 


ETT‏ ا 


ودرو درهم ١‏ ألف رطل من السل الأبيض 1 


و رمم 


الجزيرة والديارات 
والفرات 


TN TETIETS 


I 
| موقان وکرځ‎ | ٤ 


1 


جيادن TAA‏ ۰ راس رقیق؛› ۲ زقا من العسل»› 
در هم عشرة من البز اة ۰ من الگساء. 
۲٦‏ أرمينية درهم ۰ پساطا محفوراء ۰ قطعةٌ من 


الرقم» ٠٠,٠٠١‏ من المالح المنبوذء ٠‏ 
آلاف رطل من الطريخ ٣١‏ من 
البزاةء ٠٠٠‏ بغل. 


| OT TRI 


۰۰۰۰ دینار | ٠٠٠٠١‏ راحلة من الزبيب 
٤٣۰٠٠۰٠۰ |‏ دنار 


1,e‏ دینار 


۰,۰ دینار | ٠٠٠‏ لف رطل من الزبيب من جميع 
ڇ ‏ ج ا 


٣, ۰,۰‏ دینار 


AY 


١‏ ا درهم 
رهم ١‏ من اليسط 


ص ر 


۰ ۷ دنار 


iD‏ ۰ دینار 


جملة التقدير: 
أن جملة التفدير العين تبلغ ٠٠٠٠,٠٠٠١‏ خمسة ملايين دينار» وأن قيمتها بالدراهم 
بحساب سعر الصرف للدینار الواحد ۲۲ درهما تساوي ٠٠٠,٠۳۲,۰۰۰‏ درهم وأن 
مقدار الورق ٠١٤,١١۸,٠٠٠‏ درهم» ويكون مجموع الورق مع العين ما قيمته 
E OD‏ 
ملاحظات على قائمة الجهشياري: 
وقعت بعض الأخطاء الحسابيةء فقد ذكرت القائمة أن قيمة خمسة ملايين ديذار تساوي 
بالدرهم ٠٠١,٠۳۲,۰۰۰‏ درهم ولكن حاصل ضرب خمسة ملايين في انين وعشرين ٥‏ × 
١٠١ = ۲‏ مليون درهم فقط وإذا جمعت المبالغ التي وردت في القائمة فإن مجموع الدراهم 
الناتج يزيد عن المجموع الذي ذكره الجهشياري وهو ۰ درهم» ويېدو أن الخطا 
وقع في مقدار خراج (شهرزور) فقد ذكرت القائمة أن مقداره اربع وعشرون مليون درهمم؛ 
لکن اعتماد ما جاء عن خراج (شهرزور) في قائمة ابن خلدون ومقداره 1۷٠٠,٠٠٠١‏ درهم" 
يجعل مقدار مجموع الدراهم الذي نصت عليه قائمة الجهشياري متفقاً مع مجموع اخرجة البلاد 
التي ردت في القائمة مقدرة بالدراهم؛ وإذا جمعت مبالغ الدنائير التي وردت في القائمة أيضاء 


كان حاصل الجمع ۰ ۰ ۳ دینار وهو خلاف ما ذكره الجهشياري ومقداره Oren, ns‏ 


)( الجهشياري؛ الوزراء والكثاب» ص ۲۸۸, 
)( ابن خلدون» المقدمة س 1A‏ 


AY 


خمسة ملايين دينار» فيرى الريس أن خطأ وقع في مقدار خراج مصر» ويسرجح أن مقدار 
خراج مصر کان ۰ دیلار ولیس ۱,۹۲۰,۰۰۰ دینار كما ذكرت القائمة ثم يذگر أن 
سعر الصرف زمن الرشيد كان ٠١‏ درهما للدينار الواحد ليصل بعد ذلك كله إلى القول بأن 
مجموع الخراج زمن الرشید کان ٠٠٠,۳۷۰,۰٠۰‏ درهمأء ويراه رقماً معقولاء وإن الخراج 
في زمن الرشيد لم يكن يقل باي حال من الأحوال عن ٠٠٠‏ مليون درهد". 
كما أوردت المصادر الأخرى أرقام أبواب التقديرات في قائمة أبي الوزير» وضمن 
هذا الإطار يمكن الإشارة إلى قائمة ابن الففيه اء غير أنها اخثلفت في بعض التقديراث لكل 
باب» ويمكن توضيح ذلك بالتالي: 
e‏ أثمان غلات السواد: 
ابن الفقيه Pa YA‏ 
الجهشياري ۰ در ه0 
. أبواب المال في السواد: 
ابن الفقيه O E E EO AT‏ 
الطين للخت( 
الجشباري کر اة و 4 ر طلا ین 
الطين للخت © 
) الريس» الخراج والنظم المالية ص .٤۹۳-٤۹۲‏ 
ابن الفقیه؛ البلدان» ص ٤-۳۹۳‏ ۳۹. 


ابن الفقيه؛ البلدان› ص "r‏ 


( 
) الجهشياري» الوزراء والكتاب» ص ۲۸۱. 

( ابن الفقيه البلدان؛ ص ۳۹۳ . 
) الجهشياريء» الوزراء والكتاب» ص .۲۸١‏ 


At 


هناك تشابه يصل إلى حد التطابق فيما يتعلق بارتفاع كل من: كسسكر كور دجلةء 
لوان 

الجزيرة والديارات الفرانية 

ابن الففيه 5 

الجهشياري رھ 

قنسرين والعواصم 

أبن الففيه 2 


الجهشياري ۰ دپنار 0 


٤ . ۹ 
RE E E ET الجهشياري‎ 


الجهشياري ۰ ۰ دپتار (°© 


ابن الففيهء البلدان» ص ۹۳" الجهشياري› الوزراأء والکتاب» ص ۲۸۲-۲۸۱. 


الجهشياري» الوزراء والکتاب» ص ۲۸۰. 
الجهشياري؛ الوزراء والکتاب» ص .۲۸٦‏ 
الجهشياري» الوزراء والكتاب» ص ۲۸۷. 
الجهشياري» الوزراء والکتاب» ض ۲۸۷. 


Ao 


الجهشياري ۰ دینار" 


0 فلسطین 
ابن الفقيه ۰ دیتار () 
الجهشياري ۰ دینار» و٠٠٠‏ ألف رطل من الزبيب من جميع 


أجثاد ا 
وتضمذت قائمة ابن الفقيه مقدار ارتفاع المواد العينية من جميع أجناد الشام مثل: 
الزيت» التفاح» التين» أما وارد الشام فلم يصل إلينا سوى معلومة عن فلسطين نظرأً إلى 
النقص الحاصل في المخطوط. 
ومن خلال المقارنة بين هذه الأرقام في القائمتين يمكن القول أن هناك تشابهاً يصل 
إلى حد التطابق بين قائمتي ابن الفقيه والجهشياري وحلوان؛ ويمكن القول أيضاً أن هناك 
بعض الاختلاف في العروض والمتاع الخاصة بأبواب المال في السوادء أما باقي الأجناد في 


الشام من الصعب إدخالها في المقارنةء نظرأ لاختفائها من قائمة ابن الفقيه. 


() الجهشياريء الوزراء والكتاب» ص ۲۸۷. 
() ابن الفقیه, البلدان» ص ۳۹۳. 
() الجهشياري» الوزراء والكتاب» ص ۲۸۷. 


A1 


۲. فائمة قدامة بن جعفر: 

أورد قدامة بن جعفر في كتاب الخراج وصناعة الكتابة قائمة ذكر فيها الأخرجة التي 
وردت وكانت على عبرة سنة (٤٠٠ه/۹١۸م)‏ وهي السنة التي وجد لها حساب في الدواوين 
في بغدادء وذلك لأن الدواوين كانت قد أحرقت في الفتنة التي نشبت بين الأمين والمأمونء 
فكانت هذه السنة أول سنة يوجد لأخرجتها حساب في الدواوين'. 

بدأ قدامة بحصر خراج السواد وقدر أثمانه على أساس ثمن الكرين المخلوطين من 
الحلطة والشعير = ٠١‏ دينار والدينار = ٠١‏ درهماء ولابد أن هذه العبرة هي أساس قائمة 


ابن خرداذبة التي تتطابق عموماً مع قائمة قدامة من حيث الأرقام ومقادير الارتفاع. 


وقد وردث هذه القائمة على النحو التالي: 


() قدامةء الخراج» ص .٠١١‏ 
(") ابن خرداذبةء المسالك والممالك» ص .۲٤٠١-۲۳١‏ 


AY 


الفلوجة العليا 


الفلوجة السفلى 
1٥‏ ا 
١‏ | طسوج عين التمر 


۷ | طسوج الجبة والبداة 
ا ۸ | سورا وبرہسیما 
۹ | فراٿ باذقلي 
٠۰‏ | طسوج السطلحين 


روذمستان وهرمزجرد 


کلوذاي ونهر بین 
جازرو والمدينة العتبقة 


1 ا 


1 لل ورو 

۲ | جلولا وجالقا 

۳ | الذيبين 0 
٤‏ | الدشكرة A‏ 
٠‏ | البندئیجين ا 
٢‏ | طسوج براز الروز ۰ 


اإنهروان الأعلى Y۹‏ 
النهروان الأوسط 
بادرایا وباکسایا a‏ 


كورة دجلة على عبرة سنة | ٠۹٠٠‏ 


AA 


rat 
ا‎ 

Oe ,rar 
LL 

ery 
ا‎ 
| rya el: 


eyer | 

PO O۰4 

PO, Aaa 
12 

oeayaes Oa: 

Payor Oar 

Tayar fare 


. 


نهر الصلة على تلك العبرة TI! ar‏ |۰ 


Ee | Y5 النهروان الاأسفل‎ 


ذكر قدامة الجبايات بالدراهم ومجموعها الكلي عنده ۹,۲٤۲,۰۰۰‏ درهمأء غير أنه 
أضاف فقرة فيها أرقاماً عن المجموع الكلي الجباية فقال: 

فذلك ارتفاع السواد سوى صدقات البصرة: 

من الحنطة ‏ ۱۷۷۲۰۰ كر 

ومن الشعير ‏ ۹۹۷۲1 كر 

ومن الورق  ۸,۰۹٥,۸۰۰‏ درهم () 

يكون ثمن الغلات بأوسط الأسعار وهو حساب الكرين المقرونين من الحنطة والشعير 
ستین دیناراء وهو من العين ورقاً على صرف خمسة عشر درهماً ہدینار ٠٠٠,۳۹۱,۸۰۰‏ 
درهم ومجموع ذلك من الورق ٠۸,٤٥۷,٠٠١‏ وكانت صدقات البصرة ترتفع في السسنة 
٠٠۰‏ فجميع ارتفاع السواد على ما بينا في التسعير على العبر المبينة ٠١,٤٤١١۷,٩٩١۰‏ 


a درا‎ 


)0 قدامة»ء الخراأج»ء ص ٦۲‏ ۱. 
() قدامة الخراج» ص ,٠١۷‏ 
(") دقدامةء الخراج» ص .٠١۸‏ 


۸۹ 


وهذه الأرقام لا تتطابق مع مجموع الأرقام التي ذكرها لكل طسوح وهي: 

الحنطة ۰ کر 

افون ۰ کر 

الور درهم 

ثم أنه ذكر أن مجموع ثمن الغلة ٠١١۳۹۱۸٠۰‏ درهماً على أساس سعر الكرين 
المقرونين من الحنطة والشعير ٠١‏ دينارأء والصرف ٠١‏ درهما بدينار» غيسر أن الرقم 
الحاصل من قسمة ثمن الغلة على سعر الكر من الدرهم ×٠١(‏ ۰) هو ۱١٣٣٣١‏ کر وهو 
يخثلف عن مجموع الرقمين الإجماليين اللذين ذكرهما للحنطة والشعير كما أنه يختلف عن 
مجموع الأرقام اتفصيلية التي ذكرها والتي تبلغ ٠١٠۷٠٠١‏ كرا . 


ولابد أن هذه الاختلافات تعود إلى أخطاء في النسخ. 


() العلي» صالح» الخراج في العراق؛ بغدادء المجمع العلمي العراقي» ۱۹۹۰م» ص ۳۲۷. 


۹١ 


۳. قائمة الوزير على بن عيسى لسنة(٠٠٣ه/۹۱۸م)‏ 

وتمثل قائمة الوزير علي بن عيسى موازنة دقيقة لمالية الدولة, وهذه القائمة الثالشة 
المفصلة التي وصلتنا عن جباية الدولة الإسلاميةء وقد أشار إليها عدد من المؤلفين» فذكر 
مسكويه أن علي بن عيسى قال: كنت عملت عملا لارتفاع المملكة وما على من الخرج فكان 
الخرج زائداً على الدخل بشيء كثير""ء وذكر الصابئ: 'ذكر علي بن عيسى في العمل الذي 
عمله لارتفاع المملكة سنة ست وثلثمائةء ونعى به الدنيا بتقاصر مواردها وتثناقص أموالها 
واستثنى فيه الحرمين واليمن وبرقة وشهرزوروالصامغان وكرمان وخراسان""حيث تضمن 
القسم الأول منها مجموع دخل الدولة من جميع الأطراف من الخراج والأعشار والجوالي 
وغیرها. 

وردت قائمة علي بن عيسى بشكلين مختلفين ويبدو أن السبب في ذلك يعود إلى خطأً 
في قراءة الأرقام. 
القائمة رقم )١(‏ © 


‰6 »إ|دينارا | أموال السواد وطساسيجه وصدقات أراضي المغرب (أي الغرب) أ 
|بالبصرة والمراكب بها وسائر ما ينسب اليها ويجري معهاء وتفصيل 
ذلك ما يلې: 

بادوريا وکلواذي ونهر بین ll‏ 
الأنبار وقطربل ومسكن وحربي 


بهرسيروالرومقان وايغار يقطين وجازر والمدينة العتيقة 


n 31‏ |دینارا 


۸ _|دیناراً | کوثي ونهر درقیط 


(۱) زيدان؛ تاريخ التمدن؛ ج۱ ص ۳۰٣۹‏ وما بعدها, 
(۲) تجارب الأمم» ج۰۱ ص ۲۹. 

(۴) رسوم دار الخلافةء ص٠٠.‏ 

.۳٤١ - ۳٤۳ العلي» الخراج» ص‎ )٤( 


۹۱ 


4,0۰ 


AE 


TT, TYo 
| 


fA,ATo 


Ana 
TINE 


1P, 


NRG‏ ينار | ضمان واسط مع الضياع الخاصة والمستحد 


الراتبة | 

ا البصرة وكور دجلة 
i‏ 
ر ِ_ 


أ | باروسما الاسفل 


- 
ت 
يناراً | الراذانات 
ينارا | روستقيد 
|دينارا | النهروان الأعلى وسمنطاي 
| 
1 
ا 


الزاب الأعلى ونهر ساپس 

الفلوجة العليا والاجمتان 

الفلوجة السفلى والنهرين وعين التمر 
السيب الأعلى وسورا وبربسما وبابل وخطرنيه وباروسما الأعلى 


نهر الملك وجوجي ونهر جوبر والاساسيات والمالكيات 


طساسج الكوفة والخور 


النهروان الأوسط 


والباشية: يغد اققات 


المراكب بالبصرة 

أموال الضمانات وما يؤدي عن فصول الابغارات مما يسب الى 
الأعمال المفردة 

التفاطه بالانبار 


£ 


سواق الغنم بمدينة السلام وسر من رأى وواسط والكوفة والبصرة 


3 


اموال الضياع الخاصة سوى ما كان بنواحي واسط فاه اضيف إلى 
أموال الخاصة وخلط بها ودخل في حمولها ونفقاتها. 
السواد. 


1,1 ا 


۸1 ديناراً | مال الضياع العلوية. 8 
117111 مال الضياع الفرائية. 
Ye14‏ لتوا 


| مال واف‎ f0. 
السواد.‎ 

مال ضياع البر المفردة في سئة ۳ ف. 
ديناراً | مال الحزر والجهبذة سوى ما يجمعه العمال من أصول الأموال 
وسوی ما سوغه مؤنس منها بفارس وسوی ما دخل منها من ضمان 


واسد. 


e, 


VVAA 


ا دینار! | 


| AMY | 


۹۲۳ 


القائمة رقم (۲) © 
وردت هذه القائمة في أربعة أقسام رئيسية وهي: 
~١‏ جباية السواد. 
جباية المشرق. 
۳- جباية المغرب. 
-٤‏ جباية الأموال الخاصة والموقوفة. 


-١‏ جباية السواد 


٤‏ | دينار | أموال السواد وطساسيجه وصدقات أراضي المغرب (أي الغرب 
ينار! | امو و و راضي ي 
| بالبصرة والمراكب بها وسائر ما ينسب اليها ويجري معهاء وتفصيل 
| ذلك ما يلي: 
ITT, YTAY‏ دینارا بادوريا وکلواذي ونهر بین 


1۹A, 1‏ الأنبار وقطربل ومسكن وحربي 


بهرسيروالرومقان وايغار يقطين وجازر والمدينة العتيقة 
کوثي ونهر درقیط 

الزاب الأعلى ونهر ساس 

الفلوجة العليا والاجمتان 1 
٠ P,o4o‏ يارا | الفلوجة السفلى والنهرين وعين التمر 

٤ ۹|‏ | دینار! السيب الأعلى وسورا وبربسما وبابل وخطرنيه وباروسما الأعلى 
نهر الملك وجوجي ونهر جوبر والاساسيات والمالكيات ا 
باروسما الاسفل 


| دینارا 


17 د 


PAY: 


1, 


() زیدان؛ تاریخ التمدنء ج ؛ض ۳۱۷-۲٣۰‏ 


£ 


الراذانات 5 


: ا | 
نارا | النهروان الأعلى وسمنطاي 

أ | النهروان الأوسط 
| النهرو ان الأسفل 
n» 4‏ ادينارا | الصلح والمبارك 


1,۹ بادرایا وباکسایا 


ضمان واسط مع الضياع الخاصة والمستحدثة والعباسية بعد النفقات 


الراتبة 

8 OTT ETE 
. کا لرک بالبصرة‎ YY,o¥o | 

Yo.‏ ديناراً | أموال الضمانات وما يؤدي عن فصول الايغارات مما ينسب الى 


| الأعمال المفردة 
0۹ 


A‏ ديار الفارة بهيث 


أسواق الغنم بمدينة السلام وسر من رأى وواسط والكوفة والبصرة 
¥ دينارا | دور الضرب بمديئة السلام وسر من رأى وواسط والكوفة والبصرة 
ديناراً | الجوالي بمدينة السلام 

دیدارا ا الى الحضرة من مال الايغارات بالشحن والمقاطعات. 
دينارأ | مجموع جباية السواد. 


,OEV,YTE 


ثانياً: جباية المشرق 


دينارا | كور الأهوار ضماناً على إبراهيم بن عبدالل المسمعي وغيره 

۰ |ديناراً | أموال فارس مع ما يسوغه مؤنس الخادم مع ما في ايدي اصحاب 

الأطراف 

YA, f‏ ينارأ | ضياح الأمراء بهذه النواحي مع مال المراكب بسيراف 

٠۰‏ | دينارا | كرمان مع ضياع الأمراء سوى مال العهد وقرى المفازة وما يسوغه 
مؤنس الخادم من مال الخزن والجهبذة (الصيرفة) 

| __ دنار | مقاطعة مان سوى اللطف( الهدايا) المحمولة الى الحضرة‎ ٠٠٠٠ 

| 1,0,00 ديناراً | ارتقاع الخراج والضياع العامة بالمشرق على العقد والارتفاع 


T۲ 


40 


foe YA 


0 


A,14۹ 


1 e 


A,O 
۳۰ 0ا‎ 


YY, FY 


EFI, TT 


دیئار ا 


IYTVEE‏ الضياع بها 

(قزوين وزنجان وأبهر الضياع بها) 
۰ »nO|ديناراً‏ | الخراج 
oA,‏ دينارا | الضيا 

يناز : ياج 

(قم) 

EAE‏ دینارا الخراج 
اسح 


بالامانة والضمانة والخراج والأعشار والأخماس بالري والدماوند مع 


ما فيه مما استخرجه ابن داودان وأحمد بن علي. 


ابن داودن وأحمد بن علي 


۸ _|ديناراً | الخراج على العقد المجددة مع خراج الاكراد وما بغل من الايغار 
وضياع السلطان. 
TT A4,¢‏ 
: 
( ماء البصرة والايغارين) 
n ۹‏ ا دینارا 


بھا 

ماء الكوفة بالخراج سوى الضياع الراسية والمستحدثة 
الضياع بها 
حلوان عن الخراج والضياع 


۹٦ 


ثالثاً: جباية المغرب (أي غربي دجلة من ولايات الدولة العباسية) 
۲ |دينارا | مجمل ما يتعلق بالمغرب (ما يقع غرب دجلة من الولايات) وتفصيل 
ذلك كما يلي: 


دينارا | مصر والاسكندرية بعد الاحتسابات القديمة (سوى مصادرة 
الماذرايئين ومال المرافق والتجارة وأثمان الغنم) 

| دینار جند فلسطين بعد الاحتسابات 

مال)؟( 

ا الإردن بعد الاحتسابات 

مال (؟) 


e, 


TIO Toe 


Yoon, 


FN 110,1184‏ مال (؟ 
إا 


TT, ۹¥‏ جند قنسرين والعوأصم بعد الاحتسابات 


دلوك ورعبان 
ar‏ 
0,40 دينارا | الثغور الشامية سوى صلح أحمد بن الحسين الكاتب 
el‏ 
جيار | وحصن منصوروکيسوم 
مال (؟) 
مال )( الاحتساباث [النفقات) 


دینار أ 


آمد سوی مأ جمع من اقطاع وصيف كافة بعد الاحتسابات 
مال (؟) 
e E‏ 
أرزان وميافارقين بعد الاحتسابات 
دينارا | مال (؟) 


دیناراً | ديار مضر 
ديناراً | ديار ربيعة بعد الاحتساب | 


دیناراً ' مال (؟) 1 


1,۹4 
ofr 


۹۷ 


YY 
EI, 
Ay OAE 
AVET EY 


أ دینا | الموصل ومازفن رم فر والز ساق الجالة به الاخت ابات 
لا 


مال )( 
أ دينارا أ طريق الفرات قبل الاحتساب 


ا 4 
دينارا | مجموع جباية المغرب 


رابعاً؛ جباية الأموال الخاصة 


VT 


NE 


1,7۸ | 


AT 


o 
| 


OA 40.۰ 


Ty 1YY 


BNE 


ديذاراً | الضياع المستحدثة بعد ضمان واسط 


أموال العامة وخلط بها ودخل في حمولها ونفقاتها 
العبر (املاك الشواطئ أي الاملاك على السواحل) 


111 1 الأهوار (المستنقعات) 


المشرق 


ا 
ديناراً | هيت وأعمالها سوى ضياع السكر 
)عبر 

الأهوار 
المخرب 


العبر 
الأهوار 
المشرق 
المغرب 
E E‏ 

مال الموقوف للمساجد سوى ما كان منها بواسط 


المغرب 

ديناراً | مال الضياع الفراتية 
E E‏ 

دينار! | العبر 


1_ 


أموال الخاصة سوى ما كان منها بنواحي واسط فإنه أضيف إلى 


المشرق 
مال الضياع العباسية سوى ما هو بنواحي واسط 


— 


| 


T1, 


yA 


VTA | 


,۹ فارس 
اس فب ا 
1o0,¥A‏ المشرق 
114,0 أ المغرب 


مال الضياع المفردة في سنة ثلاث وتلاثمائة 
أ مال الخزن الجهبذة سوى ما جمعه العمال من لصول الأموال 


وسوی مايسوغه مؤنس الخادم منها بفارس وسوی ما دخل منها في 


YA, 10 | 


الخلاصة: 


جباية السواد 
جباية المشرق 
جباية المغرب 


مجموع جباية الأموال الخاصة 


\yOEYYTE ; 
ETAT : 
VENE 


جباية الأموال الخاصة: ٠,۷٠۸,٠١٠١‏ 


مجموع جباية الدولة 


٤,٥,٤‏ حسب قائمة علي بن عيسى لسنة 


٦ھ‏ /4۱۸م) کما ذکر زیدان '“ ولکن لا بد من الاشارة إلى وجود خلاف کبیر بير 
م ر٥‏ بی و بیں 


المجمل والمجموع المفصل» حيث أن المجموع الحقيقي لهذه القائمة كما يلي: 


جباية السواد 
جباية المشرق 
جباية المغخرب 


FATTUIA! : 
ETS 
E DE 


جباية الأموال الخاصة: ٠,۷۷٠,٠٠١‏ 


مجموع جباية الدولة ٠١,۷١۷,۲۰١:‏ 

هذه القائمة احتوت على إيرادات الدولة العباسية زمن المفتدر, ويلاحظ عليها 
كثرة المبالغ المجباة من الأقاليم, وخاصة بعد إنضمام فارس وغيرها, كما وردت هذه 
القائمة بعملة موحدة وهي الدينار, واشتملت على ضرائب جديدة ومتنوعة لم تكن 


معروفة سابقا مثل: ضرائب النقود, ضرائب الشجر, مال الجهبذة, وغيرها. 


}0 تاریخ التمدن؛ ج٠؛»‏ ص ¥ 


۹۹ 


وإذا ما قورنت هذه الايرادات مع ايرادات العصر العباسي الأول وحولت إلى دراهم 
بلغت نحو جباية العصر العباسي الأول مع فارق النفقات» حيث ازدادت النفقات في هذه الفثرة 

وتضاعفت للأسباب التي سيتم ذكرها لاحقاً. 
يلاحظ على قائمة الوزير علي بن عيسى ما يلي: 

ا. أن الأرقام الواردة غير متطابقة في المصادر كما هو واضح في القوائم السابقة وكذلك 
أقسام القائمة غير متطابقة» حيث أن القائمة الأولى اغفلت العديد من أقسام الجبايسة 
واشتملت على قسم واحدء في حين أن القائمة الثانية اشتملت على أربعة اقسام. 

۲. ذكر علي بن عيسى أثمان الغلات ولم يذكر مقدار الغلات. 


۳ اختلاف سعر التبادل بين الدينار والدرهم أبان العهود الإسلامية المختلفة مثل: 


السنة سعر التبادل بالدرهم 
۱ )۸1۹/۰ م( (01o‏ 
E (a 61/a.)‏ 
۳ )۹14/۰ م( Mr.‏ 
٤‏ ( ۱۸ ھ/ ۱Y‏ م( (Oy‏ 


أي أن صرف الدينار لم يكن تابتاً باختلاف أوزانه ونسبة الذهب فيهء لأن المتداول لم 


یکن | مدا 


() قدامةء الخراج» ص .٠١١‏ 

(") للهمدائي» تكملة تاريخ الطبري» ص .٠١‏ 

() ابو شجاع» محمد بن الحسین» ذیل نجارب الأمم» القاهرة دار الکتاب» ۰۱۹۹۰ ج۳ ص .٠٠٤‏ 
(أ) ابن الجوزي» المنتظم» ج۸» ض ."١‏ 


أن الجباية بالمنتوج لم تكن مثوازنة لا بين الغلة والورق ولا من حيث وحدات المساحة 
المنتجة رسئاقاً أو طسوجأء لذلك نجد اختلاف الأرقام المنتوج عئد ابن خرداذبة وعند 
قدامة وغیره. 

تنفرد قائمة الوزير علي بن عيسى عن القوائم السابقة بأنه 'نعى به الدنيا بتقاصير 
مواردها وتناقص أموالها"'. 

تشتمل على موارد كثيرة غير الخراج مثل: الأعشار؛ الأخماس» دور الضرب؛ الجهبذة 
وغير ذالف, 

تظهر فيها سياسة التضمينات واضحة للعيان؛ حيث يوكل أمر الجباية إلى جماعة من 
الممولين الدولة وفق عقود لدفع مقدار من إلمال عن الأقاليم المضمنة لهم فيزداد 
الضمان أو يقل وفق سياسة هؤلاءء وهذا يودي بدوره إلى الضرر بالفلاحين والعسف 
في جباية الخراج". 

تنفرد قائمة علي بن عيسى بذكر باب خاص لجباية الأموال الخاصة وهي تمثشل 
الأراضي العائدة للخلفية والبيت العباسيء وهذه المبالغ التي ذكرت في باب الأموال 
الخاصة» وهي لا تمثل جباية الخراج لهذه الأراضي» وإنما تمثل موارد هذه الأراضي 
أو مبالغ تضمينهاء وليس الضرائب المفروضة عليها لأنها في حقيقتها ليست أراضي 
خراجية علماً بأن هذه الأموال لا تدخل مواردها في بيت المال العام وإنما توضع في 


بيت المال الخاص ولا يستعان بها إلا في الحالات الطارئة والأزمات'. 


الصابئ» رسوم دار الخلافة» ص ١؟.‏ 
الصابئ؛ الوزراءء ص ۷۲۷!. 

التنوخي» نشواز المحاضرة» ج۲؛ ص ٤٠ء‏ 
مسکویهء ٹجارب الأمم» چا۰۱ ض .۲٤‏ 


وبالرغم من أهمية هذه القوائم إلا أنها قليلةء ولعل سبب ذلك هو حرق الدواوين 


المركزية في بغداد أيام الفتنة بين الأمين والمأمون('. 


ويمكن أن نوجز ملاحظاتنا على هذه القوائم بما بلي: 
لم يذكر علي بن عيسى الأساس المتبع في ترتيب القائمةء ففي بدايةالامر بدأ بالمناطق 
المحيطة ببغداد إلا انه لم يتابع هذا التنظيم فدمج عدة اقاليم مع بعضها البعض من 
شرق وغرب بغدادء كما أجمل جباية عدة طساسيج في أستان واحسد مثسل: الأنبار 
وقطربل ومسكن وحربي والفلوجه السفلى والنهرين وعين التمر وغيرهساء وجمع 
طساسيج كانت في قائمتي ابن خرداذبة وقدامه في استانين أو أكثر فعلى سبيل المثال 
جمع بادوريا وبهرسير والرومقان وايغاريقطين ونهر الملك ونهر جوبر والأساسيات 
...لخ وهذا يدل على تغير وتطور في النظام الإداري آنذاك» وفي المقابل ذكرت كل 
من قائمة ابن خرداذبة وقدامة ارتفاعات اثئين واربعين وحدة كل منها طسوج سوى 
أنهما اعتبرتا وحدة كل من باروسما ونهر الملك وسورا وروذمسستان وهرمزجردى 
واعتبرتا كل من كسكر وكوردجلة وحدة. 
ذكر علي بن عيسى وحدات إدارية لم يذكرها ابن خرداذبة وقدامة وهي: حربي» نهر 
سابس» الاجثمان» السيب» الصلح والمبارك» المالكيات الحوزء أما وحدة الجباية عند 
كل من ابن خرداذبة وقدامة وعلي بن عيسى الطساسيج وليس الأستانات» وقد ذكر 
ابن خرداذبة وقدامة أسماء الاستانات وما يضمه كل استان من طساسيج» ولكنهما 
ذكرا الارتفاعات من كل طسوج ولم يذكرا اجمالي ارتفاع أي استان فيما عدا كسكر 


وكور دجلةء أما علي بن عيسى فلم يذكر الاستانات وإنما ذكر أسماء الطساسيج دون 


أن يشير إلى ذلك وفي المقابل أغفلت قائمة علي بن عيسى عدداً من الطساسيج التي 
وردت عند كل من ابن خرداذبة وقدامة مثل: النهرين والجبة والبداة والبرس الأعلى 
والاسفل» وفرات باذقلي؛ والسليحين؛ء وتستر وغيرهاء 

يلاحظ من القوائم أن جباية الخراج في الولايات الشرقية التابعة للدولة العباسية ذكرت 
مبالغها بالدراهم» في حين ذكرت الأقاليم الغربية بالدنائيرء أما قائمة علي بن عيسى 
زمن المفتدر فقد ذكرت جميع أموال الجباية بالدينار ولا وجود للدراهم الفضيةء في 
حين كانت تؤدي الولايات الغربية عملات ذهبية واقتصرت قائمة علي بن عيسى على 
النقود الذهبية الأمر الذي يثبت سيادة الذهب في هذه الفترةء لأن الذهب المتدفق على 
بغداد من الأقاليم الغربية أخذ سبيله إلى المشرق أيضاً. 

يتضح من القوائم مقدار التناقص في الخراج؛ ولم يبق مقدار الجباية على حاله» ففي 
زمن المأمون تناقصت الجباية عما هو الحال في زمن الرشيد وتناقصت فيما بعد ٠‏ 
| اء ولعل سبب ذلك انفصال كثير من الأثاليم عن الدولة الإسلاميةء وديل ذلك 
أن كثير من الأقاليم التي وردت في قائمة جباية الرشيد لم تعد موجودة في قائمة جباية 
المقتدر» فعلى سبيل المثال قائمة علي بن عيسى لا يرد فيها بض الأقساليم مثل: 
البحرين واليمامة واليمن وافريقية والمغرب وطبرسئان وغيرهاء علماً أن هذه الأقاليم 
وردت جبايتها زمن الرشيد والمامون('. 

من دراستنا لهذه القوائم نجد أنها لا تقتصر على المبالغ النقدية فقط بل هناك موارد 
أخرى وهدايا عينية يقدمها كبار الموظفين والولاة للخلفاء مشل السبائك الفضية 


والذهبية والحلي والحبوب والحيوانات والرقيق وغير ذلك. 


الجهشیاري» الوزراء والگتاب» ص ٤۸۷-۲۸؟,‏ 


1۳ 


1. أمدتنا قوائم الخراج بمعلومات عن شهرة بعض الأقاليم ببعض المنتوجات والصناعات 
والمحاصيل الزراعية والحيوانات فعلى سبيل المثال: 
.١‏ السواد: الحلل النجرانية؛ الطين للختم. 

۲. خراسان: الفضة؛ الثياب. 

۳ الأهراز: السكر. 

.٤‏ كرمان: المتاع اليمني» التمر. 
ه. السند: الفيلةء العود. 

.٦‏ جرجان: الحرير. 

۷. طبرستان: الثياب والأكسية. 

۸. الري: الرمان والخوخ. 

۹. الموصل: العسل الأبيض. 

.٠١‏ أرمينيا: البسط الثياب الأرمينئية. 
1. فلسطین» الزبیب والزيت. 


۲. اليمن؛ العئبء الزيت''. 


)0 الجهشياري؛ الوزر اء والکتاب ص ۲۸۸-۲۸۱ . 
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الباب الثاني 


الففقات المالية 


ترتكز المالية على عنصرين أساسين هما: الموارد التي تحدثت عنها سابقاً والنفقات 
التي سأتحدث عنها فيما يلي بالتفصيل: 

كانت الأموال التي تأتي من الموارد السابقة تنفق في العديد من مصالح الدولة وخاصة 
في: نفقات دار الخلافة, ومال البيعة, ونفقات القصر, ونفقات النساء والأبناء, ونفقات الحج 


والحرمين, ونفقات بني هاشم, ونفقات الفقهاء والعلماء, والأطباء, والشعراء, وكذلك نفقات 


ونفقات الحملات العسكرية, وبناء الحصون» والفداء, والثغور, ومنها نفقات المرافق العامة 
مثل: السجون» الزراعةء البناء, الصحةء ومنها نفقات الأمور الطارئة مثل: الفيضانات 
والزلازلء والأوبئةء والمجاعات ,غيرها. 

كانت النفقات بداية محدودة إلا إن المشكلة بدأت في الظهور مئذ العصر العباسي 
الثاني تحديدأ» بحيث أصبح الخلفاء لا يهتمون بما يدخل أو يخرج من بيوت الأموال, إضافة 
إلى عوامل سياسية أخرى, وإغراق هؤلاء أنفسهم بالترف والإسراف والتبذيرا', فأوجدت كثرة 


النفقات وزيادة الإسراف نوعاً من غياب التوازن بين الموارد والنفقات". 


)0( مسکویه» تجارب الأمم » ج۱؛ ص۲۳۸ ابن الأثير » الكامل في التاریخ» ج۸٠‏ ص ٠۲٤۲ء‏ ابن خلدون؛ 
المقدمة» ص .!٠١١-۲٥٥‏ 


(۲ ) التنوخي؛ نشواز المحاضرة؛ جا ص١٠‏ الصابئ» الوزراء» ص٤۳؛‏ الصابئ»؛ رسوم دار الخلاشة 
ص۲۱ ؛ ابن الأثيں» الكامل في 'التاریخ» ج۸» ص٠۲۳.‏ 


۰ 


ويحسن قبل الحديث عن النفقات الحديث بإيجاز عن سياسة خلفاء هذه الفترة في 


الإنفاق» فتمبزت سياستهم بكثرة الإسراف إلا في حالات نادرة فوصف المتوكل بكثرة 


الإسراف والثبذير فكان لا يحسن الإدارة الماليةء وأئفق ما أدخره الخلفاء في بيت المال, 


وأسرف كثيراً على العمارة تحديداً حتى قيل: لم تكن النفقات في عصر من الأعصار ولا وقف 


من الأوقات مثلها أيام المتوكل. ( 


وضعفت الإدارة المالية زمن المستعين, وخاصة بعد أن تحكم القادة والسيدة والدته 


بالأمور المالية وبيوت الأموالء وسلك المهتدي نهجاً مغايرا لإصلاح الوضع المالي, فحرم 


شر أب مئاع ¢ خفف من نفقات باس و شر اب»› آنية هب والفت 
الشراب والغناء"» و نفقات اللباس والطعام والشراب» وحول آنية الذهب والفضة ! 


دراهم ودنانيرء إلا إن تحكم الأتراك والقادة ومفتله فيما بعد على أيديهم حال دون استمرار 


هذه الإجراءات الاقتصاديةا“. 


وتعرضت الدولة إلى عدد من الأخطار زمن المعتمدء وخاصة حركتا الزنج والقرامطة 


اللتان استنزفتا مالية الدولة, لدرجة أنه احتاج في بعض الأيام إلى ثلاثمائة دينار فلم ثتوفر 


(1) 
() 


() 


(٤( 


المسعودي» مرو ج الذهب ج٤؛‏ ص۲٠٠.‏ 

اليعقوبي» ثاريخ اليعقوبي» ج۲ ص٤۲۹؛‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج۲٠ء‏ ص۲1ء ابن الوردي» تاريخ 
ابن الوردي؛ ص١۲۲٠‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج١١ء‏ ص؛» القلقشندي» مأاثر الأناقة» جا 
ص ١٠٤۲ء‏ الخضري» تاريخ الأمم الإسلاميةء ص٤۷٠.‏ 

مجهولء» الاكتفاء في أخبار الخلفاءء ص۸١۴‏ الطبريء تاريخ الرسل والملسوك جا ص1٠٤٠‏ 
المسعودي» مروج الذهب» ج٤ء‏ ص۱۸۹ء ابن الأثيرء الكامل في التاریخ ج۷ ص۳٠۲ء‏ ١٠٠؛‏ 
السيوطي» تاريخ الخلفاء» ص۲٠۳ء‏ عبدالباقي» سامراءء ج ص۲٤۴.‏ 

المسعودي» مروج الذهب» ج)؛ ص۱۸۹ الخطیب البغدادي» تاریخ بغدادء ج٤‏ ص۱۱۹ أمين؛ 
ظهر الإسلام» ج ص۲١٠.‏ 

المسعودي» مرو ج الذهب» ج؟ء ص٤‏ ١١ء‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء ج٤»‏ ص۷١١‏ وما بعدهاء 
ابن الطقطقاء الفخري في الآدابا» ص٦٤ .۲٤١-۲‏ 


oY 


له وعندما تولى المعتضد كانت الخزينة خاوية فاقتصد في النفقات وأحسن التدبير 


وأصلح الأمور» حتى صلحت الأحوال في زمنه", ووصف باأنه أكثر خلفاء بني العباس 


اقتصاداً)ء فاتخذ عدداً من الإجراءات التي تعود لمصلحة الماليةء فاعتبر أن يومي الثلاثاء 


والجمعة عطلة رسمية(ء وكان لذلك اثره في التوفير على المالية, حتى أصبح هناك نوع من 


التوازن بين الموارد والئفقاتء وعندما توفي خلف في بيت المال بعد النفقات تسعة آلاف 


الف دينار اء وقيل عشرة آلاف ألف دينار “. 


وعندما تولى المقتدر كان في الخزائن "ما لا عين رأت ولا أذن سمعتء إلا أنه 


أنفق وأتلف ذلك كله ء وعانت الخزينة في عهده من العجز المالي والأزمات المالية بسبب 


(۱) 


اليعقوبي» البلدان» ص1۹ الثعالبي؛ أبو منصور عبدالل البشاري ت (۲۹٤ه/۰۸۳١م)‏ آداب 
الملوك» تحفيق خليل عطية؛ بيوت» دار الغرب الإسلامي» 1۹۹۰م» ط(١1)»‏ ص۳ ١ء‏ بن الأثير؛ 
الكامل في التاريخ؛ ج۷ س٥٩٥٤‏ ابن العبري» تاریخ مختصر الدول» ص۹٤٤ .١‏ 

الصابئء الوزراء ص١٤۲ء‏ ابن حمدون» التذكرة الحمدونية جاء ص١٤٤‏ الأزدي» أخبار الدرالة 
المنقطعة» ج۲؛ ص۳۸۹ 

ابن دحيه» النبراس» ص۸1ء المسعودي» مرو ج اذهب ج٤ء‏ ص۲۳۲ الصابی» الوزراء ص۹ ٠'؛‏ 
ابن دقماق؛ الجوهر الثمينء» جا ص ٠١‏ ١ء‏ السيوطي؛ تاريخ الخلفاءء ص ۹۹. 

التوحيدي» علي بن محمد بن لعباس ت(۲۸۷ه/۹۹۷م) الإمتاع والمؤائسة؛ بيوت» المكتبة العصرية» 
۳ ام» ج۳؛ ص٥۱۰»‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج۱۲ ص٤۲٠‏ ابن دقماق؛ الجوهر الثمينء جاء 
ص .۱٦۰‏ 

الصابئ الوزراء» ص۲۷ء حتاملهء البنية الإدارية صس۸٥-0۹.‏ 

ابن حمدون» التذكرة الحمدونية» جاء ص۳٤‏ ٤ء‏ حتاملةء عبدالكريم عبده» المعتمد في خلافة المعتضد 
بابل العباسي؛ عمان» جمعية عمال المطابع التعاونية» ٤۱۹۸م»‏ ط(ا)» ص۸۲. 

ابن دحية» التبراس»؛ ص٠۸ء‏ المسعودي» مروج الذهب» ج٤»‏ ص۴۳۲ء ضيف» العصر العباسي 
التاني» ص٤ .٥‏ 

الصابئ الوزراء» ص۱۷٠‏ ابن الزبيرء الذخائر والتحف»ء ص٤٠۲.‏ 

الثعالبي» ثمار القلوب» جاء ص٣۲".‏ 

التنوخي» نشواز المحاضرة جا ص٥۹؟»‏ الصابئ» رسوم دار الخلافة» ص٠۲‏ الأزدي» أخبار 
الدولة المنقطعةء ج٠»‏ ص۳۸۷٠‏ أبو الفداء» المختصر في تاريخ البشر» ص۴١١ء‏ الخازن» الحضارة 
العباسية» ص۲۸. 


توسعه في الإسراف في الطعام والشراب والنساءء وخاصة أنه تولى الخلافة وهو صغير في 


السن. ‏ الأمر الذي فتح المجال لتدخل النساء والحاشية في أموال الدولة"ء فأثلف في عهده 


نيفا وسبعين ألف ألف دينار“'ء وكان في بيت المال عند توليه الخلافة خمسة عشر ألف ألف 


دينارء زاد الخراج في عھدہ کما ذکر مسکویه بسبب انضمام فارس وکرمان الدولة 


العباسية إلا أنه انفق كل ذلكء وعانت الخزينة من العجز المالي فزادت النفقات على 


(۸) 
(۹) 


کاني» بغية الحاطر» ص۸۸» مسكويه» تجارب الأمم» جاء ص۴١‏ مجهول» العيون والحدائق ج٤ء‏ 
ق۱» ص٣۰۱۳‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ج ص٥٠".‏ 

التعالبي؛ أبو منصور عبدالله البشاري ت (۹١٤ه/۸۳١١م)‏ تحفة الوزراء؛ تحقيق حبيب الراوي 
وابتسام الصفارء بغداد» وزارة الأوقاف» ۱۹۷۷م» ص٣٠.‏ 

المسعودي» التنبیه والاشراف» ص۳۷۸-۳۷۷» مسكويه تجارب الأمم» جا» ص۳١ء‏ مجهول» العيون 
والحدائق» ج٤»‏ ق١‏ ص١ء‏ الئويري» نهاية الأرب» ج٠٠»‏ ص۴ ابن خلسدون؛ تاريخ ابن 
خادون» ج۳» ص ۷۳ء ٦۸٤؛‏ مقدسي» أمراء الشعر» ص۸٤‏ . 

ابن دحية» النبراس» ص٤‏ ١١ء‏ مسكويه» تجارب الأمم» جا» ص۲۳۸؛ مجهول» العيون والحدائق؛ 
ج ق۰۱ ص۲۱۲ ابن الجوزي» المنثظم ج۱۳؛ ص۹٠‏ ابن الأثير؛ الكامل في التساريخ؛ ج۸ 
ص ۳٤ء‏ عليء» الإسلام والحضارة ج۲ ص .۲٠۰‏ 

الصولي» أخبار المقتدر» ص٤‏ ١ء‏ ١٤ء‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج٠٠ء‏ ص ١٠ء‏ ابن الأثيرء الكامل في 
الثاريخ» ج۸» ص ١١ء‏ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج۲٠ء‏ ص١ء‏ ابن كثير؛ البداية والنهايةء ج١١ء‏ 
خن 

فارس»: إقليم وإاسع أول حدوده جهة العراق إلى جهة ساحل بحر الهند وسيراف»ء ياقوت احموي» 
معجم البلدان» ج٤‏ ص .۲۲٠٣‏ 

كرمان: ولاية مشهورة تشتمل على مدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان» كثيرة الئخل 
والمواشي»ء ياقوت الحموي» معجم البلدان؛» ج٤»‏ ص٤ ٤٥‏ . 

تجارب الأمم» ج٠؛‏ ص۲۳۸ء ناجي وآخرون» الدولة العربية الإسلامة ص٠۲٠.‏ 

مسکویه» تجارب الأمم» ج۱» ص۱٤‏ ۲؛ ابن الائير؛ الكامل في التاریخ» ج۰۸ ص۱۹ء ابن دقماق؛ 
الجوهر الثمين» جاء» ص١١١.‏ 


الموارد كثير اء فيذكر أن الوارد يساوي مليوناً وأربعمائة وستة وثلاثين ألف وأربعمائة وستة 


وسبعین درا (, 


وعندما عجز الراضي عن معالجة العجز في المالية اضطر إلى استقدام محمد بن 
رائق وسلمه منصب أمير الأمراء» وأاصبح هذا مسؤولا عن الخراج والأموال؛ ولم ببق الخليفة 
سوى الاسم من الخلافة فقط'ء فكان الراضي آخر خليفة انفرد بتدبير الجيوش والأموال. 
وآخر خليفة خطب على المنبر يوم الجمعةء وآخر خليفة جالس الندماء» وآخر خليفة كانت له 


نفقاته ومطابخه وشرابه ومجالسه جارية على ترتيب الخلفاء الأوائلا. 


(1) التلوخي» نشواز المحاضرة؛ ج٠‏ ص٥٠‏ الصابئ» الوزراء» ص٤"‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ 

ج۰۸ ص۰۲۳۱ ۲۳۸ ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون؛ ج۳ ص۱۹٤۰‏ 

)١(‏ الصابئ؛ رسوم دار الخلافة» ص۲۷. 

(۳) مسكويهء تجارب الأمم» جا» صض٠١۲-۳٠ء‏ الهمداني» تكملة تاريخ الطبري» ص۹۹4 ابن الأثيسر› 
الكامل في التاريخ» ج۸؛ ص۳۲۳ ابن خلدون» المقدمة» ص۹١۲؛‏ القلقشندي»ء ماثر الأناقةء ج 
ص۲۸۸-۲۸۷. 

)٤(‏ اننوخيء» نشواز المحاضرة ج١‏ ص٠٠٠‏ ابن الجوزي» المنئظم» ج۳٠ء»‏ ص۳۷٠‏ الأزدي» أخبار 
الدولة المنقطعة» ج۲؛ ص۷١٤-۸١٤؛‏ ابن الأثير؛ الكامل في التساريخ؛» ج۸ ص۱۸٠۳‏ أبو الفداء 
المختصر في تاريخ البشرء ص۷؟٠ء‏ ابن الوردي» تاريخ ابن الوردي» ص۲۹۳ ابن خلدون» تاريخ 
أبن خلدون» ج ص۸١٠‏ السيوطي» تاريخ الخلفاءء ص۳۹۳ اليوزبكي» توفيق سلطان» السوزارة 
نشأتها وتطور ها في الدولة العباسيةء الموصل» دار الكتب للطباعة والنشر؛ ٩۱۹۷م»‏ ص۷۸٠.‏ 


11. 


الفصل الأول: نفقات دار الخلافة 
يقصد بها كل ما ينفقه الخليفة منذ توليه الخلافة حتى نهاية خلافته وتشمل: 


المبحث الأول: مال البيعة 


البيعة لغة هي: المعاقدة بين طرفين, فكل طرف منهما باع للآخر ما عندها', ومال 
البيعة مبلغ يوزعه الخليفة على الجند لكسب تأييدهم له, وسار خلفاء بني العباس على المنوال 
زه 0 

وشكل مال البيعة عبن ثفيلاً على المالية, حيث أسرف الخلفاء كثيراً في ذلك, فعندما تولى 
المتوكل سنة (۲۳۲ه/ ١٠۸م)‏ صرف رواتب للجند والأتراك برزق أربعة أشهر للاثراك, 
وثمانية أشهر لبقية الجندا", وصرف مال البيعة عند ولاية العهد لأبنائه بأرزاق عشرة أشهر 


ا وضرف ك ما اة رى رة اهر :اا وخسن الکن و ررق 


” 


خمسة أشهر سنة (١۲۸ه/۸۹۷م)‏ إضافة إلى صرفه رزقاً لكبار رجال الدولة 


وصرف المعتز للجند رزق عشرة أشهر سنة (١١٠ه/ه٥٠۸م)ء‏ ولما لم يتوفر المبلغ 


(۱) ابن منظور؛ لسان العرب» ج۸ ص ۳۱-۳۰. 

)"( الطبري» اريخ الرسل. والملوك» ج٠٠ء»‏ ص۲۲ء مسكويهء تجارب الام جاء ص٤ء‏ ۸» الدوريء 
عصر إمرة الأمراءء صض۲١٠٠.‏ 

(۳) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج٠٠‏ ص٤۸٤٠‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج٩؛‏ ص ١١٠٠ء‏ ابن كثيرء 
البداية والنهاية» ج ص۰۳۳۷ ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون» ج ص1٤"‏ الكساسبه» حسين 
فلاح» المؤسسات الإدارية في مركز الخلافة العباسية د. م» د. ن» ١۹۹م‏ ص۷١١‏ التكريتي» 
بهجت كاملء "الحس العربي في سياسة المتوكل على الله العباسي" المؤرخ العربي»ء بغسدادء الأمانة 
العامة لاتحاد المؤرځین العرب» ع٥٤‏ ٩۱۹۹ء‏ ص۲١۱.‏ 

(4) البعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج٠ء‏ ص۸۷٤‏ المسعودي» مرو ج الذهب» ج٤»‏ ص١١٠.‏ 

(ه) اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» ج٠»‏ ص۹۳٤؛‏ كتابجي» زكرياء الترك في موؤلفات الجاحظ ومكانتهم في 
التاريخ الإسلامي حثى أواسط القرن الثالث الهجري» بيروث؛ دار الثقافة» ۱۹۷۲م» ص۷١٠‏ . 

)١(‏ ابن الجوزيء المنتظم» ج۲١‏ صضا-۷. 


لذلك أمر بتخفيضه إلى رزق شهرين فقطا', وقد بلغ ما صرف على الجند والموظفين من 


مال البيعة في سنة (١٠٣ه/۸۳۹م)‏ حوالي ثلائين ألف دينار, وبالغ المقتدر كثيراً في 


صرف مال البيعة فصرفه ثلاث مرات, فأمر بصرف ثلاثة ملايين دينار, عندما تولى 


الخلافة في سئة (١۹٠ه/۷٠1م)‏ وأعطى الفرسان رزق ثلائة أشهر والرجاله رزق سنة 


أشهر. وبعد أن خلع وأعيد إلى الخلافة صرف مال البيعة مرة أخرى في سنة 


(١۲۹ه/۸٠4م)‏ سبعمائة ألف دينار“, وعندما خلع وأعيد سنة (۳۱۷ه/۹۲۹م) صرف 


مال البيعة مرة أخرى مع زيادة لبعض الفئات, وعندما لم يف المبلغ المتوفر بذلك باع ما في 


الخزائن لتوفيره", وعندما عجز عن توفيره أيضاً أرجع الأموال التي كان اقطعها للناس 


سابقاًء واستحدث ذلك ديواناً خاصاً سمي "ديوان المرتجعة"". 
ر سمي 


وعندما يعجز الخليفة عن توفير مال البيعة يأمر ببيع دار الوزارة لثوفيره, كما فعل 


القاهر, فعندما لم يجد مالا للبيعة أمر ببيع دار الوزراة“, وكان مال البيعة مرتفما. 


4 
(°) 


الطبريء تاريخ الرسل والملوك» ج۹» ص٠۲۸ء‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج۲٠ء‏ ص۳٤ء‏ ابن الأثيرء 
الكامل في التاریخ ج۷ ص۲٤ ٤٩-۱‏ ۱» عبدالباقي» سامراء؛ ج ۱ء ص۳۲۸-۳۲۷. 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج۹» ص۹۳. 

الصابي؛» الوزراء ص۳۱۷. 

الصوليء أخبار المقتدر»ء ص ١٤ء‏ القرطبي»؛ صلة تاريخ الطبري؛ ص۲۸. 

الصابئ» الوزراء» ص ۳١ء‏ الدجيلي؛ بيت المال» ص۲١٠۲.‏ 

مسكويه» تجارب الأمم» جاء ص۹۹٠-٠٠٠؛‏ الهمدانيء تكملة تاريخ الطبريء ص؟1؛ ابن الأثير؛ 
الكامل في الثاریخ» ج۸» ص٠۲۰؛‏ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدونء ج٠»‏ ص٥١٤»‏ الجنابيء خالد 
قاسم» تئظيمات الجيش في العصر العباسي الثائي»ء بغدادء دار الشؤون التقافية العامة 1۹۸4م»› 
ط(۱)» ص۸۸-۸۷. 

القرطبي» صلة تاريخ الطبريء ص٤۲٠-٠٠٠ء‏ سعد العامة» ص٥1.‏ 

مجهول» العيون والجدائق» ج٤ء‏ ق 1ء ص۲۹۷ الهمداني» تكملة تاريخ الطبري» ص٥٠.‏ 

مسکویهء تجارب الأمم» ج۱» صضٰ۲۹۸. 


1۱3۲ 


المبحث الثاني: نفقات القصر من المأكل والمشرب والملہس. 

اهتم الخلفاء العباسيون كثيراً بنفقات القصر من: الطعام والشراب واللباس وغيره. وفد 
وردت العديد من الروايات التي ترسم نا صورة وإن كانت تقريبية عن مقدار ما ينفقه الخلفاء 
على ذلك. فكان المتوكل شديد الإسراف على ذلك( حيث أنفق على المطابخ متي ألف دينارء 
وعلى الثلج مليوني درهم» وعلى الفرش مائة ألف دينارء وعلى الكسوة ثلاثمائة ألف دينارء 
وعلى الطيب مئة ألف دينارء وعلى خزائن الشراب مليون درهم'. ومن شدة اهتمامه باللباس 
أنشاً خزانة خاصة في القصر للكسوة واللباسء وعليها عدد من الموظفين يتقاضون الرواب 
الثابتة من الدولة ويعملون بالنوبة. 

وبلغت نفقات القصر في عدي المنتصر والمستعين ألف درهم يوميالاء وحاول 
المهتدي باش الاقتصاد في ذلك فاتخذ عدداً من الإجراءات التقشفيةء حيث قلل من نفقات المائدة 
من عشر آلف درهم إلى مائة دره» وبلغت نفقات الطعام زمن المعتضد عشرة آلاف 
درهم؛ وأجور الطباخين ثلاثين ديناراً يوم ونفقات المطابخ الخاصة والعامة ثلاشمائة 


وثلاثة وثلاين وثلث الدينار"ء وثمن وظائف الشراب مئة دينار يوميا. 


() . اليعقوبيء؛ احمد بن پعقوب بن واضح ت (٤۲۸ه/۸۹۷م)‏ مشاکلة الئاس لزمائهم وما يغلب عليهم في 
کل عصرء تحقيق محمد كمال الدين» القاهرة عالم الكتب» ١٠۹امء‏ ص٤٤؛‏ التنوخي» نشواز 
المحاضرة جا صض 4-۳۰۱ ,٠٠‏ 

() ان الزہيںء الذخائر والتحف, ص ۲٠7۲1۹‏ الكساسبة؛ المؤسسات الإدارية» ص۹ه. 

(v)‏ الننوخيء نشواز المحاضرة ج٥ء‏ ص۸٤٠‏ الصابئ؛ الوزراءء ص۹1١‏ الخطيب البغداديء تاريخ 
بغداد؛ ۱ء ص١۱۱‏ ابن الجوزيء المنتظم؛ ١۱ء‏ ص٠۱۸‏ 

)$( التلوڅي: نشواز المحاضرة» ج۳ ۱۹۳. 

(*) المسعودي» مروج الذهب» ج٤»‏ ص ٠۱۹۰ء‏ الئنوخي» نشواز المحاضرة؛ ج۳» ص۱۹۳ أمينء ظمر 
الإسلام» ج١ء‏ صض١٠١٠٠.‏ 

(Y}‏ الصابئ؛ الوزراء» ص زیدان؛ تاریخ التمدن» ج۱ ص۳۱۹. 

,٣۰۸ص الصابئ؛ الوزراء» ص١٠۲ حسن؛ تاریخ الإسلام ج۳‎ {Y) 


11۳ 


وبالغ المقتدر بالإسراف على القصورء وبخاصة قصر الشجرة الذي زينه بأنواع 
الزينةء وكانث فيه شجرة من الذهب والفضة'ء ووجد في قصره العديد من الخدم" واتصف 
بكثرة الإتفاق والإسراف على الطعامء وقدرها ابن الجوزي بالف وستمائة دينار يوميا. 
حيث أنفق المفتدر على الحلوى والفاكهة ثلاثين دينارأ يومياء إلى أن خففها الفاهر إلى دينار 


واحد فقط كما خفف كثيراً من أنواعها“. 


المبحث اإلثالث: نفقات نساء الخلفاء والجواري والأولاد وتأديبهم. 


حظيت المرأة في العصر العباسي بنفوذ واسع بما استولت عليه من الأمول» كما 


تحكمت بالأمور المالية والسياسية وأصبحت ذات ثروة وضياع"ء فكانت نفقة السيدة شجاع. 


)0( کاتي؛ بغية الخاطر» ص۸۸ الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداده جا؛ صض۱۱۷-۱۱۱ء مجهول» العيون 
والحدائق؛ ج ق۱ صض۱۸۹؛ ابن الجوز ي٠‏ المنتظمء ج ص ۱۷۹-۱۷٤‏ القزويني؛ زکریا بن 
محمد ت( ۸۲/1۸۲ ام( آثار البلاد وأخبار العباد» بیروت) دار صادر»؛ ۱۹۷۰م ص٦۱‏ 
السيوطي»› تاریخ الخلفاءء ص ۳۸۱؛ الكبيسي؛ عصر المقتدر» ص٤‏ °. 

۲ کائي» بغية الخا ١‏ ص4۸ التنوخي» نشواز المحاضرة ج٥‏ ص4٤‏ الخطيب البغدادي»؛ تساری 

ي ص خي» نشواز المحاضرة؛ جه» ص بغدادي» تساريخ 

بخدادء جا؛ ص١١١‏ ابن كثير» البداية والنهايةء چ ص ١٠۱۸ء‏ ابن دقماق» الجوهر التمسينء جاء 
ص۷۲ ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرةء ج٣‏ صس٥٦۲,‏ 

)١(‏ الصولي» أخبار المقتدر» ص۳٠‏ القرطبي؛ صلة اريخ الطبري» ص۲۹ الخطيب البغداديء تاريخ 
بغداد ج۷ ص٣‏ ۲ ۰۲ الدوري» تاریخ العراق الاقتصادي ص۷٥۲‏ 

(ئ{ المتظم؛ ج ص 

."۷٦ص القرطبي» صلة تاريخ الطبري» ص ١١٠١ء متز» الحضارة الإسلامية» ج اء‎ (٥) 

(Y3‏ الطبريء تاریخ الرسل والملوك» ج۹ س۹۹ ابن الأئيرء الكامل فسي التاريخ؛ ج۷ء ص۲۰۰۹ ؛ 
حسن» تاریخ الإسلام؛ ج۳؛ ص٥٥٤‏ . 

(۷) شجاع: أم المتوكل توفيت سنة (١٤۲ه/ا٠م)‏ الصفدي» الوافي بالوفیات» ج١۱؛‏ ص۹١١.‏ 


سثمائة ألف دينار سنوياً» وغلة ضياعها أربعمائة ألف دينار» وجواهرها ألف ألف 


دینار ". 


كانت السيدة قبيحة من ذوات الثروة واليسارء حثى بائت قادرة على دفع مرتبات 
و يده بر وة و ليشار ٠‏ حلي . فع مراب 


الجند. ويذكر الطبري أن مقدار ما وجد عندها مليون دينار» وغلة ضياعها عشرة آلاف 


ألف ديدار سنوي" . 


وبالغ الخلفاء في الإسراف والإنفاق على الزواج» وأبرز مثال يوضح لنا ذلك زواج 


المعتضد بالله من قطر الندى“» حيث أنفق والدها خمارويه والي مصر خزائن الدولة في 


(1) 
() 
)ہ(‎ 
(٤) 


(( 
(0 
۷) 
(۸) 


(0) 


ابن الزبیر؛ الذخائر والتحف» ص۱۹٠۲.‏ 

ابن الزبيںء؛ الذخائر والتحف» ص٣!.‏ 

ابن الزبير» الذخائر والتحف» ص٠۲٠‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج۳» ص۲۲۲. 

أبن عبدربه أبو عمر أحمد بن محمد الأنداسي ت (۳۲۸ه/4۳۹م) العقد الفريدء ثصحيح أحمد أمين 
وآخرون» بيروت» دار الكتّاب العربي» ۹۸۳١م»‏ جا» ص؟ ١٠ء‏ البيروني؛ محمد بن أحمد 
الخوارزمي ت ( ٤٤١‏ ه/۸٤١١م)‏ الجماهر في معرفة الجواهر؛ بيروت» عالم الكتب» د. ت» 
ص۸#١١ء‏ ابن الزبير» الذخائر والتحف» ص٠۲۳‏ الذهبي» تاريخ الإسلامء» ج۱۹؛ ص١٠‏ . 

ابن العمرانيء الابناءء ص ۳۲-٠۳٠‏ ابن الجوزي» المنتظم؛ ج١٠»‏ ص١۸»‏ ابن الأثير؛ الكامل في 
الثاریخ» ج۷؛ ص۹۹٠-٠ ٠٠٠‏ المنجدء بين الخلفاء والخلعاء» ص٣1.‏ 

تاريخ الرسل والملوك» ج۹» ص٩۹٣۴.‏ 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج۷ء ص ٠١ء‏ ابن كثير؛ البداية والنهايةء ١١ء‏ ص٠٠.‏ 

فطر الندى: بت خمارويه والي مصر؛ وزوجة المعتضد بال توفيت سلة (١۹م/١٠1م)‏ 
الصفدي» الوافي بالوفیاث» ج٤‏ » ص١٥؟.‏ 

خمارويه بن أحمد بن طولون: من ملوك الدولة الطولونية تولى ممصر ايام المعتمد والمعتضد توفي 
سنة (۲۸۲ه/٥۸۹م)ء‏ ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر ت(۸۱٦ه/1۲۸۲م)»‏ 
وفيات الأعيان وأنباء ابناء الزمان؛ تحقيق إجحسان عباس» بیروٽت»؛ دار صادر» 1۹۹۸م؛ جا» 
ص۹٤۰-۲٣۲۰.‏ 


جهازها من مصر إلى بغداد. وقيل حمل معها ما لم ير مثله ولا سمع به إلا في وقته('. 


كن ال اا الا ما فن وا 


ولعبت النساء دوراً بالسيطرة على أموال الدولة زمن المقتدر"ء وأسرف الخليفة 


عليهن كثيراً من الأموالء حتى قيل أنه أتلف الأموال بين النساء والجواريأء وكانت أمه 


السيدة شغب من أكثر النساء إتلافاً للأموالء وكانت نففتها اليومية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث 


الدينار, أي عشرة آلاف في الشهرء وقدر دخلها السنوي بالف ألف دينار', حثى أن ثيابها 


مطليه بالمسك والعنبر وفق رأي التنوخي". 


وأنفق الخلفاء كذلك على الجواري حيث شكلن عنصراً أساسياً في القصر“, وأنفق 


المتوكل كثيراً في شرائهن, وبلغت النفقة عليهن في زمنه كما ذكر ابن الزبير عشرة ملايين 


(1) 


مجهول» أخبار الدولء ص٤۳‏ الثعالبي» آداب الملوك» ص۲١١‏ اين الساعيء تاج الدين علي بن 
أنجب ت (٤۷٦ه/١۲۷١م)‏ نساء الخلفاء المسمى جهات الأمة الخلفاء من الحرائر والإماء» تحقيسق 
مصطفى جواد» القاهرة» دار المعارف» 1۹۹۳مء ط(؟)ء ص۹١٠ء‏ القلقشندي» اثر الأناقةء؛ ج 
ص٩٠۰۲‏ أمين» ظهر الإسلام» جاء» ص١٠١.‏ 

الصابئ؛ الوزراء» ص۲۲ الكساسبه»ء المؤسساث الإدارية» ص1۲. 

التنوخي» الفر ج بعد الشدة» ج۲ ص٥‏ الهامش» السيوطي» تاريخ الخلفاءء ص۸1 الدوري» 
دراسات في العصور العباسية المثأخرة» ص٠٠.‏ 

التعالبي؛ ثمار القلوب» جاء ص۳۲۴٠‏ البيروني» الجماهر في معرفة الجواهر؛ ص۷٥»‏ ابن كثير؛ 
البداية والنهايةء ج١‏ ص١١١‏ ابن تغري زک ان الزاهرة ج۳ء» ص١٠۲؛‏ الكبيسي» عصر 
المقتدر» ص ١١ء‏ المنجدء بين الخلغاء والخلعايء ص٤ .٦‏ 

الننوخي» نشواز المحاضرة؛ ج۸» ص٩۸؛‏ مسكويه» تجارب الأمم» ج ص٣٤.‏ 

أبن دحيةء التبراس» ص٤ ٠١‏ التتوخي» نشواز المحاضرة ج» ص٥٤‏ الهامش» ابن الجوزيء» 
المنتظم» ج۳٠ء‏ ص٠۳۲‏ ابن كثيرء البداية والنهايةء ج١١ء»‏ ص٠۱۸.‏ 

نشواز المحاضرة ج۱ ص٤۲۹»‏ أمينء ظهر الإسلام» جاء ص۳١٠.‏ 

مجهول» الإكتفاء في أخبار الخلفاءء ص٠١٠‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء ج۷ء» ص٥؟؟ء‏ 
الحسن» آثار الأول؛ ص١١٠‏ . 

ابن الزبیر» الذخائر والتحف» ص۲۹-٠۳»‏ ابن الساعي» نساء الخلفاء» ص4۷ الحسن» آثخار الأولء 


درهم', وقدرت جواريه بأربعمائة جارية, وأنفق المعتمد في شراء الجواري الكثير من 
الأموال", ووصلهن المعتضد كذلك بالأموال والهدايا, وتبارى الحلفاء وكبار رجال الدولة 
بالاستكثار من الجواري, وخاصة زمن المقتدر ١(‏ الذي وصف بكثرة الإسراف عايهن. فيذكر 
التنوخي إنه في إحدى المناسباث كانت هناك مجموعة من الجواري وإحداهن تجيد الغناء فأمر 
بشرائهن جمییا"» وسكر في مناسبة ما وكائت قد حملت إليه أموال في الوقت نفسه فوزعها 
على النساء والجواري. 

وكانت أسعارهن آنذاك تختلف من جارية لأخرى؛ إلا إنها تراوحت ما بين عشرة 
آلاف دينار اء وعشرين ألف دينار(". 

وشن انخفاء جرا من المالية للنفقة على الأبناء وخاصة في مناسبات الختان 
والتأاديب والز وأج؛ ففي إحدى المناسبات أنفق المتوكل لابنه المعتز مئة ألف دينار نقدا 


وعینا(''» وفي مناسبة أخرى وزع الكثير من الأموال على الجواري والخدم والتي قدرت 


() لذخائر والتحف» ص۹٠۲.‏ 

)١(‏ المسعودي» مروج الذهب» ج٤»‏ ص۱۲۲ اٻن الساعي» نساء الخلفاء» ص۲٠‏ زيدان» تاريخ التمدن› 
ج؟ء؛ ص٤ ٠٠٥‏ الخازن؛ الحضارة العباسية» ص۹ه. 

)٣(‏ الأصفهانيء الأغائي ج١١»‏ صض۳١ء‏ ابن الساعي؛ نساء الخلفاءء ص١٠٠ء‏ ضيف» العصر العبانسي 
الڎاني» ص ۸۹. 

)6( الشابشتي» الديارات» ص2 ابن الساعي» نساء الخلفاي ص1 ٤ا‏ ه٠1‏ 

(°) الخطيب لبغدادي»؛ تاریخ بغدادء جا صص۹١١١»‏ السيوطي» تاريخ الخلفاءء ص٤۳۸ء‏ ابسن العماد 
الحنبليء؛ شذرات الذهبء ج٤؛‏ ص44. 

(1) ابن كثير؛ البداية والنهايةء ج ۱ء ص١١١‏ السيوطي» تاریخ الخلفاء» ص٤۸٠.‏ 

)( الفر ج بعد الشدةء جا ص۳۱۰ الكبيسي»؛ عصر المقتدر» ص .1٥‏ 

)۸( التنوخي» نشواز المحاضرةء ج ۱ء ص۲۸۹. 

)( ابن عبدربه» العقد الفريدء اء ص٤ ٠٠‏ ابن الساعيء نساء الخلفاءء ص ٠۸ء‏ الحسن» آثار الأرلء 
ص٣۱۲‏ . 

)۰( الهمدائي»ء تكملة ثاريخ الطبري» ص ٠١ء‏ سعد العامة ص .۲۸٠‏ 

)۱( ابن كثبرء البداية و النهايةء ج۰۱۱ ص۱۹ الزهراني» النفقات» ص۷۳١.‏ 
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بعشرین مليون درهم» وكان مجمل النفقة في هذه المناسبة ما بين النقدية والعينية ستة وثمائين 
ملیون درهہ'. 

وخصص المعتضد لابناء المتوكل جارياً في اليوم ثلاثة وثلاثين دينار وثلت الدينار ". 
وكان جاري أبناء المقتدر في اليوم مائة وستة وستين دينار وثلث الدينارء وأنفق المقتدر في 
حفل ختان أبنائه ستة آلاف دينار في سئة (١٠٣ه/‏ ٤١4م)‏ ©. 

وأغدق الخلفاء أموالاً كثيرة على تأديب الأبناء فكانوا يختارون لتأديبهم علماء من 
ذوي الخبرة والشهرة), ويرتبون لهم الجرايات الثابئة, وكانت هذه تخثلف من مؤدب لآخر, 
وذلك حسب شهرته ومكانته, فصرف المتوكل ليعقوب بن السكيت مؤدب اينه ت 
(٤٤۲ه/۸٥٠م)‏ خمسين ألف دينار". 

وکان راغبا بأن يعهد للجاحظ (ت ٠٠١‏ ه/۸۸م) بتأديب ابنه لكونه من ذوي الشهرة 


د خبرة والمكانة العلمية, إلا إنه صرفه بعد أن رأى ملامح وجهه» وبالرغم من ذلك فقد وصله 


)1( التنوخيء الفر ج بعد الشدة ء جاء ص۹ الشاشبتي. الديارات» ص۹1-٠٠ ١‏ ابن الزبير؛ الذخائر 
والتحف» ص۹١٠‏ صيف؛ العصر العباسي التاني» ص1۸4-1۷. 

)١(‏ الصابئ؛» الوزراء ص٥۰۲‏ زیدانء تاريخ التمدن» ج ص۳۱۸ حسسن» تاريخ السلام جب 
ص۳۰۹ 

() الهمدانيء؛ تكملة تاريخ الطبري» ص١٠‏ ابن الجوزي؛ المنتظم» ج١٠؛‏ ص٠١٠‏ النويري» نهاية 
الارب» ج٠‏ ص١٤ء‏ ابن كثير؛ البداية والنهاية» ج١۱ء‏ ص .٠١٠١‏ 

(6) ابن النديم» آبو الفرج محمد بن أبي يعقوب الوراق ت (۳۸۰ه/٠۹۹م)‏ الفهرست» تحقيق رضا 
تجدد» طهران؛ د, ت» ۱۹۷۱م ص۷٣‏ الهمداني. تكملة تاريخ الطبري. ص۹٥۱ ۰۱١‏ اہین 
الجوزي»ء المئتظم ج؛ ص۱١٠ء‏ ابن كثير البداية والنهايةء ج۱۰» ص .۳٣٦‏ 

.۷٦۹ص ابن النديمء الفهرست» ص1٠ الخطيب البخدادي تاریخ بغدادء ج۰۲‎ )٥( 

(1) يعقوب بن ااسكيت: أدب ابناء المثوکل ت(٤٤ ٥۸/۲‏ ۸م)» ابن خلكان»؛ وفيسات الأعيان» ج 
ص ۳۹۹-۲۹۹ . 

(۷) ابن النديي الفهرست» ص۷۹؛ الخطيب البغداديء تاريخ بغداد؛ ج٤ »٠‏ ص١۴۷‏ الشقيراتء؛ حسين 
رجا؛ مؤدبو الأمراء في العصر العباس الأول» رسالة ماجستيرء» الجامعة الاردنيةء ١١٠٠م‏ ص٠٠.‏ 
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بالأموال('. وأهدى لمحمد بن عمر بن يزيد المبرد“" (ت ٥ه‏ /۸۹۸م) مؤدب المعتز 


خمسة عشر ألف دينار, وكانت جراية مؤدب المعتضد والمكتفي ابن بكر عبدالله بن أبي 


الدنيا) الذي تولى تأديب أكثر من واحد من أبناء الخلفاء(, خمسة عشر دينارا. 


المبحث الرابع: نفقات الحج وصلات أهل الحرمين وبني هاشم والفقهاء والعلماء والأطباء 


والشعراء والمغنيين. 


يتولى الخليفة مهمة النفقة على الحج وأهل الحرمين وترميم العمارة فيها وتوفير المياه 


لها, وقد اهتم الخلفاء بذلك كثيرأ“, وخاصة الخليفة المتوكل, ففي سنة (٥٤۲ه/۹١٠م)‏ زاد 


نفقات أهل الحرمين. ووفر المياه لها وخصص مائة ألف دينار لعمل عين. وذلك بعد أن شحت 


المياه فيها“'. 


الجاحظء رسائل الجاحظ» ج٠ء‏ ص۲۲؛ المسعودي» مروج الذهب» ج٤ء‏ ص١٠٠٠ء‏ أو الفداءء 
المختصر في تاريخ البشر» ص1۹ اليافعيء مرآة الجنان» ج ص١۲٠‏ الشقيرات» مؤدبو الأمراءء 
ص ٠‏ . 

محمد بن بزید المېرد: كان مقدماً باللغة والنحو ثت(١۲۸ه/۸۹۸4م)ء‏ ابن النديم» الفهرست» ص 

ابن الزبیر؛ الذخائر والتحف» ص۹١١ .٠١‏ 

عبدال بن محمد بن أبي الدنيا؛ عالماً بالأخبار» أدب المكتفي» ت(١۲۸ه/؟‏ ۸۹م) ابسن النديم؛ 
الفهرسن» ص۲۱ . 

المسعودي» مروج الذهب» ج٤ء‏ ص۲۷۳ء الخطيب البغدادي» تاريخ بخداادء ج٠٠؛‏ ص۸۹ ابن 
الجوزي» المنتظم؛ ج۱۲ ص۱٤‏ ". 

ابن الجوزي» المنتظم» ج١!ء‏ ص ١٤ء‏ ابن كثير» البداية والنهايةء ج١١ء‏ ص۲1؛ء حتاملة»ء خلافة 


المعتضد باش ص۹٦٤‏ . 
الطبري»› تاریخ الرسل و الملوك» ج ص٤٣۰۲‏ التنوځي؛ نشواز المحاضرف ج۳ ص۹۲ اہن 
الأثيرء الكامل في التاریخ» ج۷» ص۰۳٠‏ الحسن» آثار الأول» ۲۲ء ,٠١‏ 


الطبري؛ ناریح الرسل والملوك. ج ص۳ ١ء‏ ابن كثير؛ البداية والنهايةء چ ص۳۷۲۳ . 
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وفي سن (١١۲ه/٠٠م),‏ خصص مبلغ مائة ألف دينار لإجراء الماء إلى مكة 
المكرمة, ووزع الأموال على أهل الحرمين, وكان يرسل مع أمير الحج مبلغاً من المال 
ليوزعه على أهل الحرمين, أما المقتدر فقد أوقف الضياع الواسعة على الحرمين, وصرف 
تلاتمائة ألف دينار للحج في سنة (١۳۲ه/4۳۲م)‏ © وخصص لهم الجرايات الثابتة, والتي 
قدرت سنوياً بثلاثمائة وخمسة عشر ألف وأربعمائة وستة وعشرين دينارأ, وكانت والدته 
السيدة شغب ترسل إليهم الأدوية والأشربة وتوقف عليهم الوقوف والصدقات“. 

وأوقف وزير علي بن عيسى بعص الضياع على الحرمينء كما اقثرح على 
المقتدر وف بعض الضياع والتي يبلغ إيرادها ثلاثة عشر ألف دينار» وبعض أراضي السواد 
التي يبلغ إيرادها ثمانين ألف دينار على الحرمين. 

ومنها النفقة على بني هاشم وهم أهل الخليفة أو العباسيون من بني هاشمء ويأتون في 


المنزلة بعد الخليفةء ويسمون الأشراف وأبناء الملوك» ولهم المناصب الهامة في الدولة, بخاصة 


)0( ابن الجوزيء المنتظم؛ ج۲ ص ١٢٠۳؛‏ الذهبي؛ تاريخ السلا ج۱۸ء ص۱۷٣‏ ابن تخسري بردي» 
النجوم الزاهرة ج۲ء ص۳۸۹ السيوطيء تاریخ الخلفاءء ص۹٤۳.‏ 

() ابن الجوزيء المنثظم ج۷١‏ ص۱٢۳٠‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة؛ ج۲» ص٦۴۸.‏ 

() ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج۳ ص ٠۴٠١-٠٤‏ الكبيسي» عصر المقتدر؛ ص 1۳. 

.۱۸١ص‎ »٠١ج -كائي بغية الخاطرء ص۸ ابن كثيرء البداية والنهاية»‎ )٤( 

)٥(‏ ابن دحية؛ الثبراس؛ ص٤ ٠١‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج٣؛‏ ص ٠٤-1۴‏ الأزدي» أخبار الدولة 
المنقطعةء ج۲» ص۳۸۷ ابن دقماق؛ الجوهر التمين» ج ص١۷٠.‏ 

(Y‏ امن دحية؛ الثيراسء ص٤ ١٠١‏ الأزدي أخبار الدولة المنقطعةء ج۲ صض۳۸۸. 

(۷) مجهول» العيون والحدائقء ج؟ء ق ١ء‏ ص۳٠۲‏ الهمداني؛ تكملة تاريخ الطبري»ء ص۷۲٠‏ الأزديء 
أخبار الدولة المنقطعةء ج ص١١٤‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج۸» ص ٣٤ء‏ النوبري نهاية 
الأرب»؛ ج۲۲؛ ص١١٠٠.‏ 

(۸) الصولي» أخبار المقتدر» ص۷1٠‏ التنوخي» نشواز المحاضرة» ج٥»‏ ص۷۹-۷۸» ابن الطقطقاء 
الفخري في الآداب» ص۲۹۸ء الخضريء» تاريخ الأمم الإسلامية» ص١٤٠.‏ 

(۹) التئوخيء الفرج بعد الشدة؛ ج١‏ ص٠۲۲ء‏ الصابئ؛ الوزرايء ص١١۳٠‏ الزهراني» الوزير العباسيء 
ص ۹1. 
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الإمامة' ولهم نقابة خاصة''» وكان هؤلاء مقدمين عند الخليفة, وخصص لهم الرواتب 
والجرايات والهداياء فخصص لهم المعتمد جارياً يومياً ثابتأً, اكل رجل منهم دينار واحد أي 
ثلاثون ديناراً في الشهر"ء وخصص المعتضد إمشايخهم جاريا مع جاري الخطباء عشرين 
ديناراً يومياً أي ستمائة دينار شهريا“, أما باقي بني هاشم فتد خصص لهم ثلاڻين ديذاراً وثلٹ 
الدینار يوميا(. 

وأبدى المقتدر إهتماماً بزيادات بني هاشم وتفقدها, ففي سنة (١۲۹ه/۷٠۹م)‏ 
وزع عليهم خمسة عشر ألف دينار", وبسبب الظروف الاقتصادية السائدة كائت جراياتهم 
أحياناً تتعرض للانفطاع أو التأخير, ففي سنة (١١٠ه/ه"٠م)‏ قطع المستعين أرزاقهم, وذلك 
في أعقاب الفثنة بينه وبين المعتر“, وإسراف الأموال الكثيرة فيهاء وتأخرت أرزاقهم سئة 
(١٠۳ه/١ا۹م)‏ فووا على الوزير علي بن عيسى, وتكرر مثل ذلك سنة 


(۳۹۲ھ/ 0)4۲ ". 


.۲۸٤ص ابن كثيرء البداية والنهايةء ج١ ٠ء ص٤ ۲؛ مثز» الحضارة الإسلامية» ج۱»‎ )١( 

(۲) القرطبي» صلة تاريخ الطبريء ص١٤؛‏ التنوخي» الفر ج بعد الشدة» ج۲؛ ص٤٤‏ الهمامش» زيدان» 
تاریخ التمدن» ج۲» ص۳۷٥‏ . 

)١(‏ الصابئء الوزراء ص٥۲؛‏ مثزء الحضارة الإسلامية ج» ص۲۸۲ عبردات» حسام علي عبداش 
نقود الخليفة أبو العباس أحمد المعتمد على الله رسالة ماجستير» جامعة اليرموك» ١٠٠٠م»‏ ص١١.‏ 

)6( الصابئ؛ الوزراء» ص٥۲؛‏ زيدان»؛ تاريخ التمدن» ج۱؛ ص۸^؟", 

(ه) الصابی؛ الوزراء» ص٥۲؛‏ حسن» تاریخ الإسلام» ج۳ ص۰۹٠٠.‏ 

)١(‏ الصولي» أخبار المقتدر» ص ۳٤ء ٠٠۲‏ ابن الجوزيء المنتظم» ج١٠٠ء‏ ص1۲. 

(۷) القرطبي» صلة تاريخ الطبري»ء ص۲۹ ابن الجوزي» المنتظم» ج٠٠»‏ ص1۲. 

(۸) الطبري؛ ناريخ الرسل والملوك ج۹ ص۲۷". 

(4) الصولي» أخبار المقتدرء ص١١‏ القرطبي»ء صلة تاريخ الطبري» ص٠۲٠‏ ابن الجوزي؛ المنسئظمء 
ج۳» ص1۷۹ منز ؛» الحضارة الإسلامية» جا» ص۲۸۷. 

.۲٤١صص بن الجوزي؛ المئتظم؛ ج۱۳؛‎ )٠١( 


ومنها النفقة على الفقهاء والعلماء حيث كان لهؤلاء حضور دائم في مجالس الخلفاء 

ورتب لهم الخلفاء الأموال والجرايات, فأبدى المتوكل إهتماماً بهم" , وكذلك المهتدي الذي رفع 
من شأنهم, وعندما بنى المعتضد قصره زاد في المساحة ليخصص فيه مكانا للعلماء وأجرى 
عليهم؛ واصبحت سامراء مقرأ للعلماء", وأجرى للزجاج اللحوي( ثلاثمائة ديدار سنويا 
إضافة إلى أرزاق أخرى له مع الفقهاء والعلماء“. 

وخصص المقتدر الفقهاء شهرياً ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة وستين ديدارا", 

وأنفق الوزير ابن الفرات على الأدباء والفقهاء والعلماء في سنة (١١٣ه/٤1ءم)‏ 
عشرين الف دره". 

كما أنفق الخلفاء على الأطباء ووصلوهم بالأموال والصلات, وخاصة أطباء الخلفاء 
فاجرى المتوكل على طبيبه بختيشوع بن جبرائيل راتبا شهريا, سوى الهدايا والصلات التي 
قدرت ثلاثمائة ألف درهم, وبلغ هذا من الثروة والنفوذ بحيث نشبه بالحليفة في اللباس 


والشراب والنفقات. 


(1) ابن الجوزي» المنتطم» ج۱۱ء ث۷١۲»‏ خفاجي» تطور النظم» ص١٤١‏ 

)١(‏ المسعودي» مروج الأهب» ج٤‏ ص۱۸۹ ء الدوري» دراسات في العصور العباسية المتأخرة» ص1۹. 

.٤١ص الحسن» آثار الأولء‎ )٣( 

»)م۹۲۸/ه٠١( الزجاج النحوي: أبو اسحق إبراهيم بن محمد السري» كان يعلم أبناء المعتضد ت‎ )٤( 
ابن النديم» الفهرسثء صا"1.‎ 

(ه) ابن النديم» الفهرست»ء ص11 بني سلامةء جميل محمود؛ الأجور والرواتب في العراق في العمصر 
العباسي» رسال ماجستيرء الجامعة الأردنية» ۱۹۹۷م» ص٣١٠.‏ 

() ابن دحيةء النبراس» ص٤‏ ١١ء‏ الأزدي» أخبار الدولة المنقطعة» ج۰۲ ص۳۸۷. 

(۷) الصابئ» الوزراء» ص٠۲۲٠‏ أبن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج۸» ص٤١٠ء‏ ابن كثير, البداية 
والنهاية» ج١٠‏ ص١٠١.‏ 

(۸) إن أبي أصيبعه» عيون الأنباءء ص۷١۲.‏ 

٩(‏ ) اليعقوبي البلدان» ص1۲اليامش» القفطي» أخبار العلماء» ص۷۲ء ابن أبي أصيبعه» عيون الأنبساء 
ص۰۲۰۲ زیتون "آل بختیشو ع النساطر" ص .٠١١-٠١۲‏ 


۲ 


كما أجرى لحلين بن اسحاق' راثباً شهرياً وصلات بحوالي خمسين ألف درهم", 
ووصل الطبيب إسرائيل بن زكريا الطيفوري(“ بضياع يقدر إيرادها بخمسين ألف درهم 
وثلاثة آلاف ديار سنويأً. وكان جاري الأطباء زمن المعتضد في البيمارستان أربعمائة 
وخمسین دینارا شهريا(. 

وعني الخلفاء كذلك بالشعراء ووصف المتوكل بالكرم معهم, حيث أغدق عليهم 
الأموال", فاعطى الشاعر مروان بن أبي الجنوب على قصيدة واحدة مائة وعشرين ألف 
درهہ", وأقطي. حرا عشرة آلاف درهم بعد أن استحسن شعر"“, وفي سنة 
(١۲ه/١٠٤٠م)‏ أنشد علي بن الجهم شعراً وكان بيد المتوكل جوهرتان فأعطاء 
الجوهرتين", وأمر لآخر يدعى أبا الشبل بعد أن أنشد قصيدة بالف درهم لكل بيت, وكانت 


ثلاڻین بيتاً فأمر له بثلاثين ألف دره'. 


(1) حنين بن اسحاق؛ طبيب مشهور إمام صناعة الطب» تراس الأطباء زمن المتوكل ت 
«(AYA Y18)‏ الصفدي» الوافي بالوفیات»؛ ج۱۳؛ ص .۲۱١-۲۱٣‏ 

() الففطي؛ أخبار العلماء؛ ص ۱۲۱١ء‏ بني سلامه» الأجور والرواب» ص٤١٠.‏ 

)"( إسرائيل بن زكريا الطيفوري: طبيب المتوكل» تشبه بالأمراء والقادة في مظاهر حياته»ء الصفدي؛ 
الوافي بالوفيات» ج۹٠‏ ص١١.‏ 

(؟) ابن أبي أصبيعة» عيون الأنباءء صس٠۲۲,‏ 

.۲۷-۲٦۹ص لالصابئ؛ الوزراء‎ )٥( 

(1) للبيهقيء راهيم بن محمد ت (١٠٠ه/١41م)‏ المحاسن والمساوئ؛ تحقیق محمد سویدء بیروت» دار 
إحياء العلوم» 1۹۸۸م» ط(1)» ص١٤۲۷-١۲۷‏ الأمسفهانيء الأغاني» ج٠٠١‏ ص اد ج٤ ١‏ 
ص ٤-۹۳‏ ۹١ء‏ الخطيب البغداديء تاریخ بغداد؛ ج۷؛ ص۱۷۷ عبدالباقي؛ سامراء؛ ج۱» ص۲۸۷. 

(۷) الطبري» تاريخ الرسل والملوك. ج۹؛ ص ۲۳۲؛ السيوطي. تاریخ الخلفاء» صصس۹٤۳.‏ 

)۸( الخطيب البغداديء تاریخ بغدادء ج۱۱ ص۷٦‏ ابن الائیںء الكامل في التاريخ؛ ج۷ء ص١١٠.‏ 

)٩(‏ بان عبدربه؛ العقد الفریدء جا ص۲۱ الخطيب البغهداديء تاریخ بغدادء ج۷ ص۱۷۷ ابن 
الجوزي» المنتظم» ج١١ء‏ ص١۸٠-١۱۸ء‏ ابن كثير» البداية والنهايةء ج٠‏ ۱»> صض۳۷۷. 

.٠۹۳ص‎ ء٠‎ ٤ج الأصفهانيء الأغائيء‎ )٠١( 


9T 


كما أجرى للبحتر ي( عشرة آلاف درهہ. ولشاعر آخر عشرة آلا درهہ", 


ووصل الشاعر محمد بن عمران البصري بعشرة آلاف درهم, ولآخر أربعة آلاف دينار“, 


ووصل الشاعرة فضل' بالأموال الكثيرة". 


وأنفق ال على شعرائه kk‏ ووصل المعتضد شارا له بستمائة دینار . 


ووصل آخر بخمسين ألف درهم سوى الهدايا والثياب'", ووصل الشاعر ابن بسطام بثلائمائة 


دینار ', ووصل 1 لمكتف أحد الشعراء بخمسين لف درهہ"', کما رتب المقتدر يعض 


الشعراء جارياً ثابتاً مائة دينار شهريا"", ووصل ابن الفرات وزيره الشعراء بعشرين ألف 


درهم 


(( 
(۷ 
(۱) 
(9 


(6( 


البحتري؛ الوليد بن عبيدء من أهل منبج دخل العراق ومدح المتوکل وغیره ت( ۲۸١‏ ه/۸۹۸م)؛ 
الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء ج١٣ .٤٥٥١-٤٥١‏ 

المسعودي» مروج الذهب» ج٤ء‏ ص1۲ الخضري» تاريخ الأمم الإسلامية» ص٣٠۲.‏ 

المسعودي» مرو ج الذهب»؛ ج٤‏ ص1۲ الأصفهاني» الأغاني» ج٠۲»‏ ص۲٥.‏ 

أبن الجوزي» المنتظم» ج٠٠ء‏ ص ١٠١٠ء‏ الزهرانيء النفقات» ص١٤".‏ 

ابن الوردي» تاريخ ابن الوردي» ص۲۲۳٠‏ اليافعيء مرآة الجئان» ج؛ ص۹١١‏ ابن كثيرء البداية 
والنهاية ج٠‏ ١ء‏ ص1۷ ابن العماد الحنبليء شذرات الذهب» ج۴ ص۳٤۲.‏ 

فضل: جارية المتوكل من اليمامة ت( ٣٠٠۰‏ ه/٣۸۷م)؛‏ الكتبي» محمد بن شاكر 
ت(٤۷۹ه/۱۳۹۲م)»‏ فوات الوفيات» تحقيق إحسان عباس» بيروت» دار الثقافة العامة» ۹۷۳م؛ 
ج۳» ص ۸۹. 

الأصفهاني» الأغائي» ج۱۹ ص۲٠٠‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج۲٠»‏ ص١۴‏ ٠ء‏ ابن الساعي» نساء 
الخلفاء» ص۸۷. 

التنوخي» نشواز المحاضرة ج۸» ص۸٥»‏ ابن العمراني» الأتباء» صض۲۹٠.‏ 

الأزدي» أخبار الدولة المنقطعةء ج۲ء ص۳۸۹. 

اين الجوزي» المنٿظم» ج۲٠ء»‏ ص١١٤.‏ 

البيروني» الجماهر في معرفة الجواهر» ص!١"1.‏ 

ابن العمراني؛ الأنباء» ص۲١٠.‏ 

الأزدي» أخبار الدولة المنقطعة» ج۲ ص٤۲۹.‏ 


الصابئ» الوزراءء ص۲۲۳» ابن الأثيرء الكامل في الثاریخ؛ ج۸ ص٤١٠.‏ 


Y4 


وقرب الخلفاء المغنيين من مجالسهم وأنفقوا عليهم وأجروا لهم الأموال والرواتب'', 


فيذكر التنوخي أن المتوكل وصل المغنيات بعشرين مليونا", وخصص المعتمد للندماء 


والمغنيين أرزاقاً ثابتة/', واهتم المعتضد بهم كثيرأ, ونظر لاهتمام المقتدر بهم أصبحت 


بغداد في زمنه سكئاً لهم وأغدق عليهم الأموال(“. 


واهتم الراضي بهم كثيراً حتى أنه وهبهم في سنة (۳۲۲ه/۹۳۳م) وزن ما يجلسون 


عليه من الذهب والفضة على رأي التنوخي". 


( 


التنوخي» الفرج بعد الشدة؛ ج۱ ص۲۱۹ ابن الزبير؛ الذخائر والتحف» ص۹٠٠.‏ 

الفر ج بعد الشدة» ج۱» ص۲۱۹. 

المسعودي» مرو ج الذهب» ج٤‏ ؛ ص٠۲۲؛‏ متزء الحضارة الإسلاميةء ج1» ص۲۷۳. 

التنوخي؛ نشواز المحاضرة جاء» ص٦۲1۸4-۲1۹» ٠۳۳١‏ ابن الجوزيء» أبو الفرج عبسدالرحمن ت 
(۹۷٠ه/٠‏ ١٠١م)‏ أخبار الأذكياءء بيروت» المكثبة العمصرية ١٠٠٠م»‏ ط(ا)» ص٥٤ء‏ حتاملةء 
المعتمد في خلافة المعتضد» ص۷١٠.‏ 

الصوليء أخبار المقتدر» ص١٤»‏ الصابئ» رسوم دار الخلاقةء ص۲۳ء الكبيسي» عصر المقتدر» 
ص ٦-٥‏ 


نشواز المحاطضرة جا صض۲۹۹-۲۹۸, 


Yo 


الفصل الثاني: نفقات أجهزة الدولة 


المبحث الأول: نفقات جهاز الوزارة 
-١‏ نفقات الوزير: 

حظي الوزير في هذه الفترة بدرجة من الثراء لم يسبق لها مثيل, حتى أصبح يتشبه 
بالخليفة, فكان يتسلم الرواتب الثابتة من الدولة علاوة على الصلات والهدايا, فقد خصص 
المتوکل لوزیره عبیداش بن يحيی بن خاقان() ت ( 1ه 0م( عشرة آلاف درهم 
شهرياً", ووصل المستعين وزيره أحمد بن الخصيب في سنة (۸٤۲ه/۸1م)‏ بقيمة مليون 
درهم, وصرف المعتضد للوزير عبيدالله سليمان اثنتي عشرة ألف ديار سنويا في سنة 
(۲۷۹ه/۹۲م)» ثم استبدل راتبه بإقطاع يقدر وارده بمئتي ألف دينار سنوياً وذلك في سنة 


(۲۸۱ھ/ ۹ م). 


)0( الصابئ»؛ الوزراءء صض ۲۱۹-۲۱٣۹‏ ابن الجوزي؛ المنتظم› ج ص1٦‏ أبن كثير البداية 
2 والذهاية: ج ۱۱ء ص٤۱۳‏ 
Lambton, Land Lord and Reasant in Persia, Oxford, 140, p.ét.‏ 
)( عبیدالل بن يحيى بن خاقان: وزر للمتوكل والمعثمد ت۲۹۳ هھ/ ۷۹ ۸م)ء الصفدي» الواقي بالوفیاأت› 
ج۹ ص۷ ٤۱۸-٤۱‏ , 


(۳) الثنوخي» نشواز المحاضرة ج۸» صه١٠ء‏ علي؛ الإدارة الإسلامية» ص ۷۲ء الشالجي» عبود 
"الروائب في الإسلام" مجلة المجمع العلمي العراقي» بغداد» مج ۲» ١۹۷١مء‏ ص١٠؟.‏ 

)٤(‏ ابن الجوزيء» المنتظم» ج٠ء‏ ص+. 

)°( الصابئ» الوزراءء ص ٠۲٠-٠٠‏ الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي» ص ١٠٤۲ء‏ نوري؛ دريدء 'الأجور 
والرواتب في العراق خلال العصر العباسي" المؤرخ العربي» بغدادى الأمائة العامة لاتحاد المؤرخين 
العرب» ع۳۲ السنة۱۳ ۱۹۸۷م» ص۲۳۷. 


1 


وقدر راتب الوزير زمن المقتدر بخمسة آلاف دينار شهريا", كما أجرى المقدر 
لابن الوزير علي بن محمد بن الفرات ألفي دينار شهرياً, فأصبح الراتب المقرر فيما بعد 
سبعة آلاف دينار في الشهر» خمسة رزق الوزارة وأخرى باسم ابن الوزير". 

وكان راثب الوزير محمد بن عبيداله. بن يحيى الخاقاني ث(۹۹؟ه/١١۹م)‏ خمسة 
آلانا ینار يريا وزائب: الززيز على بن سيئ فى فة )١۴ ۴۹١(7‏ خضة آلا 
دينار شهرياً”ء وفي سنة (٤٠٣ه/١۹1م)‏ وصل المقتدر وزيره ابن الفرات بثلاثمائة ألف 
درهم"» كما صرف في سنة (۲٠۳ه/٤1۲م)‏ لوزيره علي بن عيسى سبعة آلاف دينار في 
الشهر". أما في سذة (١٠٠ه/۹۲۷م)‏ فكان راب الوزير خمسة آلاف دينار شهريا» ثم 
ارثفع إلى سبعة آلاف دينار شهريا). 

وبالإضافة إلى الرواتب والصلات الثابتة للوزراء كان يخصص أيضا لأبنائهم رواتب 


وصلات''» فكان رزق ابن الوزير ابن الفرات ألفي دينار شهرياًل''. 


.٠ ٦ص الصابئ» الوزراء» ص۲۹؛» ١٠۲۸ء ضيف العصر العباسي الثاني»‎ )١( 

(۲) مسكويه تجارب الأم» ج» ص۹۳٠‏ الشالجيء "الروانب في الإسلام"» ص١٦!؟.‏ 
)٣(‏ الصابئ؛» الوزراء ص٥١۲۸‏ الشالجيء "الرواتب في الإسلام“ ص١ا؟.‏ 

.٠٠۸ص الصابئ؛» الوزراءء ص٠۲۸٠ اليوزبكي» الوزارة»‎ )٤( 

(ه) الصابئ» الوزراء؛ ص٦ ٠٠‏ الزهراني» النفقاٽت» ص ۲۸۲. 

(1) مجهول» العيون والحدائقء ج٤؛‏ ق اء ص۱۸۳. 

(۷) الصابئ» الوزراء» ص۷۸ء ضيف العصر. العباسي التاني» صا 0. 

(۸) مسکوپه تجارب الأمم ج۱ ص٥٥۱؛‏ بیطارء من کتاب تجارب الاأمم» ص٤۹٤۲.‏ 
(۹) مسکویه؛ تجارب الامم» جا ص۹١٠.‏ 

(۱۰) مسکویه» تجارب الأمم» ج۱» ص۹١۱ء‏ ابن الجوزي» المنثظم» ج۱۳ ص۲۱۹. 
)۱١(‏ مسكويه» تجارب الأمم» جاء صن۳٩‏ الشالجي "الرواتب في الإسلام" ص١٠۲‏ . 
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وترتب على ذلك أن أثرى الوزراء ثراءٌُ فاحشأء فبلغ الوزير ابن الفرات من الثروة 
والقوة بجبث اسح ية :بالخلية فى الطعاد و اشراب والفقاة ا رقذرف الأمراك, الى 
جمعها أبن الفرات عشرة آلاف ألف يار "اء وعلدما قابل رسول الروح في قصره شك الرسول 
بعد أن رأى القصر والنفقات أنه الحليفة لكثرة ما في قصره الذي يشبه قصر الخليفة'ء وقدر 
دخل الوزير علي بن عيسى ثمائين ألف دينار سنويا)ء وأسرف الوزير حامد بن العباس كثيرا 
في النفقات والطعام واللباس( فيذكر أنه يقدم أكثر من أربعين مائدة في اليوم'ء وتشبه 
بالخلفاء في كثرة الخدم ء وأهدى للمقتدر سنئة (۹١١٠۳ه/١١1م)‏ ضيعة معروفة بالناعورة 
والتي كلفته مائة ألف دينارا“. 

ولم يكن الوزير الخصيبي أقل ثروة ومالا مما سبقه من الوزراء فذكر مسكويه له 


عدداً من النفقات. وكان يقول: إن هذه النفقات أم تشمل نفقاته كافةء حيث أخفى الكثير منها"ء 


)١(‏ للقرطبيء صلة تاريخ الطبري» ص١٤ء‏ مسكويه» تجارب الأمم» ج؛» ص ١٠ء‏ الخطيب البغدادي» 
ثاريخ بغدادء ج٠ء»‏ ص۷١١‏ أمين» ظهر الإسلام» ج٠»‏ ص١٠٠٠ء‏ آشتورء التاريخ الاقتصادي 
والاجثماعي» ص٤۱۷.‏ 

(۲) ابن الجوزي» المنتظم ج٠٠ء‏ ص١٤۲٠‏ ابن كثيرء البداية والنهايةء» ج١»‏ ص1١١ء‏ ابسن العماد 
الحنبلي» شذرات الذهب» ج٤ء‏ صا1. 

(۲) مسكويهء تجارب الأمم» جا» ص ٤-٥۳‏ ٠ء‏ الخطيب البغداديء تاریخ بغدادء جا» ص1۷ ابن 
الجوزي» المنتظم» ج۳١‏ ص٤۱۷-١١٠.‏ 

.٠٠١٤ص الصابئ؛» الوزراءء ص۹٤٠ الدوري» ثاريخ العراق الاقتصادي»‎ )٤( 

(ه) الثنوخي» نشواز المحاضرة؛ ج٤»‏ ص۳١‏ الهمداني» تكملة تساريخ الطبري» ص۳۸-۳۷» ابن 
الجوزي» المنتظم» ج۱۳ء ص۹٠۲۲‏ الأزديء أخبار الدولة المنقطعةء ج۲» ص۳۹۹. 

(1) التنوخي» نشواز المحاضرة جاء ص۲۲؛ء ج۳؛ صض۱۹۳؛ ابن الجوزي» المئتظمء ج۱۳ صض۲۲۹. 

(۷) مجهول؛ العيون والحدائقء ج٤ء‏ ق اء ص۹1١ء‏ ابن الجوزيء المئتظم» ج٠۱ء‏ ص۲۲۸ اين كثيرء 
البداية والنهاية» ج۱۱ ص۹١٠.‏ 

(۸) الصولي» أخبار المقتدر» ص٠۲۲‏ التدوخي» نشواز المحاضرة ج۸» ص#4الهامش» ابن الزبيسر؛ 
الذخائر والتحف» ص ١٠ء‏ الهمداني؛ تكملة تاريخ الطبري» ص۲۲. 

(۹) تجارب الأمم؛ جا ص۹١٠‏ ` 


وكانت نفقاته في كل شهر ألفين وخمسمائة دينار ونفقات الكسوة عشرين آلف دينار» وثمن 
العقارات أربعين ألف» وتمن الهدايا خمسة وثلاثين ألف دينار» وثمن الدواب عشرة آلاف 
دينار» وللفرسان والرجالة وبعض الموظفين عشرون ألف دينار'. 

وكان الوزير ابن مقلة كثير الإسراف والنفقة كغيره من الوزراء فكان يلفق أسبوعياً 
خمسمائة دينار فقط للفاكهة'. 
۲- نفقات موظفي الدولة 
اشتملت الدولة العباسية على عدد من الأقاليم» ولكل إقليم منها عدد من العمال والولاة والكثاب 
والموظفين» إضافة إلى العديد من الموظفين في مؤسساتهاء وكانت رواتب هؤلاء تدفع من بيت 
المال» وكائت الرواتب تختلف من موظف لآخر ومن فترة لأخرى» فيذكر أن راتب كاتب 
الخلافة عبیداث بن يحيى بن خاقان عشرة آلاف درهم شهرياً"ء وزمن المعتضد كانت رواتب 
الكثاب وأصحاب الدواوين أربعة آلاف دينار وسبعمائة في الشهر'. 

وكان راتب والي فارس في زمنه ألفين وخمسمائة دينارء تم ارتفع إلى ثلاثة آلاف . 
دينار» وكان راتب والي مصر أحمد بن طولون سنة (٤١٠ه/۸1۸م)‏ ألفي دينار شهرياء 


وراثب كاتب ديوان الرسائل عشرة دانير شهريا"ء وموظف البريد مئة وخمسين دينار 


.٠١٤ص مسكويه» تجارب الأمم جاء ص١أ١٠٠-١١٠ء الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي»‎ )١( 
. ٠١١ص مسكوبه» تجارب الأمم» جا» ص۳١٠۲الهامش» الأزدي» أخبار الدولة المنقطعةء ج۲؛‎ )۲( 
التنوخي نشواز المحاضرة ج۸» ص١ ١ء الشالجي» الرواتب في الإسلام» ص۷۴؟.‎ )٣( 

.٠٠أ١ص الصابئ» الوزراء ص۲1٠ منزء الحضارة الإسلامية جا»‎ )٤( 

() التنوخي؛ نشواز المحاضرة ج۸؛ ص٤‏ ١١ء‏ علي؛ الإدارة الإسلامية» ص۷۸٠.‏ 

)0( المقريزي» المواعظ والاعتبار» ج اء ص١۸۷‏ ابن ثغري بردي» النجوم الزاهرة؛ ج٠؛‏ ص١؟.‏ 
(۷) الصابئ؛ الوزراء» ص۲۳۹. 


شهرياً'ء وراتب كاتب ديوان السواد زمن المكتفي عشرة دنائير شهريا"» ثم ارتفع إلى ثلاثين 


دينار"» وكاتب ديوان الخراج خمسة وعشرين ديناراً شهريا. 


وفي سنة (٤۳۱ه/۹۲م)‏ كان راتب كاثب ديوان السواد خمسمائة دينار شهري“ 


وراتب رئيس الديوان السواد مع الكتاب سبعة آلاف دينار شهرياء وراتب رئيس ديوان 


السواد خمسمائة دینار و وراتب عامل مصز ثلاثة آلاف دینار شهر ياء وراتب کاب 


دیوان الخراج مئة دينار ر وکاتب بیت مال الخأصة أربعين دینار شهر ياء ومشرفا 


اعمال مصر والشام ألفي دينار شهريا""'؛ وكاتب ديوان الضياع ثلاثين دينارا شهريا"“ 


ورئيس ديوان الخاتم اربعمائة دينار شهرياً"“» ورئيس ديوان السواد في سنة 


(1) 
(1۰) 
(1۱) 
(۲) 

(۱( 


الصابيء الوزراء» ص۲۳٠‏ الكساسبةء المؤسساث الإدارية» ص۳۸٠.‏ 

التنوخي» نشواز المحاضرة جه» ص۷۳ الصابئ» الوزراءء ص٠٠‏ ابن الجوزي» أخبار 
الأذكياء» ص .٥١‏ 

التنوخي» الفر ج بعد الشدة ج١ء‏ ص۷۸الهامش» الصابئ»ء الوزراء» ص ١٠٠٠ء‏ ابن الجوزي أخبار 
الأذكياء» ص ١ه.‏ 

الصابی» الوزراء» صض ۸٥١۱ء‏ سعد» العامة» ص۲۹۹. 

التنوخي» نشواز المحاضرة جه؛ ص۷۳؛ الصابئ؛ الوزراء» ص ١٠ء‏ ابن الجوزي» أخبار 
الأذكياءء ص ا٥.‏ 

الصابئ» الوزراء» ص۳۷٠‏ الزهرائي» الوزير العباسي؛ ص٤۷.‏ 

التنوخي» نشواز المحاضرة؛ ج٥»‏ ص۴ مثز» الحضارة الإسلامية جاء ص١٠٠.‏ 

الصابئ؛ الوزراء؛ ص۷۲٤۳؛‏ زیدان؛ تاریخ التمدن؛ ج۱» ص۳۸۹. 

الصابي؛ الوزراء» ص۸١٠‏ . 

الصسابئ» الوزراء ص۸١٠.‏ 

الصابی الوزراء» ص٣٠۳٠.‏ 

التنوخي» نشواز المحاضرة» ج۸» ص٤ .٠ ٥-٥‏ 

الصابی» الوزراء؛» ص۱۹۸, 


(۲٠۳ه/٤‏ ۹م) خمسمائة دينار شهريا"ء ورئيس ديوان المشرق في السنة نفسها مئة دينار 
شهری(. 

وراتب رئيس ديوان الجيش في سئة (١٠٣ه/4۱۸م)‏ مئة وثمائين ديناراً شهريا"ء 
وراتب رئيس ديوان الأزمَة سنة (١١۳ه/1۲۳م)‏ اثني عشر ألف دينار شهريااء وكان 
راتب رئيس ديوان الأزمّة سنة (۸٠۳ه/٠۹۳م)‏ ألف وسبعمائة دينارء وراتب المحتسب في 
بغداد سنة (۹١۳ه/١4۳م)‏ مئة دينار شهريأء وراتب والي الحسبة مع موظفي ديوان المظالم 
أربعة وثلاثين ألفاً واربعمائة وتسعة وثلاثين دينارا سنوياًء ورائب موظف البريد ثسعة 
وسبعين ألف وأربعمائة ديذار"» ورائب رئيس جميع الدواوين في سنة (۹٠۳ه/۹۳م)‏ ألفين 
وسبعمائة دينار شهرياً"ء وراب كاتب ديوان الإنشا عشرة دنائير شهرياً"ء وراتب رئيس 
دواوين الأزمَّة ألف دينار شهريا"'ء وراتب مشرف أعمال الخراج والضياع لسنة (١۲٣ه/‏ 
٠مم‏ ألفي دينار شهريا"» وكان راتب مشرف أعمال واسط زمن المتقي ألف دينار 


شهري'. 


(1) انصابی؛ الوزراءء ص١٤٠.‏ 

(۲) الصابي؛ الوزراء ص١٠٤.‏ 

)۳( مسكويه» تجارب الأمم» جاء ص1۸٠‏ الزهرانيء؛ النفقات» ص٦٠٠.‏ 

)٤(‏ مسکویه» تجارب الأمم» ج ۱ء صض۸۸. 

(ه) الهمدانيء تكملة تاريخ الطبري» ص11 نوري 'الأجور والرواتب"” ص۹١!.‏ 
)١(‏ ابن الجوزي» المئتظم» ج٠٠ء‏ ص٣1-٤1.‏ 

(۷) بن الجوزي المنتظمء ج٠٠ء‏ ص٤1٠‏ الكبيسي» عصر المقندر» ص۹٥.‏ 


(۸) مسكويه» تجارب الأمم» ج١‏ ص۲۲1 بني سلامةء الأجور والرواتب» ص١٠٠.‏ 
(۹) الصابئ؛ الوزراء ص۳۹؟. 

(!) مسکویه» تجارب الأم ص۳۱۷. 

)1١(‏ الصولي» أخبار الراضيء ص ١۹٠١ء‏ الهمدانيء تكملة تاريخ الطبريء» ص1۸. 
)١١(‏ مسكويهء تجارب الأمم ج۲ صن٥٠‏ ١ء‏ الشالجي "الرواتب في الإسلام"» ص۷٦۲.‏ 


1۳۱ 


ومما سبق يمكن القول أن الروائب والأرزاق اختلفت من فئرة لأخرى؛ تارة ترتفع 
فقن حف قدت الزرانب اتخفاتا لوا ذلك مه راتات فيضن اترو اتف 
والزيادات لكي تتناسب مع الوضع المالي للدولة التي عائت من الأزمات المالية المتكررة كما 
أن الرواتب لم تشتمل على الخلع والهداياء وأحياناً كانت تتم دفع أرزاق عينية للموظفين كالقادة 
والعمال وموظفي الدواوينء كما هي الحال في سنة (١۲٠ه/4۳۲م)»‏ حيث وزع المقتدر على 


الموظفين ثلاثين ألف رأس من البقر والغنم ومائة من الإبلا. 
م ر 


المبحث التاني: نفقات الجهاز العسكري 
1- نفقات الجند والشرطة. 

خصص العباسيون جزءاً كبيرا من مالية الدولة للنفقة على الشؤون العسكرية وأرزاق 
الجندء فالجيش من أهم مؤسسات الدولةء وخاصة بعد أن تعرضت الدولة إلى عدد من الأخطار 
الداخلية والخارجية"؛ كما ارتفعت رواتب الجيش وخاصة بعد أن أصبح يتكون من العديد من 
الفرق والعناصر مثل: المصافيةء الرجالةء الفرسان» المرتزقة وغيرها". 

وكانت آلية الدفع تتم بالنوبة» حيث أن الأشهر تختلف من فرقة لأخرى» فالشهر 
بالنسبة لبعض الفرق خسون يوماً)ء والآخر ستون يوماء حتى أن بعض الفرق مائة 


وعشرون يوما, ولتنظيم عملية دفع الرواتب تم توثيق أسماء الجند والفرق ومقدار مرتباتهم 


)١(‏ الصولي» أخبار المقندر» ص۳٤ء‏ القرطبيء صلة تاريخ الطبري» ص۲۹ ابن الجوزيء المنئظم؛ 
ج٣ا؛‏ ص1۲٠‏ ابن تغري بردي» النجوم الزأهرة» ج۴» ص١٠۲.‏ 

(۲) الطبري» تاريخ الرسل والملوك»؛ ج٠٠ء‏ ص١٠٠‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج۳٠ء»‏ ص ١١ء‏ الجنابي؛ 
تنظيمات الجيش» ص۸۷. 

(۳) القرطبي» صله تاريخ الطبري» ص ۳۰ء الصابئ» الوزراء» ص۱1 ,١١ ١۱۹‏ 

(4؛) الصابي؛ الوزراءء ص۱۷٠ .٠١‏ 


۳۲ 


وموعد صرفهاء وكان ديوان الجيش يتولى كل ذلك يساعده بعض المجالس الفرعية التي تساهم 
في إدارته'. 

وشكلت نفقات الجند عبئا فيلا على المالية فبلغت نفقات الجند في سنة 
(١١٠ه/۷٠۸م)‏ مائتي ألف ألف دينارء أي مقدار خراج المملكة لسنتين"ء وكائت هناك 
حوافز وعلاوات على الروائب فزادت رواتب فرقة الرجالة في السنة نفسها دينارأ وفرقة 
الفرسان دينارين»؛ وزاد المعتز في السنة نفسها فرقة جند بغداد القدماء حتى بلخت أرزاقهم ألفي 
دينار"'ء وزاد فرقة الأئراك في السنة نفسها درهمينء وفي سذة (١١٠ه/۸1۹م)‏ زادت 
رواثب فرقة الرجالة درهمين» وزاد المهتدي في السنة نفسها العديد من الفرقء وزاد 
المعتضد فرقة الأتراك الحجرية خمسة دنانيرء وارتفعت رواتب ا 
دنانيرء وكانت الرواتب اليومية لفرقتي الزنج والعجم ثلاثمائة دينارء ولفرقة المختارين 
ستمائة دينار يومياً» ولفرقة الفرسان المميزين خمسمائة دينار يوميا""ء وفي سنة 


(۲۹۰ھ/ 1۲( بلغت رواتب الجند السذوية مئة ألف ديار . 


(1) قدامةء الخراج» ص١۴.‏ 

)١(‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج۹» ص١۷‏ زيدان» تاريخ التمدن» جاء ص۳۹4 الجنابي 
تنظيمات الجيش» ص۸۷. 

.٠"٠۷ص‎ »٩ج الطبري» تاريخ الرسل والملوك‎ )١( 

(4) الطبري» تاربخ الرسل والملوك» ج۹» ص٥٠٠.‏ 

(ه) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۹ ص1۸٤-۹٦٤.‏ 

() الصابئ» الوزراءء ص٠۲.‏ 

(۷) الصابی» الوزراء» ص۲۱ء سعد؛ العامة» ص۲۹۹. 

)۸( لصابئ؛ الوزراء» ص1 !, 

.٠٠۷ص الصابئ؛ الوزراء» ص۱۹ حسن؛ تاريغ الإسلام؛ ج۳‎ )٩( 

.٠۷ص الصابئ؛ الوزراء ص۹١ حتاملهء البئية الإداريةء‎ )٠١( 

.٠١ص‎ »٠۳ج الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج٠٠ ص۳٠٠ ابن الجوزي» المنتظم»‎ )١١( 


r 


وزاد المقتدر فرقة الفرسان ثلاثة دنائير شهرياًء ورفع رواتب فرقة الرجالة 


المصافية في سنة (١٠"ه/ه١۹م)‏ نصف دينار شهريا"» وفي السنة نفسها أطلق للفرسان 


بيت مال العامة مئتى ألف دينارء ومن بيث مال الخاصة مائتى ألف دينار اء وفى سذة 
م CK‏ مددي ان مرن ب لي س في 


(١١۳ه/۹۲۷م)‏ أنفق ثلاثمائة ألف دينار من بيت مال الخاصة'ء وأئفق على فرقة المؤلسية 


ستمائة ألف دينار في سنة (١٠٣ه/۹۲۷م)‏ “» وفي سنة (۷١۳ه/۹۲۹م)‏ بلغت رواثئب 


الجند الشهرية مئة وعشرين ألف دينار“. 


اما فرقة الفرسان فكانت رواتبها في السنة نفسها اثنين وأربعين دينارأء وبلغت رواثبهم 


الشهرية خمسمائة ألف دينار"» وزاد في السنة نفسها الفرسان ثلاثة دنانيرء وزاد الراضي 


سنة (١۳۲ه/3۳۷م)‏ فرقة الفرسان خمسة دنائيرء وكان مجموع ما أنفق على الجند سنة 


(۹٠۳ه/١٤۹ء)‏ بما في ذلك الرواتب أربعمائة وخمسين ألف دينارا''ء وعندما عجز 


مسكويه» تجارب الأمم» جا» ص^۳ الهمداني» تكملة تاريخ الطبريء ص١١ء‏ الجنابيء تنظيمات 
الجيش» ص۳٩‏ . 

مسکویه» تجارب الأمم» چا؛ ص۳۸. 

مسکویه» تجارب الأمم» جا» ص1٦٥.‏ 

مسکویه تجارب الأمم؛ ج؛» ص٩٤۱‏ 

مسكويه» تجارب الأمم» جا» ص١۷١٠‏ الزهرائي» الوزير العباسي» ص .۸٠‏ 

الفرطبي» صلة تاريخ الطبري؛ ص۳١٠‏ . 

ابن الجوزي؛ المنتظم ج ۱۳ء ص٠۲۸.‏ 

مسکويه» تجارب الأمم» جا» ص1۹۹ الهمداني؛ تكملة ثاريخ الطبريء؛ ص۲٦‏ زيدانء تاريخ 
التمدن» جا ص١ .٠٠‏ 


الصولي؛ أخبار الراضي؛ صض٣۸١‏ ١ء‏ مجهسول؛ العيون والحدائق؛ ج“ ق ص٣۱‏ الجنسابي؛ 


تنظيمات الجيش» ص۹۳. 


مسکویهء؛ تجارب الأمم؛ ج صن ۱۳ این الأثير؛ الكامل في التاريخ»› ج ص ۲۷۲-۳۷۲ 
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المستكفي في سنة (١۳۳ه/٥٤1م)‏ عن دفع رواتب الجند دفعها أمير الأمراء وقدرت بحوالي 
خمسمائة ألف دره'. 

نلاحظ مما سبق تباين رواتب الجند واختلافها من فثرة لأخرى ومن فرقة لأخرى 
ويرجع ذلك إلى الفرفة وأهميتها في الحرب. كما نلاحظ أن هناك بعض الزيادات طرأت على 
رواتب بعض الفرق. وتكرر هذا عدة مرات كما هي الحال في سنة (١١۳ه/٥١۹م)‏ وفي 
سئة (۷١۳ه/41۹م)‏ وسنة (١١١ه/۹۲۸م)‏ وسنة (۷١۳ه/4۲۹م).‏ كما نلاحظ أن 
الزيادات بلغت ذروتها لدى فرقة الفرسان والرجالة والأتراك, الأمر الذي يدل على أهمية هذه 
الفرق» كما نلاحظ في الفترة الأخيرة تحديداً عجز الخليفة عن دفع رواتب الجندء وتولى ذلك 
أمير الأمراء وهذا يشير إلى مدى العجز بالمالية. 

وبالنسبة إلى رواتب القادة فمن المتعارف عليه أنها أعلى من رواتب الجندء وذلك 
لدورهم في قيادة الجيش» حيث كان الخلفاء يقدمون لهم الرواتب والصلات والهداياء ففي سنة 
(١١ه/٥٠۸م)‏ وصل لمتوكل بعض قادته خمسين ألف درهم وصلات أخرى"» ووصل 
المستعين في سنة (۸٤۲ه/۲٣۸م)‏ قائده ہملیون درهم")» وزاد في سنة (۱١۲ه/٥٦۸م)‏ 
راتب قائده الذي بلغ ستة عشر ألف درهم شهريا» وكان رزق ‏ القائد في سنة 
(۳۳۱ه/١٤۹م)‏ ألف دينار وكانت صلته ألفي دينار“. 

وتحسن الإشارة إلى أن موعد صرف الأرزاق سار على نظام جديد في هذه الفترة لم 


يسبق له مثيل» ويعود ذلك إلى الظروف الاقتصادية السائدة آنذاك» فكان سابقاً يتم كل شهر› 


() مسکویه» تجارب الأمم» ج۲ ص۸۳, 

(۲) ابن الجوزي؛ المنتظم» ج١۱ء‏ ص۲۸۳, 

)٣(‏ إن الجوزي» المنتظم ج۲٠ء‏ ص۸. 

(4) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج۹؛ ص ١٠۲۹ء‏ ابن الجوزيء المنتظم» ج٠٠ء»‏ ص٥٤‏ . 
(ه) الصولي» أخبار الراضي» ص٠٤۲؛‏ الشالجي "الرواثب في الإسلام“ ص۲۷۲. 


To 


إلى أن أصبح هناك خالل في دفعهاء ويعود ذلك لتأخر وانقطاع المواردء وبقي الأمر كذلك إلى 
أن استحدث المعثضد بالله نظاما جديدا يقوم على بقسيم الجئد إلى فرق وفئات كل حسب 
اختصاصاته"ء واتبع النظام نفسه فيما بعدء أما بالنسبة إلى الشرطة فيذكر الصابئ أن 
المعتضد خصص ستة آلاف ديار في الشهر للشرطة بمعدل خمسين ديناراً يومياً". 
۲- نفقات الحملات العسكرية.' 

تعرضت الدولة العباسية إلى الكثير من الأخطار الداخلية والخارجيةء والتي كلفت 
الخزينة وشكلت عليها عبئا ماليا جديدأء واستنزفت جزءأ كبيرأً من ماليتها لدرجة أن خراج 
المنطقة في بعض الأحيان كاملا كان لا يغطي نفقات الحملة فيها'ء ففي سنة 
(١١ه/ه٠۸م)‏ أنفق المستعين ستة وثلاثين ألف دينارء في حملة على مدينة الأنبار"ء 
وكبدت حروب الزنج والقرامطة الدولة كثيرا من الخسائر الماليةء فأنفق المعتضد في سنة 
(١۲۸ه/٤۸۹م)‏ في حرب القرامطة أربعة عشر ألف دينار"ء وفي سنة (۲۸۸ه/٠ ٠‏ “م) 


أنفق على حروب بعض الثغور عشرة آلاف ألف درهم“. 


) الصابئ؛ الوزراء» ص ١۷-١١‏ السامرائي» المؤسسات الإداريةء ص٠٠۲.‏ 
(۲) مسکویه» تجارب الام ج۱ ص۲۹۱؛ ۱۹۹ الزهراني» النفقات» ص١٠۳‏ . 
 )‏ للوزراءء ص٠۲‏ حسن» تاريخ الإسلام» ج۳» ص۷٠۳؛‏ درادكه» صالح 'نظام الشرطة في العصر 
العباسي" دراسات تاريخيةء الجامعة الأردئية؛ مج ۱ء ع۳ ۹۸۹١م»‏ ص1۹. 
)٤(‏ الصولي» أخبار المقتدرء ص٦ ٠٠١۷-٠١‏ الجنابي» تنظيمات الجيش» ص۸۷. 
(ه) الطبريء تاريخ الرسل والملوك» ج۹ ص٠".‏ 
)٦(‏ الأنبار؛ مدينة على الفرات غربي بغدادء بئيت زمن الفرس» ياقوت الحموي معجم البلدان؛ ج١‏ 
ص۷٥۲‏ . 
(۷) ابن خلدونء تاریخ ابن خلدون؛ ج۰۲ ص۷۲٩٤‏ . 
(۸) الطبريء تاريخ الرسل والملوك» ج٠‏ ٠ء‏ ص٤۸.‏ 


۳ 


وأنفق المكتفي على غزو بلاد الروم سنة (۲۸۹ه/١١1م)‏ مبلغ اثنين وثلاثين ألف 


دينار للجند فقط"» وفي سنة (١۲۹ه/۲٠٠م)‏ أنفق على حرب القرامطة مئة ألف دينار"ء 


وفي سنة (٤۲۹ه/ا٠٠م)‏ أنفق كثير! من الأموال على حربهم» وكان من أكثر خلفاء بني 


العباس ينفق على حربهم'ء وخاصة بعد أن استفحل خطرهم وتعرضرا لفوافل الحجاج وسبوا 


الأمتعة والنساء والأموال. 


وفي سذة (٣٠٠ه/١٠۹م)‏ بلغت نفقات فتح فارس وكرمان عشرة آلاف ألف 


دينار» وكبدت الحملة التي خرجت لمحاربة ابن أبي الساج الأموال الطائلة إلى أن عجزت 


الدولة بعدها عن دفع رواتب الجندء وثرثب على ذلك عزل الوزير ابن الفرات بعد عجزه 


عن توفير الرواتب". وظهرت ضخامة التكاليف في حرب القرامطة مرة أخرى زمن 


المقتدر» فأنفق الخليفة على حربهم في سنئة (١١۳ه/٤۹م)‏ في الكوفة وواسط مليون 


دينار» وفي سنة (١٠١ه/۹۲۷م)‏ أنفق في حربهم خمسمائة ألف دينار"ء وأنفق على 


)0( 
)ل( 
)( 


(4) 
(°) 
(٦) 
(۷) 
8) 
(۹) 


الطبري» تاريخ الرسل والملوكء ج٠٠ء‏ ص۹1. 

الطبري» تاريخ الرسل والملوكء ج١٠‏ ص٠١٠ء‏ ابن الجوزي» المنتظم؛ ج۱۳۴ء ص١٠.‏ 

ابن دحية؛ النبراس» ص۸۹ الأزدي» أخبار الدولة المنقطعة» ج٠٠‏ ص۳۷۹ النويري» نهاية الأرب» 
ج۲۳» ص۲۲ ابن دقماقء الجوهر الثمین؛ ج۱؛ ص .٠١٤-١١۳‏ 

ابن الجوزي» المنتظم» ج٠٠ء‏ ص۹٤‏ الجنابيء ثنظيمات الجيش» ص۸۷. 

مسكويه؛ تجارب الأمم» ج١‏ ص٠١٤۲‏ الزهرائي» الوزير العباسي» ص٠۸.‏ 

مجهول» أخبار الدول. ص٠۲۷-۲»‏ الهمداني؛ تكملة تاريخ الطبريء ص۸٠.‏ 

ابن الجوزي» المنتظم» ج۳١‏ ص ١۸٠١-1۷۹‏ سعد العامةء ص١1.‏ 

القرطبي» صلة تاريخ الطبريء ص۷١٠‏ ابن كثير؛ البداية والذهاية؛ ج١!ء‏ ص١١٠.‏ 

مسكويه» تجارب الأمم» جا ص١۱۸‏ الدجيليء بيت المالء ص٠١٠‏ . 
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قتالهم في السنة نفسها ثمانمائة ألف دينار""ء وأخذ من والدته خمسمائة ألف دينار لتغطية 
نفقات الحملة" ولم يبق في بيت المال سوى خمسمائة ألف دينار . 

وكبدت محاربة البريدين زمن المثقي الخزينة كثيرا من الأموال» فانفق على قتالهم سنة 
(١۳۳ه/١٤۹م)‏ خمسمائة ألف دينارء وقيل ألفا ألف دينارء وعلى قتال أمير الأمراء 
توزون في السنة نفسها أربعمائة ألف درهم. 

يتبين مما سبق ضخامة النفقات التي خصصتها الدولة الحملات وخاصة لحروب 
القرامطة الأمر الذي كان له أثر سلبي على المالية. 
-٣۳‏ نفقات بناء الحصون العسكرية وترميمها. 

إهتمت الدولة ببناء الحصون العسكرية والمدن وشحئها بالجند والمقاظة؛ فقد رصدت 
جزءأ من ماليتها للنفقة على ذلك»ء ومن ذلك ما اثفقه المستعين سنة (١١٠ه/١٠۸م)‏ على بثاء 


التحصينات والأسوار لبغدادء حيث قدر ما أنفقه ثلاثمائة وثلاثين ألف ديناراء» وفي سذة 


۷٣ص‎ ٤ج إن الجوزي» المنتظم ج٠ ص٠٠۲؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب»‎ )١( 

() مسكويه» تجارب الأم جا» ص ۸١-۸٠١‏ الهمداني» تكملة تاريخ الطبري» ص٥٠‏ ابن الجوزي» 
المنتظم» ج٠٠‏ ص٥٠٠٠‏ أبن كثير» البداية والنهاية» ج١۱ء‏ ص١١٠.‏ 

(۴) مسكويه» تجارب الأم» جاء صض٠۸٠-١۱۸ء‏ الهمدانيء تكملة تاريخ الطبري» ص٥ه٠ء»‏ ابن الجوزيء 
المنتظم» ج۱۳» ص٣٠۲.‏ 

)٤(‏ الصولي» أخبار الراضي»؛ ص۲^۸. 

.۲٤۹ص ابن الزبیر؛ الذخائر والتحف»‎ )٥( 

)١(‏ ثوزون: من خواص بجكم كان أميراً للأمراء زمن المتقي» وكان جبارآء توفي سنة (٤٣٣ه/ه٤‏ ۹م) 
الصفدي» الوافي بالوفيات» ج٠٠ء»‏ ص۸٤٤.‏ 

(۷) مسکویهء تجارب الأمم» ج۲؛ ص٣٤؛‏ مجهول؛ العيون والحدائق؛ ج٤؛‏ ق۲ ص ۸۳". 

(۸) ابن كثير» البداية والنهاية؛ ج٠٠؛‏ ص۸؛ خفاجي» تطور النظم» ص١٠۲.‏ 

Hameed, Abdul Aziz, New lights on the Ashig place of samarra, Baghdad, 1¥ €, vol, 

fy Pp. TA. 
.٠٤١ص الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج۹» ص۲۸۷ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج۷ء‎ )۹( 
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(۷١۲ه/٠۸۸م)‏ أنفق الموفق على بناء الموفقية' التي بناها لمواجهة الزنج واتخذها مقرا 
صد تحرکاتهم شرا هن الأ ان . 

وأنفقت الأموال كذلك في تحصين الأسوار إن دعت الضرورة ذلك» فأرسل المعتضد 
إلى والي البصرة أربعة عشر ألف دينار لعمل سور حولها ضد تحركات القرامطة"ء وهذا 
أضاف عب ماليا جديدا على الدولة» لدرجة أن الوضع ثطلب إلشاء مجلس خاص للإشراف 
على المباني وترميمهاء يتولى مهمة النظر في أمور المباني العامة والخاصة بالدولة والإشراف 
على المهندسين والعمال وكلفة البناء. 
-٤‏ نفقات الفداء: 

نتيجة للحروب المستمرة بين المسلمين والدولة البيزئطية وقع عدد من الأسرى من 
الطرفين» وكان يعقب ذلك عادة إجراءات الفداء وتبادل الأسرى وفق قواعد معينةء وقد شهدت 


هذه الفثرة سلسلة من عمليات الفداء التي كلفت المالية كثيراً من النفقات. 


)١(‏ الموففية: مدينة قرب واسط بناها الموفق أخ المعتمد على الله ياقوت الحموي» معجم البلسدان» جه» 
ص٣۲۲.‏ 

)١(‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج۹» ص ٥۸1-٥۸١‏ مجهسول» العيون والحدائقء ج٤ء‏ ق 
ص4۸4؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج۷؛ ص "٠٠-١٠‏ الذهبيء تاريخ الإسلام؛ ج٠٠‏ 
ص۲۴٠‏ الدوري» دراسات في العصور العباسية المتأخرة ص۹۹. 

)١(‏ الطبريء» تاريخ الرسل والملوك» ج٠٠ء‏ ص۷1ء مجهول؛ العيون والحدائق؛ ج٤ء»‏ قا؛ صا٩؛‏ ابن 
الجوزي» المنتظ ج١٠ء‏ ص١١٠؛‏ ابن الأثير» الكامل في الشاريخ» ج۷ء ص44۳ء ابن العبسريء» 
تاریخ مختصر الدول» ص۱١٠.‏ 

."٤ص قدامةء الخراج»‎ )٤( 


۳۹ 


فقد افتدى المتوكل في سنة (١٤۲ه/١٠۸م)‏ باللامس" عدداً من الأسرى("'ء وتكرر 


مثل ذلك سنة (١٤۲ه/ ٠‏ ٠۸م)‏ حيث افتدى ما يقارب ألفين وثلاثمائة وسبعة وستين أسيرا". 


وفي سنة (۲۸۳ه/۸۹1م) فودي من المسلمين ألف وخمسمائة وأربعة أسرىء وفي 


سنة (۲۹۲ه/٤ ١‏ م) افتدى المكتفي ألفاً ومئتي أسيرء وفي سنة (١۹٠ه/۷٠۹م)‏ افتدى 


ثلاثة آلاف اسيرا"ء وفي سنة (١٠٣ه/١4۲م)‏ دفع المفتدر مائة وعشرين ألف دينار لفداء 


الأسرى"» وافتدى الراضي في اللامس سنة (١۳۲ه/1۳۷م)‏ ستة آلاف وثلاثمائة أسير . 


المبحث الثالث: نفقات المرافق العامة 


aE 


نفقات القضاء: 


قدر خلفاء بني العباس القضاة وكائث أعطياتهم معتدلة ولم تشهد زيادات كما هي 


الحال في الفئات الأخرىء» كما أنهم لم يحصلوا على الإقطاعات والهدايا والخلع كما هي الحال 


(1) 


() 


(۳) 


() 
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اللامس: قرية على شط بحر الروم يتم فيها الفداء بين المسلمين والروم» ياقوت الحموي» معجم 
البلدان؛ ج٥‏ ص۸. 

اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج٠‏ ص ٤41-٤4٠١‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج١٠ء»‏ ص٤۲۸ء‏ اين الأثيرء 
الكامل في التاريخ» ج٠‏ ص۲۷٠‏ ابن كثير؛ البداية والنهاية» ج٠٠؛‏ ص١١٠‏ 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك. ج٩‏ ص۲۱۹؛ ابن الجوزي» المنتظم»؛ ج٠٠؛‏ ص١٠٠٤۳؛‏ ابن الأثيرء 
الكامل في التاريخ؛ ج۷ ص۹۳. 

الطيري» تاريخ الرسل والملوك ج١٠٠ء»‏ ص٦٤»‏ ابن الجوزي» المننظم» ج۲٠ء‏ ص٠٠۳»‏ اين الأثير 
الكامل في التاريخ» ج۷ء ص۹١٤؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج١٠‏ ص۷۸. 

الطبري» تاريخ الرسل الملوك» ج١٠»‏ ص٠۲٠‏ القرطبيء صلة تاريخ الطبري» ص۷١‏ ابن الأئير؛ 
الكامل في التاريخ؛ج۷؛» ص۳۷ه. 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج٠٠»‏ ص۳۸١ء‏ ابن الأثيرء الكامل في التاریخ؛ ج۸» ص٣١‏ 
السامرائي» خليل إبراهيم» تاريخ الدولة العربية الإسلامية في العصر العباسي» الموصل» دار الكتب 
للطباعة والنشر» 1۹۸۸م؛ ص۸؟', 

ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ ج۸٠‏ ص۷١٠ء‏ ابن العبري» تاريخ مختصر السدول» ص ١١١-٠١١‏ 
النويري» نهاية الأرب» ج۲۲ ص۹٤۰‏ ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون؛ ج۳؛ ص۹١٤‏ . 

ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ» ج۸ ص۲٠".‏ 


f 


في الفئات الأخرى» ودفعت رواتبهم ورواتب مساعديهم من بيت المال» فيذكر الصابئ أن 
جاري القاضيين إسحاق بن إيراهيم ويوسف بن يعقوب وأبناءهما ور من نفر الفقهاء 
والشهود زمن المعتضد خمسمائة دينار في الشهر"ء ويذكر أن المقتدر خصص للقضاة في 
الغا اة وة ومين الفا وخفسياةة وة أشن دارا م كا ك ا 
الأرزاق العينية في بعض المناسبات. 

وفي الفترة الأخيرة أصبح دفع رواتبهم اشبه بنظام الالتزام» حيث يلتزم أحد القضاة 
بجباية الرسوم مقابل دفع مبلغ معين للدولةء ولم تفتصر النفقة على القضاة فقطء بل أنفقت 
الدرلة كذلك على مساعديهم مثل: الأعوان والكتاب والشهود» بحيث خصص لكل هؤلاء أرزاق 
ابة. 
-١‏ التطيم: 

إهتم الخلفاء بالعلم كثيرأ وخصصوا له جزءاً من النفقات» فقد حث الإسلام على العلم 
والتعليم» فأجرى الخليفة المعتضد على العلماءء وخصص لهم الرواتب الثابتةء وبلغخت في زمنة 
مائة دينار» حتى أن الزجاج النحوي كان يتفاضى ثلاثة رواتب» راتب مع الفقهاء وراتب مع 


العلماء وراتب مع الندماء» فيكون مجموع ذلك كله ثلاثمائة دينار"'ء كما خصص المقتدر 


(۱) لالماوردي» بو الحسن علي ہن محمد بن حبيب ٿ( ٠٥۸/٤٥,‏ ١م)‏ أدب القاضصي» تحقيق محي 
الدين هلال السرحان» بغداد» مطبعة العائي» ۱۹۷۲م» ج؟ء» ص۲۹۷» الأنباري» عبدالرزاق علي 
النطام القضائي في بغداد في العصر العباسي» النجف الأشرف» مطبعة النعمان؛ ۱۹۷۷م» ص۲۸۲. 

.٠٠۷ص لوزراء ص۲1 الأنباريء» النظام القضائي» ص۷ الخضري» تاريخ الأمم الإسلامية»‎ )١( 

(۳) ابن دحيةء الثبراس» ص٤١٠٠‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج٠٠ء»‏ ص٤‏ ٠ء‏ الأزدي» أخبار الدول المنقطعةء 
ج٠»‏ ص۳۸۷ الشالجي "الروانب في الإسلام» ص۹٠.‏ 

)٤(‏ القرطبيء صلة تاريخ الطبري» ص۲۹. 

(ه) الماوردي» أدب القاضي» ج؟ء ص۲۹۷ الأنباريء النظام القضائي» ص۲۸۲ . 

. ابن النديم» الفهرسث» ص11.‎ )١( 


الجرايات الثابتةء فأجرى ما بين المائة دينار والخمسة دراهم في الشهر على خمسة آلاف من 
أهل العل'. 

ووز ع الوزير ابن الفرات في سنة (١١۳ه/٤4۲م)‏ على طلبة الأحاديث عشرين ألف 
درهم"'» وسبب ذلك أنه سمع أحدهم في أحد المجالس يقول: إن الواحد منا يبخل على نفسه 


بدانق' فضة أو دونهاء ويصرف ثمن ذلك في الورق والحبر ففرق فيهم عشرين ألف 


خصص الخلفاء جرايات ثابتة من المال للسجناء”, اضافة إلى نفقتهم من المأكسل 
والمشرب والملبس", حيث يتم تسجيلهم في سجل خاص وتجري عليهم الصدقة في كل شهر 
وثقدم لهم كذلك الكسوة في الصيف والشتاء“, واهتم بهم المتوكل ونظر في امورهم, ففي سئة 
(۲۳۷ه/١١۸م)‏ أمر بإطلاق بعضهم وكسوتهم, وخصص المعشضد لهسم في سنة 


(١۹ه/۲٠م)‏ جزءاً من المالية النفقة عليهم, حيث بلغت نفقاتهم وثمن مؤنهم ألفاً وخمسمائة 


١٠١ص الأزدي» أخبار الدول انمنقطعة» ج۲» ص۳۹۲ أمين» ظهر الإسلامء جا‎ )١( 

(۲) مسکویه» تجارب الأمم» جا؛ ص۹١؛‏ الصابئ» الوزراء» ص۲۲۳ ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ؛ 

۰ ج۸؛ ص٤ ٠٠١‏ ابن كثير؛ البداية والنهاية» ج۰۱۱ ص ۹۲٠١ء‏ زيدان؛ تاريخ التمدن» ج ص١٠٠؛‏ 
توري» العامة والسلطةء ص۷۲!. 

)٣(‏ ادانق: يعني السدس؛ وهو وحدة وزن تساوي ٦/١‏ الدرهم» هنتس» الموازين والمكاييلء» ص۲۹. 

)٤(‏ مسکویه» تجارب امم» جاء» ص۹١ء‏ الصابئ» الوزراء» ص۲۲۴ ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ؛ 
ج۸؛ ص٤ ۱١‏ بیطارء من کتاب تجارب الأمم» ص٠١٠.‏ 

(ه) الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد, ج٠٠,‏ ص 1۷, المنجد, بين الخلفاء والخلعاء, ص .٠١١‏ 

(1) لبو يوسف, الخراج, ص ,١١١‏ الثعالبي, تحفة الوزراء, ص .٠٠١١‏ 

(۷) لبو پوسف, الخراج, ص .٠١۲‏ 

(۸) اليعقوبي, تاريخ اليعقوبي, ج۲, ص ,٤4٥-٤4٤‏ ابن الجوزي, المنستظم, ج۱۱, ص ٠١۱‏ ج١1,‏ 
ص۳۸, ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة, ج۲,ص .۳٤۸‏ 


EY 


دينار في الشهرا', كما خصص لهم الأطباء الذين يدخلون لمعالجتهم ونقديم الأدوية والأشربة 
يوميأً, وخصص لهم الملابس والكسوة في الصيف والشتاء وغير ذلك مما يحتاجونه". 
ا ا من المالية النفقة على موظفي السجن, فيذكر الصابىء أن 
رواتبهم برسم الشرطة في بغداد بلغ خمسين ديناراً في اليوم, أي ألف وخمسمائة دينار في 
الشهر يأخذونها كل مائة وعشرين يوما, أي كل أربعة أشهر", وعندما أطلق المكتفي بعسض 
السجناء وصلهم بالأموإل, وأنفق المقتدر كذلك عليهم بسخاء, واهتم بالناحية الصحية لهم, 
ففي سنة (١١۳ه/٠1م)‏ كتب وزيره علي بن عيسى الى الطبيب سنان بن ثابتا“, لافقا 
انتباهه الى ضرورة توفير الاطباء الذين يدحلون الى السجناء يومياً ويوفرون لهم الأدوية 
والأشربة", وكان راتب رئيس السجن في سنة (١٠٣ه/۹۲۷م)‏ مائة وعشرين دينارا في 


الشهر“. 


(1) الصابیء, الوزراء, ص ۲, حسن, تاریخ الاسلام, ج۳, ص ۳۱۰, زیدان, تاريخ النمسدن, جا, ص 

اوي ين ايان اجوق في اض اراسي رة مامي جا اروف 
۷ص ۲٣۲‏ 

(۲) الننوخي, الفرج بعد الشدة, ج١,‏ ص ,٠٥-۹٤‏ المنجد, بين الخلفاء والخلعاء, ص١١٠.‏ 

(۲) لوزراء, ص١۲‏ التميمي, السجون, ص .٠١١‏ 

)٤(‏ الصولي, محمد بن بحيى بن عبداله البغدادي ت( ١۴٣ه/‏ ١٤1م)‏ شعر ابن المعثز, تحقيق يونس 
السامرائي, العراق, وزارة الثقافة, ۹۷۸١م‏ ق١,‏ ص 1۸, التنوخي, الفرج بعد الشدة, ج؟, ص ٠١‏ 
الهامش. 

(٥)‏ سنان بن ثابت: طبيب خدم المقتدروالراضي, توفي في بخداد سنة (١۳٣ه/١٤‏ ۹م), الصفدي, الوافي 
بالوفیات, ج٥۱,‏ ص .٤٦۲‏ 

)١(‏ القفطي, عيون الأنباء, ص ,١٠‏ عيسى بك, أحمد, تاريخ البيمارستانات في الإسسلام, بيروت, دار 
الرائد العربي, ١۱۹۸م,‏ ط۲, ص .1١‏ 

(۷) القرطبي, صلة تاريخ الطبري, ض٤١,‏ التميمي, السجون, ص٠١٠.‏ 


EY 


a: 


الزراعة 


نظراً للارتباط الوثيق بين الزراعة والموارد, فقد عني العباسيون بالزراعة والأراضي 


والري, وشفوا الأنهار, وأنفقوا في ذلك كثيرأ من الأموال'", فأنفق المتوكل على شق نهر في 


افراء مون ار افق الك عقر لادان اقل حواجر تة از لفات 


الثلو جأ" , ولم يكن المعتضد أقل اهتماماً بالشؤون الزراعية من سابقيه, حيث سلف المزارعين 


النقود لشراء البذور والحيوانات, وسهل عقبة حلوان في سذة (١٠۲۸ه/٣۸۹م)‏ بكلفة 


عشرين ألف درهم", وأنفق في سنة (۸۲ ۸1م( الفا وثلاثمائة دينار لسد بعسض 


البثوق", وأمر في سنة (۲۸۳ه/۸۹1م) بكري أحد روافد نهر دجلة وأزال من فوهته حجراً 


كانت تحول دون تدفق المياه وذلك في اطار تحسين نظام الر ي ونظر كذلك في شکاوی 


الفلاحين فيما يتعلق بشؤون الري وتوزيع المياه بين المزارعين, وأصلح بعض البثوق بكافة 


عشرین آلف دینار (' ا وقدم مساعدة لأهل واسط بمبلغ تسعین آلف دینار لإصلاح الأنهمار 


الأصفهاني, أبو الفرج علي بن الحسين ت (١١٣ه/‏ 111م), أدب الغرباء, بيروت, دار الكتاب 
الجدید, ۱۹۷۲ءم, طا, ص ٠٠١‏ , ابن الجوزي, المنتظم. ج١١,‏ ص ۳۲۸ . 

الحميري, الروض المعطار, ص .٠۷۷‏ 

التئوخي, نشواز المحاضرة, ج۸, ص .١١١‏ 

التتوخي, منشو! ز المحاضرة, ج۸, ص ,٠١٤‏ الدوري, دراسات في العصور العباسية المثأخرة, ص 
۹4, فوزي, الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية, ص ۸۳. 

حلوان: موضع بالعراق آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغدادء ياقوت الحموي؛ معجم البلدان: 
ج ص ۲۹۱-۲۹۰. 

ابن الجوزي, المنتظم, ج۲٠,‏ ص ۳١٤١‏ ابن كثير , البداية والنهاية, ج١١,‏ ص ۷. 

الصابىء, الوزراء, ص ,1۸٤‏ حتاملة , البنية الإدارية, ص .٥٥‏ 

الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ج٠٠,‏ ص ,٤١‏ ابن الجوزي,المئتظم, ج1۲, ص .٠١‏ 


الصابىء, الوزراء, ص Y4‏ , بطاينة, الإيجاز والإیناس, ص ۲ ,٣‏ کرد الإسلام والحضار ة, 
ص .٤۸-۲ ٤۷‏ 


ابن حمدون , التذكر ة الحمدونية, جا ص EET.‏ 


E: 


وشراء البذور, وانةق على إصلاح مزارع ناحية كحلة مئة درهم", وسبعمائة ألف درهم 
لإصلاح بثق في نهر آخر في بغداد“, وانفق الراضي مئتي دينار لاصلاح بثق بنهر عيسى, 
في بغدادا. 

نلاحظ مما تقدم أن أغلب الإصلاحات في هذا المجال جاءت في الفثرة المتاخرة, حيث تطلب 
الوضع عدداً من إجراءات الإصلاح, ويرجح أن سبب ذلك يعود بشكل أساسي إلى إستمرار 


الحروب والفتن في هذه الفترة التي أضرت إضرارا بالغاً بالزراعة والانهار والسدود. 


-٥‏ البناع 
أ- العمارة الدينية 
تئوعت العمارة في العصر العباسي ما بين العمارة الديذية والمدنية, وقد خصصث 


0 ا و انر تالكا ج ا كى الام و بخاص الور کل > 
جر ميحج 3 حنئی 
قيل: لم يبن أحد من الخلفاء بسر من رأى من الأبنية الجليلة مثل مابناه المتوكل, فذلك الجميع 


مائتا ألف ألف وأربعة وتسعون ألف ألف درهم“, ففي سنة (۲۳۷ه/ ١١۸م)‏ انفق على بناء 


(1) الصابىء, الوزراء, ص .٠١‏ 

(۲) كحلة: اسم ماء لجشم بن معاوية بن عامر, ياقوت الحموي, معجم البلدان, ج٤‏ , ص .٤١۹‏ 

(۴) الصابیء, الوزراء, ص ۲۸۱. 

)٤(‏ الصابىء, الوزراء, ص ,۲۸١‏ لاشين, محمود مرسي, التنظيم المحاسبي إلاموال العامة, بيروت, دار 
الكتاب اللبناني, ۱۹۷۷م,طا, ص .۱۸١‏ 

(ه) نهر عيسى: كورة وقرى وعمل واسع غربي بغداد مأخذه من الفرات, ياقوت الحموي, معجم البلدان, 
ج, ص .٣۲۲‏ 

(7) الصولي, أخبار الراضي, ص ١۳۷‏ , الدوري, عصر إمرة الأمراء, ص .٠٠٠-۳۰۱‏ 

(۷) الصابیء, رسوم دار الخلافة, ص ۲۱, اہن الزبیر, الذخائر والتحف, ص ۲۱۹. 

(۸) ابن الفقیه, البلدان, ص ,۳۷٠‏ ياقوت الحموي, معجم البلدان, ج۳, ص .٠١١‏ 


£ 


جامع سامراء الأموال الكثير, وعندما أصبح المسجد لا يثسع لجميع المصلين بنى مسجداً 
كبيرأ بلغت النفقة عليه خمسة عشر مليون درهم". 

واهتم المعتضد كذلك بالمساجد وصيانئها, فأنفق عشرين ألسف دينار في سنة 
(١۲۸ه/۸۹۲م)‏ على توسعة جامع المنصور في بغدادا", كماوسع في سنة 
(١٠٠ه/١4۳م)‏ المسجد الجامع في البصرة بكلفة ألفي ديدار. 
ب- العمارة المدنية 

وتشمل بنئاء المدن والقصور وغيرها, وأنفق الخلفاء في ذلك الأموال الطائلة, وبخاصة 
الخليفة المتوكل الذي كان مولماً بالعمارة والزخرفةء وأوجد أساليب جديدة لم تكن معروفة 
سابقاً كالنمط الحيري والأقبية والأروقة"ء وأخذ الناس بعد ذلك يشيدون البناء والقصور حتى 


اتصل البناء من الجعفرية إلى الکرخ بسر من رای , وانفق في سنۀ (١٤٤۲ه/۹٥۸م)‏ 


)١(‏ ابن الجوزي, المنتظم, ج١١,‏ ص۲٣؟,‏ ابن العماد الحنبلي, شذرات الذهب, ج۳ ص۱۹۸, أمين, 
طهر الإسلام, جا, ص .1٩‏ 

() ابن الفقيه, البلدان ص ۳1۸, الأصفهاني, أدب الغرباء, ص ,٠١‏ ياقوت الحموي, معجم البلدان, ج" 
ص ,1۷١‏ إعبيد, سياسة المتوكل, ص .٠١١‏ 

(۴) بن الجوزي, المنتظم, ج١١,‏ ص ,"٤‏ ابن كثير, البداية والنهاية, ج٠١١,‏ ص ۳, حتاملة, المعتمد 

في خلافة المعتضد, ص .1!١١‏ 

.٠٠١ الهمدائي, تكملة تاريخ الطبري, ص‎ ٠٠١ مسكويه, تجارب الأمم, ج1, ص‎ )٤( 

(ه) اليعقوبي, تاريخ اليعقوبي, ج١,‏ ص ,٤۹١‏ الأصفهاني, أدب الغرباء, ص ,٤4‏ الثعالبي, آداب 
الملوك, ص ,١‏ ابن الجوزي, المنتظم, ج١١,‏ ص ,٠١‏ الازدي, أخبار الدولة المتقطعة, ج۲, ص 
٠١‏ , أبو الفداء, المختصر في ناريخ البشر, ص ,1١‏ الدوري, دراسات في العمصور العباسية 
المثأخرة, ص ,٤١‏ حسن زکي محمد, فنون الاسلام, د.م, دار الفکر ۱۹۸۰م, ص .٠٥۷‏ 

(ا) اليعقوبي, مشاكلة الئاس أزمانهم, ص ٤٤١‏ , المسعودي, مروج الذهب, ج٤,‏ ص ۸۷. 

(۷) الجعفرية: محلة كبيرة في الجانب الشرقي من بغداد, ياقوت الحموي, معجم البلدان, ج٠,‏ ص .٠٤٤١‏ 

(۸) الكرخ: كلمة نبطية تعني تجميع الشيء في مكان واحد, فهناك كرخ بخداد وكرخ البصرة وغيرها 
وكلها بالعراق, ياقوت الحموي, معجم البلدان, ج٤,‏ ص .٤٤١‏ 

(۹) اليعقوبي, مشاكلة الناس لزمانهم, ص ,٠٤‏ الحميري, الروض المعطار, ص 1۷۷. 
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على مدينة المتوكلية" ألفي ألف دينار", وعندما فكر بالانتقال من سامراء إلى مكان آخر أمر 


ببناء مدينة أسماها الجعفرية أو المتوكلية", ومما يدل على إسرافه الأموال الكثيرة على 


العمارة إنه عندما أراد بنائها ولم يتوفر المال لذلك قال له الكاتب نجاح بن سلمه: أسمي اك 


قوماً استخرج متهم الأموال تبني بها مدرئتك فإئه يلزمك الى بناتها ما يعم قدره ويل 


ذكرء, وذكر ياقوت الحموي أنه أنفق عليها خمسين مليونا. 


وأنفق كذلك الأموال الطائلة على بناء القصور, فأنفق على قصر الشاه في سامراء 


عشرين مليون درهم, وعلى قصر القلائد خمسين ألف دينار", وعلى بناء قصر العروس 


بسامراء ثلاثين ألف ألف درهم“, وعلى بناء قصر البرج سنة (۲۳۹ه/٤‏ ١٠م)‏ ثلاث وثلاثين 


المثوكلية: مدينة قرب سامراء بناها المتوكل سنة (١٤۲ه/‏ ١۸م)‏ وبها قثل, ياقوت الحموي, معجم 
البلدان, ج, ص .٥۳‏ 

الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ج٩,‏ ص ,۲١١‏ ابن الأئير, الكامل في التاريخ, ج۷, ص ۸۷, 
الذهبي, تاريخ الاسلام, ج1۸, ص ,٠١‏ أبن تغري بردي, النجوم الزاهرة, ج۲, ص ۲۸۳. 

اليعقوبي, تاريخ اليعقوبي, ج؟, ص ٤۹١‏ , الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ج۹, ص ,١١١‏ الحميري, 
الروض المعطار, ص .١۷۷‏ 

Sir William, The caliphate its rise decline and fall khaya, Beirute, 1Y, p.e1. 
.٠١٤ عبدالباقي, سامراء, جا, ص‎ ,۲٠١ -۲۱١ الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ج۹, ص‎ 

معجم البلدان, ج۳, ص .١۷١‏ 

الأصفهاني, أدب الغرباء, ص ,٤١‏ الشابشتي, الديارات, ص ,۲٠‏ إعبيد, سياسة المتوكل, ص 1۸. 
ابن الفقيه, البلدان, ص ۳1۸, ياقوت الحموي, معجم البلدان, ج۳ ,٠١۷١‏ 

الأصفهاني, أدب الغرباء, ص ,٤۹‏ الشابشتي, الديارات, ص ,۲١‏ ابن الجوزي, المتتظم, ج١٠١,‏ ص 
۲, ياقوت الحموي, معجم البلدان, ج٠,‏ ص ,1١١‏ ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة, ج۳, ص 
۸ الذهبي, تاريخ الاسلام, ج1۷, ص ,"٤‏ 


مليون درهہ', وقيل ألف ألف وسبعمائة ألف دینار, ووصفه الشاہشتي بأنه من أحسن 


کور ا ك خوت اتو م مورا حن لذت ر اف و جر ةن اله ا 


وأنفق على بناء قصر الغريب عشرة آلاف ألف درهم, وعلى البديع عشر آلاف ألف 


درهم, وعلى الصبيح خمسة آلاف ألف درهم", وعلى الغرد بدجلة ألف الف درهم", وعلى 


الوحيد ألفي ألف درهم“, وعلى الجوسق بسامراء مليوني درهم, وقيل خمسمائة ألف 


درهم' , وعلى بناء المختار خمسة ملايين درهم' ', وعلى بناء الجعفري بسامراء عشرين 


مليون درهم"', وعلى بناء الغريب عشرين مليون درهه"', وعلى بناء السشيدان عشرين 


مون در ھا وقیل شر ملین در" . 


(0) 
(۱) 


(0) 
(1) 
(16) 


الأصفهاني, أدب الغرباء, ص ,٤۹‏ الزهرائي, النفقات, ص .٠٠١١‏ 

اليعقوبي, ثاريخ البعقوبي, ج۲, ص١۹٤,‏ الشابشتي, الديارات, ص .٠۲١ ,٠٠۳‏ 

الدارات, ص ,٠١١‏ ضيف, العصر العباسي الثاني ص .٠١‏ 

ياقوت الحموي, معجم البلدان, ج۳, ص .٠۷١‏ 

الأصفهاني, أدب الغرباء, ص .٤۹‏ 

ابن الفقيه, البلدان, ج٠,‏ ص 1۸4, الأصفهائي, أدب الغريساء, ,٠‏ الشابشتي, السديارات, ص 
,٣‏ ياقوٽ الحموي, معجم البلدان, ج۳, ص .٠١١‏ 

ابن الفقيه, البلدان, ص ,٠۸‏ الأصفهاني, أدب الغرباء, ص ,٠١‏ ياقوت الحموي, معجم البلدان, ج, 
ص .۱۷١‏ ۰ 

أبن الفقيه, البلدان, ص ۳۹۷, ياقوت الحموي, معجم البلدان, ج۳, ص .٠۷١‏ 

ابن الفقيه, البلدان, ص ,۳١۷‏ الأصفهاني, أدب الغرباء, ص ٤٩‏ , عبدالباقي, سامراء, ج, ص .٠٤١۳‏ 
الأصفهاني, أدب الغرباء, ص ,٠١‏ الشابشتي, الديارات, ص ۲۳۳. 

ابن الفقيه, البلدان, ص 1۷, الشايشتي, الديارات, ص ,۲١‏ ياقوت الحموي, معجم البلدان, ج, ص 
,٠‏ إعبيد, سياسة المثوكل, ص ۹۷. 

الأصفهاني, أدب الغرباء, ص۹٤,‏ زيدان, تاريخ التمدن, ج۲, ص .1۲١‏ 

الأصفهاني, أدب الغرباء, ص۹4٤‏ , الزهراني, النفقات, ص٦١٤‏ . 

الأصفهاني, أدب الغرباء, ص۹٤.‏ 


.٠١١ الشابشتي, الدیارات, ص۲۳۳, عبدالباقي, سامراء, ج, ص‎ ) ٠١( 
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وعلى بناء المليح خمسة ملايين درهم', وعلى بناء التل خمسة ملايين, وعلى بناء 


الجوسق بسامراء خمسمائة ألف درهم", وعلى بناء الايتاخية عشرة ملايين درهم, وعلى 


بناء البهو خمسة وعشرين مليون درهم, هذا سوى القصور الأخرى التي لم نذكر ها 


وأنفق المعتضد أموالا كثيرة على القصر المعروف بالحسيني في بغداد", كما أنفق 


ار اة الت ديار على اء ناريا وكان التركل كلما ئى قشر ٠‏ امن اتشر اوآ 


ينظموا فيه شعرا, فقال الشاعر علي بن الجهم شعراً في قصر المتوكل: 


مازالت اسممع أن الملوك تبني عى تقر اق دارها 

وأعلم أن عقۈل الرجال يق ضي عليه ا بآثار ها1 

فلا رأيناالإ ام ريا الخلافة في دارها 

و جا قري ولا الروم في طول أعماره(0) 

'المتقارب" 

)١(‏ بن الفقيه, البلدان, ص۸٠۳,‏ الشابشتي, الديارات, ص٠۲۴,‏ ياقوت الحموي, معجم البلدان, ج۳, ص 
¥0 

)١(‏ بن الفقيه, البلدان, ص1۸", الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد, ج١,‏ ص 1۳, ياقوت الحموي, معجم 
البلدان, ج٠,‏ ص١۷١,‏ السامرائي, يونس خليل, تاريخ مدينة سامراء, العراق, المجمع العلمي العراقي, 
4م طا, ص٤۱۹‏ . 

(۳) الأصفهاني, أدب الغرباء, ص٠٠,‏ ياقوت الحموي, معجم البلدان, ج٠,‏ ص١١!,‏ ابن الكازروئي, 
ظهير إلدين علي بن محمد البغدادي ت (۹۷ه/۲۹۸١م)‏ مختصر التاريخ من أول الزمان الى 
منتهى دولة بني العباس, تحقيق مصطفى جواد, بغداد, المؤسسة العامة الطباعة, ۱۹۷۰م, ص ٠١١‏ 
الهامش. 

(؛) اقوت الحموي, معجم البلدان, ج۳, ص ,١۷١‏ عبدالباقي, سامراء, جا, ص .٠٤١‏ 

(ه) ابن الفقيه, البلدان, ج٠,‏ ص ,"٠۸‏ الشابشتي, الديارات, ص ؟۳ص, ياقوت الحموي, معجم البلدان, 
ج٣‏ ص ۱۷١‏ 

.٠٠١ إعبيد, سياسة المتوكل, ص‎ ,۲٠١ الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ج۹, ص‎ )١( 

(۷) الخطيب البعدادي, تاريخ بغداد, جا, ص .١١۳‏ 

(۸) المسعودي, مروج الذهب, ج٤,‏ ص ۲۳, الذهبي, تاريخ الاسلام, ح٠۲,‏ ص 1۷, حتي وآخرون, 
تاریخ العرب, ص ,٤۹٩4‏ سوسة, أحمد, ري سامراه, د.م, د ت, ۹٤۱۹م,‏ ج۲ , ص ۳۷۰ 

.٠١١ ياقوت الحموي, معجم البلدان, ج۳, ص‎ ,۳٠۸ ابن الفقيه, البلدان, ص‎ )٩( 
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'المتقارب' 
وكانت الئفقة على بئاء قصر البحيرة ستين ألف ديئار, وقدرت نفقات المكتفي 
على العديد من المباني سبعمائة ألف دينار, كما أنفق على تزيين قصر الخلافة في بغداد 
ثلاثين ألف دينار . 
مما سبق ينبين لنا ضخامة تكاليف نفقات البناء وخاصة زمن المتوكل, حيث بنى ما 
ات فة كفر فسع راء ووت اة عا جا كا كرت الاير اة ر الف الف 
دينار وخمسمائة ألف دينار وخمسة وعشرين ألف دينار'. 
وايس من المعقول أن تكون هذه المبالغ من مال الخليفة الخاص» ۷ بد وأن سيطرته 
على أموال الدولة مكنته من التصرف بها والئفقة منها بهذه الطريفة المبالغ فيهاء ومما يدل 
على ذلك أن المتوكل عندما أراد أن يبني مديئة المتوكلية لم يتوفر له المال لذلكء أشار عليه 
الكاتب نجاح بن سامة بقوله: أسمي لك قوماً أستخرج منهم الأموال تبني بها مدينئك فإنه يازمك 
إلى بنائها ما يعظم قدره ويجل ذكرها“. 


-١‏ الصحة 


(1) البيروني, الجماهر في معرفة الجواهر, ص ,1١‏ السيوطي, تاريخ الخلفاء, ص ,۳۷١‏ جواد, مصطفى 
وسوسه, أحمد؛ دليل خارطة بغداد المفصل في خطط بغداد قديماً وحديث, العراق, المجمع العلمي 
العراقي, ۱۹۵۸م, ص .١١١‏ 

) السيوطي, تاريخ الخلفاء, ص ۳۷۷, الدجيلي, بيت المال, ص 0۸. 
() مسکویه, تجارب الأمم, ج1, ص ٤-٥۳‏ ه. 

.٠١١ التنوخي, نشواز المحاضرة, ج۸, ص٤ ۳۸ الهامش, الشابشتي, الديارات, ص‎  ) 
.۲۱٦-۲۱أ٣ (ه) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج۹» ص‎ 


jO 


شهد العصر العباسي الثاني سلسلة من الأمراض", مما دفع الخلفاء إلى الإهتمسام 
بالخدمات الصحية, وعملوا على تطويرها بصورة ملحوظة, كما حصل وع من التشدد في 
مراقبة الأطباء, وخاصة بعد أن علم المقتدر أن طبيباً ارتكب خطأ في عمله في سنة 
(۹١۳ه/‏ ١3م)‏ بسبب وفاة رجل كان يُعالج عند هذا الطبيب, فأمر المحتسب جميع الأطباء 
بعدم مزاولة مهنة الطب دون الحصول على إجازة أو ترخيص طبي بعد الخضوع لامتحان(". 

وأمام هذا الواقع الصحي إهتم الخلفاء بالجانب الصحي, والنفقة عليه, وبخاصة الخليفة 
المعتضد بالل الذي انفق على البيمارستان الصاعدي حوالي أربعمائة وخمسين دينارا في 
الشهر, مع ألمان الطعام والشراب والأدوية", كما أنفق على بيمارستان بدر, وكان المتولي 
للنفقة عليه يقدم نفقات بني هاشم على نفقات البيمارستان فأمره الخليفة بتقديم نفقات البيمارستان 
أولا من أجل توفير الأدوية والأغذية والتدفئة للمرضصى. 

وخصص المقتدر أموالاً طائلة لذلك, فأنفق على البيمارستان المقتدري مئتي دينار في 
الشهر, وأنفق على بيمارستان السيدة سنة (٠١٠٣ه/‏ 1۱۸م) ستمائة دينار في الشهر وسبعة 


آلا دینار قوی( 


)١(‏ الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ج٠٠,‏ ص ,١٤١١١٤١‏ ابن الجوزي, المنتظم, ج۱۳, ص "٠۷‏ ابن 
الأثیر , الكامل في التاریخ, ج۷, ص٦٣۲,‏ ج۸, صض۳۷۷, ۳۹۱. 

.٠١ القفطي, أخبار العلماء, ص١٠١, ابن أبي أصيبعة, عيون الأئباء, ص‎ )١( 

(۳) الصابىء, الوزراء, ص۲۷, متز, الحضارة الاسلامية, ج۲, ص٠٠٠,‏ زيدان, تاريخ التمدن, جا, 
ھن : 

(4) القفطي, عيون الأنباء, ص۲٠٠,‏ عيسى بك, تاریخ البیمارستانات, ص٠۸٠.‏ 

(ه) ابن الجوزي, المنتظم, ج۳!, ص 1۷۸. 

(1) ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة, ج۳ , ص .۲۱١‏ 
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المبحث الرابع: النفقات الطارئة 


ويقصد بها النفقات التي تحدث دون سابق إنذار مثل: نفقات الرسل ومال الفقراء 


والفيضاناث والزلازل والأوبئة والمجاعات, وتشكل جزءاً من مصروفات الدولة. 


-١‏ مال الفقراء 

قدمت الدولة المساعدات المالية ليبعض الفئات من التاس كالفقراء والمساكين واستحدثت 
ااك د ا ا الفا و شمن الف عة تر تارا بوا جن اة 
الدولة لتوزع على الفقراء, كما رفع المعتضد في بعض الأحيان الضرائب عن بعض الولاة 
مقابل تقديم هؤلاء المساعدة للفقراء, كما هي الحال في والي واسط الذي رفع عنه الضرائب 
مقابل أن يقوم الاخير بتوزيع الحنطة على الفقراء والمساكين فيها(". 

وسار المقتدر على النهج نفسه, حيث قدم المساعدة للفقراء, وخصص سثة عشر ألف 
وخمسمائة وثلاثين دينار شهرياً للحوادث الطارئة, وسار الوزراء كذلك على النهج نتفسه, 


فيذكر أن الوزير علي بن عيسى كان يخرج على الفقراء ستمائة ألف دينار وسثين ألف 


() اننوخي, الفرج بعد الشدة, جا, ص۲۲۱, الدوري, تاريخ العراق الاقتصادي, ص۹٤۲.‏ 
(۲) الصابیء, الوزراء, ص٤۲۹-۲,‏ حسنء تاریخ الاسلام, ج۳, ص۰۹٠.‏ 

.٠١ الصابىء, الوزراء, ص‎ )١( 

)٤(‏ الازدي, أخبار الدولة المنقطعة, ج۲, ص۳۹۷. 

(٥) 


الصابىء, رسوم دار الخلافة, صا ؟. 


ديذار', كما خصص والى مصر أحمد بن طولون مالا للفقراء في كل من بغداد وسامراء 
والبصرة ودمشق"'. 

وفي سئة( ۳۲۹ه/١٤م)‏ أنشأ أمير الامراء بجكم دارا في واسط لإطعام المساكين 
والفقراء فيها, واحياناً يتولى بيت المال مهمة دفع دية القئلى, فعندما حاول القاضي تأديب 
أحد الأشخاص زمن المعتضد ضربه وأدى ذلك إلى قثله, فأمر الخليفة بدفع ديته الى ورثته 
والتي بلغت عشرة آلاف درهم من بيت المال. 
-٣‏ الفيضانات والزلازل. 

تعرضت المنطقة في هذه الفترة إلى سلسلة من الهزات الأرضية والزلازل, فطبيعي 
أن يفوم الخلفاء بدفع تعويضات من بيت المال في هذه الحالات, ففي سنة (٥٤۲ه/۹١۸م)‏ 
وقع زلزال غرب العراق, وهدم ألف وخمسمائة منزل, إضافة إلى العديد من الأراج فدفع 


المتوكل تعويضاً لسكان هذه المنطقة بثلاتة آلاف دره. 


."۹٤ص الازدي, أخبار الدولة المنقطعة, ج۲,‎ )١( 

() ابن كثير, البداية والنهاية, ج١٠,‏ ص١٠,‏ ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة, ج۳, ص۱۸ 

(۳) مسکویه, تجارب الأمم, جا, ص .٤١١ -٤۱۹‏ 

,ا١ لالتنوخي, تشواز المحاضرة, ج٤, ص ۱۳۹-۱۳۸, الخطيب البغدادي, تاريخ بضسداد, ج١١, ص‎ )٤( 
.٤١ ابن الجوزي, المنتظم, ج١ا, ص‎ 

(ه) الطبري, تاريخ الرسل والسلوك, ج۹, ص ۲۰۷ ,۲۱۲ ,۲۱۳ ,۲۸۲, ابن الجوزي, المنتظم, ج١١,‏ 
ص ۳۲۸ ابن الأثير, الكامل في التأريخ, ج۷, ص١ه,‏ ۸۷, الذهبي, تاريخ الاسلام ج۱۸, ص ,١١‏ 
ابن كثير, البداية والنهاية, ج١,‏ ص ,۳۷١‏ السيوطي, تاريخ الخلفاء, ص ,۳١١‏ ابن العماد الحنبلي, 
شذرات الذهب, ج۳, ص١٠٠‏ 

() الطبري, تاريخ الرسل والملوك,ج۹, ص ,١١‏ ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة, ج۲, ص۳۸۲. 
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كما دفعت الدولة التعويضات للناس في حالات الحرائقأ', حيث أن بضائع التجار في 
الأسواق في هذه الفترة تعرضت إلى سلسلة من الحرائق, ففي سنة (۳۲۳ه/٤۹۳م)‏ إحترقت 
سوق الكرخ حريقاً عظيما", فأطلق الراضي للتجار ما يقارب ثلاثة آلاف دينار, وأعطى 
اساب القار ات المت رة ما قار فة آل ديار © 
۳- الأوبئة والمجاعات 

وقدمت الدولة المساعدات للناس كذلك في حالات التعرض للأوبئة والمجاعات, فضي 
زمن المقتدر كتب الوزير علي بن عيسى في سنة (١١٣ه/1۴م)‏ الى الطبيب ستان بن 
ثابت بضرورة ثوفير الأطباء والأدوية في المناطق التي تتعرض الى الأوبئة قائلا: فكرت فيمن 
في السواد وأهله, فإنه لا يخلو أن يكون فيه مرضى لا يشرف عليهم مثطبب.... فإعمل اكرمك 
الله على ذلك, واكتب إلى أصحابك به ووصهم بالتنقل بين القرى والمواضع التي فيها الوباء 
والأمراض الفاشية. 

وفي سنة (۳۲۹ه/ ١٤۹م)‏ انتشر الجراد وأصيب سكان بعمض المنساطق النائية 


بالمجاعات, فعملت الدولة على جلب الأغذية والمؤن للناس في هذه المناطق(“. 


)١(‏ الهمداني, تكملة تاريخ الطبري, ص 1١‏ ابن الجوزي, المنتظم, ج۱۳, ص ٠١١‏ ,1۹۹, ابن الأثير, 
الكامل في التاریخ, ج۷, ص ,٥۳۷‏ ج۸, ص ,۲۲١‏ ابن كثير, البداية والنهاية, ج١1,‏ ص ,١١١‏ 
٤‏ 

.٠٤۹ لصولي, أخبار الراضي, ص 1۸, ابن الجوزي, المنتظم, ج۱۳ , ص‎ )١( 

)٣(‏ الهمداني, تكملة تاريخ الطبري, ص1۲, ابن الجوزي, المنتظم, ج١٠٠,‏ ص۹٤۳,‏ الشيخلي, الأصناف, 
ص .۱٣۹‏ 

.٠٠٠ص لقفطي, أخبار العلماء, ص۳۲, ابن أبي أصيبعة, عيون الأئباء,‎ )٤( 

(ه) الصولي, أخبار الراضي, ص٥٠۲٠.‏ 
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وفي سنة (۳۲۹ه/٠٤م)‏ أصابت الناس مجاعة فأنشا أمير الأمراء بجكم دارا 


لإطعام الفقراء فيها'. 


وحفظت لنا المصادر بعض قوائم النفقات في هذه الفترة وخاصة في زمن كل من 


المتوكل, المعتضد, والمقتدر, وهي كما يلي: 


اولاً: قائمة النفقات زمن المتوكل'". 


نفقات البناء والمرمة 

5 أرزاق الحشم 

نفقات ذوات اإلخاصة 

الكسوة 

الطيب 

.| تجديد آلات الخزائن وصياغة الذهب والفضة 

۸. | الخيش والشمع 

ع 
. | الفرش 

خزائن الشراب 

أرزاق الندماء 

أرزاق الكلابين والفهادين 

ما يبتاع من الرقيق 

ما يبتاع من الجوهر 

أرزاق الفراشين 


۱ 
۷ 
۳ 
٤ 


۸. | نفقاث أم الخليغة السيدة شجاع 
۹. | نفقات الحراقات وما شابهها 


المبلغ السنوي 
٠‏ ینار 
۰ ینار 
درهم 
درهم 
۰ دنار 
۰ دنار 
۰ دینار 
۹ رهم 
۰ درهم 
۰ دینار 

۵ رهم 
٠‏ درهم 

STE 
دینار‎ ۰ 
دینار‎ ۰ 
دینار‎ ۰ 


٠١‏ ا دینار 


رهم 


)0( التنو خي نشواز المحأضر ة, a‏ ص۱۹1 الهامش, الهمداني, تكملة تاریخ الطبسري. ص ۲۱ا, 


مسکویه, تجارب الأمم, ج۱, ص .٤٠١-٤۱۹‏ 
(۲) ابن الزبیں, الذخائر والتحف, ص ۲۲۰۰۲۱۸. 


ويذكر ابن الزبير أن مجموع النفقات السنوية بالدينار كما وردت في هذه القائمسة 
تساوي مليونين ومئة ألف دينار؛ في حين بلغ المجموع الحقيقي كما ورد في هذه القائمة 
٠, ٠۰‏ دينار ومن الورق ٠٠,۷٠٠,٠٠٠١‏ درهم. ومن قراءة هذه القائمة زمن المتوكل› 
نلاحظ أن هناك إرتفاعا في بعض النفقات كما هي الحال في ارزاق الفراشين وأرزاق أم 


الخليفة ونفقات الناء والمرمة ونفقات المطابخ, في حين كانت أقلها أرزاق الندماء وما شابههم. 


o 


۲. قائمة النفقات زمن الخليفة المعتضد'. 


وتمثل نفقات دار الخلافة اليومية بالددائير. 


أرزاق الفرسان من الأحرار والمميزين 

__ إأرذاق المنتارين‎ ١ 

.١‏ | أرزاق الفرسان المميزين ( عسكر الخدمة) 

أرزاق سبعة عشر صنفاً من يقومون بخدمة البلاط 
المرتزقة برسم الشرطة د 

أثمان انزال الغلمان والمماليك 


نفقات المطابخ الخاصة والعامة والمخابز وائزال الحرم 


أثمان وظائف الشراب 
أرز اق السقائين بالقرب من القصر 


أرزاق الخاصة ومن يجري مجراهم 


أرزاق الحرم 

ثمن علوفة الكراع في الإصطبلات الخمسة 
ما يصرف من ثمن الكراع والأبل والخيل 
أرزاق الطباخين 

أرزاق الفراشين والمجلسين 

ثمن الشمع والزيث 


أرزاق الجلساء وأکابر الملهين 
أرزاق رؤساء المتطببين وتلامذتهم وثمن الادوية 


(1) 


الصابىء, الوزراء, صں ٥‏ ۱ - ¥ 


أرزاق الحشم من المستخدمين في شراب العامة والخزائن 


أرزاق أصحاب الركاب والجنائب ومن يخدم دواب البريد 


المبلغ اليومي بالدينار 


۰ دینارا 
۰ دنار 
۳ دیناراً 


٩‏ دینار 


۰ دینار 


1 دارا 
۳٠‏ دینارا 
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المبلغ اليومي بالدينار 


الضدقة اليوية 

جاري أولاد المتوكل وأولادهم 

| جا لا امن 

جاري أخاء اراق والمهندي والمستين وباان اء الخاذاء 
أرزاق مشايخ الهاشميين وأصحاب المراتب والخطباء 


جاري جمهور بني هاشم من العباسيين والطابيين جاري 


الوزیر عبيدال بن سليمان 
ا ا کے 
أرزاق أكابر الكتاب وأصحاب الدواوين والخزائن دیئار! 


جاري القاضي إسحاق بن إبراهيم وخليفته 
جاري المؤذنين في المسجدين الجامعين 


نفقات الجسرين وأرز اق الجسارين 
نفقات البيمارستان الصاعدين وأرزاق المتطببي 
لر یں وارر ای د 


نلاحظ من خلال قراءة هذه القائمة أن النفقات فيها بالمياومة, وذكر الصابىء أن 
مجموع النفقات اليومية حسب ما ورد في هذه القائمة يساوي سبعة آلاف دينار""ء في حين بلغ 
المجموع الحقيقي في هذه القائمة ۷۲۸١‏ دينار. 

وثلاحظ أيضا أن هذه النفقات لا تمثل سوى نفقات الإدارة المركزية فقط, ورواكشب 
بعض االفرق الهامة, ولا تمثل كافة النفقات, ولا بد من الإشارة إلى أن هذه النفقات جاءت في 


وقت أزمة مالبة حادة, حيث عهد الخليفة المعتضد إلى أحد الأشخاص بضمان بعض المناطق 


)0 الوزرأء, ص ¥ 


مقابل دفع سبع آلاف دينار يوميأ, أي أن تلك النفقات بعد الاقتصاد, ولولا الأزمة المالية كان 
من المحتمل أن تتضاعف هذه النفقات. 
-٣‏ قائمة الوزير علي بن عيسى زمن المقتدر لسنة (١٠١۳ه/‏ ۸١۹4م)‏ 

وذكر علي بن عيسى قائمة لسنة (١٠١٣ه/‏ ۹1۸م) ونعني بها الدنيا لتناقص' 


أموالها", وقد ذكرنا القسم الاول من هذه القائمة بموضوع الموارد والآن سوف نذكر القسم 


الثاني والمتعلق بموضوع النفقات. 


.١‏ | نفقات الأتراك والمطابخ وعلوفة الكراع والطير والوحش ۷ دینار 
٢‏ نفقات السيدة م الم والأمراء والحرم 1T‏ دیناراً 


وجاري خزان السروح 
جاري الرجال من شذاء الخاصة واريع شذات مرتبطة بالحضرة 


1۰۲ دینار 


أرزاق الجلساء ومن يجري مجراهم | A1‏ ۰ دینارا 
ثمن الجوارح وكسوة الكراع وهناء الأبل وكسوة المحتسبين في | ٤۲٠٠۷‏ دينار 
الدار والطالبيين وعلوفة الغنم السوادية وصلات الأئمة وشن 
النعاج والبقر الحبشية وصلة الفراشين والقلندس والتفقة على 
سماطي العيدين وثمن الأضاحي والثلج وما يطلق لصاحب الشرطة 


لحمل الأعلام في العيدين وثمن الرطاب وسروج الوهاقين“ وثمن | 


.١١ الصابىء, رسوم دار الخلافة, ص‎ )١( 

(۲) الصابیء, رسوم دار الخلافة, ص۲۷-۲۱. 

)١(‏ للشذاة: نوع من السفن الصغيرة. 

)٤(‏ هناء الأبل: دهن الأبل بالنفط أو القطران لحمايتها من الجرب والأمراض. 
(ه) السوادية: سبة الى السواد وهي أحسن أنواع الغنم. 

)١(‏ القلندس: من أعياد النصارى, عيد رأس السنة الميلادية. 

(۷) اللوهق: حبل فيه عين واسعة تؤخذ بها الدابة. 
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المبلغ الشهري بالدينار 


۳. | أجرة ساسة الكراع وأرزاق المرتزقة في الإصطبلات وثمن العلاج | ٠٠١٠٠۰‏ ديناراً 


ما يطلق في كل شهر أيامه خمسون يوماً لجاري الغلمان الحجرية | ٠٤٠٠٠١‏ دينارا 
واولاد المتشهدين والضياع في خزائن الكسوة وخزائن السلاح 
وخزائن الفرش 
۸. اما قدر إنفاق أمير المؤمنين في الجوائز والهبات بقسط شهر من 
ثلاثة أشهر 

ما يقام لأمير المؤمنين من الكسوة والفرش في الطرز ۰ دنار 
ما قدر لحوادث النفقات را 


٠۰‏ دډینار 


ما ينفق على البناء والمرمات 


ثمن الشعير المحمول من الذواحي لأكراع مع اجرة الحمولة ٥ه‏ دینارا 


ويذكر الصابىء أن المجموع حسب ما ورد في هذه الفائمة هو مليونان وخمسمائة 
وستون ألفاً وتسعمائة وستون دينار اء إلا أن المجموع الحقيقي كما ورد في هذه القائمة 
يساوي ۱,۷۷۰,۳۳۲ بينما مجموع الجباية .٠٤,٥١١,۹۰٤‏ 

وتختلف هذه القائمة عن القوائم السابقة بأن الوزير ينعي بها الدنيا بتقاصر مواردها 
ويتناقص آموالها, أي أن الوضع المالي للدولة آنذاك كان أسواً في زمنه مقارنة بالفترات 
السابقة, علماً بأن النفقات اقتصرت في هذه القائمة على مقر الخلافة, ولم تشمل النفقسات 
العسكرية والإدارية الأخرى, وهذا يرسم لنا صورة عن مظاهر البذخ والشرف والإسراف, 
وكان ذلك من أهم اسباب التدهور المالي للدولة. 

ويصعب عد مقارنة دقيقة بين هذه القوائم, وذلك لأن كل قائمة تشمل أوجه نفقات 


معينة, ولكن يبدو من خلال قراءة الأرقام أن النفقات كانت أقل ما تكون زمن المعثضد باله, 


)١(‏ اللقلوس: حبل ضخم من الليف. 
)( رسوم دار الخلافة, ص ۲ 


فالمعروف عنه أنه كان مقتصدا كثيرأ في نفقاته, وعندما تولى الخلافة كانت الخزينة خاوية 
فاتخذ العديد من الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها إصلاح الوضع المالي للدولة, حى 
أصبح هناك وازن ما بين الموارد والنفقات نوعاأً ما, وكائت النفقات أكثر ما تكون زمن 
الخليفة المقتدر, علماً بأنها لا تشكل سوى نفقات جز ء بسيط من مرافق الذولة, والخليفة المقتدر 
من المعروف عنه كثرة الإنفاق والإسراف والئبذير. 
والسؤال الذي يطرح نفسهء هل كانت الموارد متوازنة مع النفقات؟ 

إذا تأملنا الموارد والنفقات أيضاً في هذه الفترة نلاحظ أنه في أغلب الأحيان كانست 
الموارد لا تسد حاجات الدولةء وليس لأنها قليلة فقط بل لان أبواب وأوجه الإنفاق في هذه 
الفترة ازدادت كثيرأء وفي حالات قليلة شهدت المالية توازن ما بين الموارد والنفقات كما هي 
الحال زمن المعتضد وغير ذلك من الفترات عانت من عجز مالي دائم وحاد ويعود ذلك إلى 
أسباب عدة منها: إسراف الخلفاء على دار الخلافة والنساء والجواري والطعام والسشراب 
وغيره ومنها تغلب الجند على أموال الدولة وكذلك قادة الأتراكء بحيث تحولت الشروة من 
بيت المال إلى هؤلاء يتصرفون بها كما يشاؤون» ومنها استقلال بعض الأقاليم عن الدولة 
العباسية وقطع الأموال والخراج عنهاء ومنها إسراف الورزاء واقطاعاتهم ورواتبهم المرتفعةء 
يضاف إلى ذلك كله الحروب وما كلفت الخزينة من الأموال» علاوة على إضرارها بالزراعة 
والسدود والأنهار كما لعب الضمان والالتزام وغيره من وسائل الجباية أو استتثار العمال 
والولاة بذاك دورا سلبياً على المالية. 

ووصف مسكويه الأوضاع المالية في سنة (١٠ه/٥٤4م)‏ بقوله فهذه جملة الحال 


من ضياع الدخل فأما الخراج فإن النفقات تضاعفت وسوق الدواوين أزيلت والأزمّة بطلت'.(' 


(1) تجارب الأمم» جء ص1۹. 


لباب التالٹ 
اا 


الدولت یاٹاہھا 


الفصل الأول: إدارة الموارد المالية والنفقات وتشمل: 


المبحث الأول: ديوان بيت المال والدواوين الأخرى و دورها في إدارة الموارد 


المالية. 
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ديوان بيت المال من أهم الدواوين في الدولةء ويتولى مهمة الإشراف على ما يرد من 
الأموال وما يخر ج من النفقات'ء ويتضمن سجلات لموارد الدولة المالية كافةء وبصفتة أساس 
الدواوين ومرجعها يعرف بالديوان السامي"'ء ووصفه قدامة بأنه جامع للنظر في الأمرين 
ومحاسب على الأصول والئفقات". 

وبدأت نواة تأسيس بيت المال زمن الخليفة أبي بكر الصديق»ء وخاصة بعد أن ازدادت 
المراردء وتدفقت الأموال من الأقاليم» فأخذ الخليفة يفكر باستحداث مؤسسة مالية تتولى مهمة 
حفظ الأموالء ويذكر أن عمر بن الخطاب(#) كان يتولى بيت المال زمن أبي بكر 
الصديق“. 

وبعد أن ازدادت الفتوحات الإسلامية زمن الخليفة عمر بن الخطاب (ف4) وتدفقت 
الأموال من الأقاليم» وأصبح يصعب التعامل معها دون مؤسسة تتولى ذلك فأشار عليه أحدهم 


أن للأكاسرة ديواناً يتولى ضبط الموارد والتفقسات فعمسل عمر بذلك» واستحدث 


)١(‏ قدامةء الخراج» ص"ء متزء الحضارة الإسلاميةء جاء ص۹٤‏ ١ء‏ المعاضيدي 'دواوين العراق' فصل 
من كتاب حضارة العراق؛ بغدادء دار الحرية ٩۱۹۸م‏ ج٦‏ ص١١٠.‏ 
(۲) الحسن» آثار الأول» ص٤۷.‏ 
)٣(‏ الخراج ص٣٣.‏ 
(4؛) بن الطفطقاء الفخري في الآداب» ص۸۳ كاتبي؛ الخراج» ص١٠٠.‏ 
(ه) اقلقشنديء صبح الأعشى؛ جاء ص۳١١٠٤.‏ 
) العسكري» الأوائلء ص ١١٠٠ء‏ ١٤٠١ء‏ أبن الطقطقا؛ الفخري في الآداب» ص۳/؛ ابن خلدون» المقدمة؛ 
ص٣۲۲‏ . : 


۹۳ 


الديوان في سئة (١۲ه/١٠٤٠م)‏ ونظم توزيع الأموال وبعد أن اتسعت رقعة الدولة 


العباسية وأصبحت تضم عدداً من الولايات والأقاليم التابعة لهاء اتبعت أسلوب اللامركزية في 


الإدارة حيث أن لكل ولاية بيت مال يتولى مهمة جمع الموارد وخصم اللفقات» ورفع الباقي 


إلى بيت المال المركزي في العاصمة"ء الذي يستقبل الإيرادات من مختلف الأقاليم» علماً بأنها 


قد تكون نقدية وقد تكون عينية» حيث أفرد لكل صنف من هذه الموارد دواوين فرعية تتولى 


إدارتها وحفظها. ويبدو أن هذه الدواوين عرفت منذ العمصر العباسي كما ذكر قدامة 


ٿ(۳۲۸ه/1۳۹م) واستمرت إلى زمن الدولة الأيوبية كما ذكر القلقشندي 


ت(۸۲۱ه/۱۸٤1ءم)‏ مع وجود التشابه في اختصاصات بعضها. 


دیوان بيت المال 


ابن خلدون» المقدمةء ص٠٤۲۲ء‏ شوقي» إسماعيل شحاته» في بيت المال» نشأته وتطوره» ندوة ماليسة 
الدولة الإسلامية في صدر الإسلا» جامعة اليرموك» مركز الدراسات الإسلامية» ۱۹۸۷م» ص٤٠‏ 
العفو بي»› البلدان» ص۲۷۲ الهامش» التنوخي› الفر ج بعد الشدة جا ص٢۰۲۲‏ الماوردي» الأحكام 
السلطابية. ص ٥؟-۲٥۲,‏ 

مسکویهء تجارب الام جا ص٦٤‏ » الصابئ» الوزراء» ص٣١‏ مجهول؛ العيون والحدائقء a‏ 
ق۰۱ ص۰۲۸ الهمدائيء تكملة تاریخ الطبريء؛ ص .٥۲۱‏ 

قدامة؛ الخراج» ص٤‏ : القلفشندي؛ صبح الأعشى» ج٤‏ ص ۲-۳۲, 


1٤ 


-1 


~۲ 


۳ 


= 


۵ 


مجلس الإنشاء والتحرير:يتولى إنشاء ونسخ الكتب'. 

مجلس النسخ؛ ويتولى مهمة نسخ الكتب الواردة من مجلس الإنشاء والتحرير لتوزع 
على الجهات المختصة مع الاحتفاظ بنسخة لمقارنثها باللسخ الأخسرى إن دعست 
الضروة. 

ديوان الأهراء: ويشرف على الموارد العينية التي ترد إلى بيت المال وخاصة الغلال 
كالقمح والشعير والحبوب"ء ويشترط في مباشره أن يكون من ذوي العدل والدين. 
ديوان خزانة السلاح: ويتولى مهمة الإشراف على ذوع معين من الموارد وهي 
الأسلحة وخاصة بعد إنتهاء الحروب'. 

ديوان الجهبذة: ويتولى مهمة تدقيق الحسابات والنفقات في أنواع معينة من الأموال 
غير الرئيسية مثل الرواجا". 


يتبين مما سبق أن بيت المال يشرف على إلموارد النقدية والعينية, كما نظمت أموره 


بدقة, بحيث أن جميع الكتب الصادرة إلى الدواوين المتعلقة بالنواحي المالية يجب أن تمر إلى 


هذا الديوان قبل أن تصل إلى هذه الدواوين الفرعية, وبذلك يكون جامعاً للنظر في الأمرين 


محاسباً على الاصول والنفقات(". 


الخوارزمي» مفانيح العلوم» ص٤‏ ۸. 

قدامة, الخراج, ص٠۲,‏ الحياري, مصطفى, الدواوين من كتاب الخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن 
جعفر, عمان, الجامعة الأردئية, ٩۱۹۸م,‏ ص٣!.‏ 

القلقشندي, صبح الأعشى, ج٤‏ , ص٣٠.‏ 

الحسن, آثار الأول, ص٤۷,‏ 

القلقشندي, صبح الأعشى, ج٤,‏ ص۲. 

الرواج: كلمة فارسية نعئي المنقول لأنه بنقل إليه من القانون ما على الإنسان من مال الخراج إلى 
إنسان آخر ويؤديه على شكل اقساط حتى يستوفى ما عليه, الخوارزمي, مفاتيح العلوم, ص1۹. 

قدامة, الخراج, ص۳۹ أحمد, بیت المال, ص٤۲۸.‏ 
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واشتمل بيت المال في العصر العباسي على جهاز إداري متكامل يقوم عليه العديد من 
الموظفين, ويتولى الوزير بدوره مهمة الإشراف على ديوان بيت المال مع موظفيه'"» كا 
ير قب عمل الحسابات الشىهرية". 

وجرت العادة أن ترسل الحسابات إلى بيت المال بعد إعداد الخثمة الشهرية وأحيائاً 
يطلب الوزير من صاحب بيت المال تقديم الروزنامجات قبل ذلك, كما هي الحال في سسئة 
٤(‏ ۱ھ/1 1۲م( عندما طلب الوزير منه تقدیم الروزنامجاات في کل اسبو ع لیستطیع معرفة 
ما وزد وما أنفق, وفي سنة (۳۱۰ھ/۹۲۷م), طالب الأوزير علي بن عیسی من صاحب 
بيت المال تقديم تفرير يومي لما يرد ويخرج» وليس كما كان سابقا حيث ترفع في منتشصف 
الشهر, كما اثخذ الوزير إجراءاً جديداً بوضع مراقب لبيت المال وموظفيه, ليكون علسى 
إطلاع مستمر على أوضاع بيت ائمال". 

ولضمان السيطرة بشكل أفضل أسندت إدارة عدة دواوين في الدولة لمسؤول واحد, 
فكان الحسن بن مخلد يتولى دواوين الأرمَة والتوقيع في بيت المال زمن المعتضد, فأرسل 
الخليفة إليه يطلب ثلاثين ألف دينار, فأرسل اليه صاحب ديوان الخراج قائلاً: إن صاحب بيت 
)١(‏ قدامة, الخراج, ص1". 
(۲) مسكويه, تجارب الأمم, جا, ص٠١أ٠-١٠,‏ متز, الحضارة الإسلامية, ج,ص١١٠.‏ 
)٣(‏ للختمة الشهرية: كتاب يرفعه الجهبذ في كل شهر بالاستخراج والنفقات والحاصل كأنه يخثم به الشهر, 
)٤(‏ لروزنامجات: كلمة فارسية معربة عن روزنامة مركبة من روز أي يوم ونامة أي كتاب, شير, أدي 

الأنفاظ الفارسية المعربة, بيروت, مكنبة ابئان ٠۹۸م,‏ ص٠۷,‏ وعرفها الخوارزمي بقوله كتاب اليوم 

تثبت فيه كل ما يجري من أمور الخراج والئفقة, مفاتيح العلوم, ص1۹ . 
(٥‏ مسکو په تجارب الأمم, ج, ص ,۱٥۲-۱٥۹1‏ 
3( مسکویه, تجارب الأمم, ج۱, صض۹۱١٣۲-۱١٠.‏ 
(۷) مسكويه, تجارب الأمم, ج, ص٠١٠,‏ الزهراني, الوزيرالعباسي, ص١١٠‏ 


(۸) الحسن بن مخلد بن الجراح: وزير المعتمد, تولى الكثابة للموفق ت(۲۹۷ه/٠۸۸م),‏ الصفدي, الوافي 
بالوفیات, ج۱۲, صض۲۱۸-۲۹۷. 


المال يحاسبني في سائر الأموال, فإذا تمت ثلاثون يرما وجهت صاحبي إلى بيت المال فحمله 
مع صاحب بيت المال لينظم دستور الختمة بحضرتي, ونحن منذ عشرة أيام في هذا حتسى 
أنتظمت الحسبة ولم يبق إلا ثلاثون ألف دينار, ولا أدري في أية جهة صرفت, ولا فسي أي 
باب أبتها, فأجابه إسأل الخليفة عن أي شيء صرف, فأمر أن يحمل إلى حضرته, ويجب أن 
يتب في الخئة ما حمل إلى خضرة امير المؤمنين يرم كذا فادثرن آلف ديار ا" 

من هذه الرواية نلاحظ مدى التنظيم الإداري لديوان بيت المال, فكان صاحبه يحاسب 
صاحب ديوان الخراج, وكل ذلك يتم عن طريق إعداد ختمة شهرية لمعرفة أوجه النفققات, 


وإضافة إلى ذلك اشتمل بيث المال على عدد من الموظفين لكي يؤدي الغرض الذي أنشئ من 


أجله, وهي كما يلي: 


)۱( التنوخي, نشو از المحاأاضرة, ج ص ٣۷-۳٦‏ الصابيء. الوزراء, ص ۹۱-۸۹, زلوم, الاموال في 
دار الخلافة, ص١".‏ 
)١(‏ الماوردي, الأحكام الساطانية, ص۲۹۸, ابن خلدون, المقدمة, ص١۲؟,‏ الباشا, حسن, الألقاب 


الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار, مصر, دار النهضة العربية, ۱۹۷۸, ص١٤.‏ 
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-١‏ الناظر: وهو بمثابة رئيس الديوان يرأس أحد الموطفين أما متولي الديوان أو المستوفي, 
وينظر في الأموال, وبعد أن ينظر في الحسابات يوافق عليها أو لا يوافق, ووصفه ابن 
مماٿي بقوله: شخص يستظهر به على متولي الديوان أو مشارف عمل, وليس لأحسد 
مستخدميه أن ينفرد عنه بشيء, وله ضبط أصول الأموال". 

۲- متولي أو صاحب ديوان بيت المال: يثولى هذا الديوان بإحدى ثلاث طرق: أن يتولى 
بالأمانة ما لم يظهر عليه خيائة, فمتى ظهرت عليه كان مأخوذا بترك ما تولاه أو أن 
يكون ولي ببذل مثل أن يقول: إذا استخدمت في الديوان الفلائي وارتفاعه مائة ألف دينار 
استظهرت فيه وعقدت ارتفاعه على مائة ألف وعشرة آلاف دينار, أو أن يكون ولي 
بضمان فكلما تأخر من مال ضمانه لزمه القيام به, فإن كسر عليه مال كان السلطان في 
الخيارين أن يقبل الحواله أو لا يقبل, ويطالبه بما هو في ذمته وملزم بالسداد. 

ويشرف على ما يدخل في بيت المال من الوارد ويوثفها في سجلات خاصة, وكذلك ما 

ينفق في أوجه النفقات, وكانت تمر به الكتب بحمل الأموال قبل أن تثبست في الدواوين“, 

ويشترط فيه الكفاءة كون وظيفته ندقيق الحسابات» ويجب أن يكون عالماً بالحساب وأحكام 


الدواوين وأصول الأموال“. 


(۱) ابن مماتي, قوانین الدواوین, ص۲۹۸, الفلقشندي, صبح الأعشی, ج٥,‏ ص٥٠٤‏ . 

() قوانین الدراوین, ص۲۹۸. 

(۳) القلقشندي, صبح الأعشى, ج٠,‏ ص ٤٠١١٦-٤٠٥‏ , لاشين, التنظيم المحاسبي, ص۸۷. 

)٤(‏ ابن مماتي, قوائین الدراوین, ص۳۰۰-۲۹۹, أحمد, بیت المال, ص۲۹۰. 

(ه) اتنوخي, نشواز المحاضصرة, ج۸, ص١۳٠‏ الهامش, ابن مماتي, قوائين الدواوين, ص٠١٠,‏ الباشا, 
الألقاب الإسلامية, ص١٤.‏ 

."١ص‎ ,٤ج الصابىء الوزراء, ص١١٤١, القلقشندي, صبح الأعشى,‎ )١( 
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وكان لصاحب بيت المال ختم مميز يختم به على الكتب, ويعتبر وجوده على 


الكتب شرطأ لقبولها, وعلى المسؤول التأكد من ذلك قبل تنفيذ الأوامر, وقال ابن قدامة فسي 


ذلك: يكرن لصاحب هذا الديران علامة على الكتب والصكاك والاطلاقات يتففدها السوزير 


وخلفازؤه ويراعونها ويطالبون بها إذا لم يجدوها لئلا يتخطى أصحابها والمدبرون هذا الديوان 


فيختل أمره, ولا يتكامل العمل فيه'» ولا يتم الصرف كذلك إلا بمقئضى مستندات معثمدة 


إذلاف. 


۴ 


المستوفي: يطالب الموظفين برفع الحسابات في الأوقات المحددة لذلك, وهو صاحب 
مجلس وكاتب في الديوان, كما يقارن السجلات مع بعضها بعضاً لاستيفاء الحساب 
وكتابة التقاريرالنهائية بذلك ”. 

المعين: وهو كاثب ومساعد للمستوفي في أعماله ‏ . 

الناسخ: ينسخ التوقيعات والكتب الصادرة والواردة, ويشترط فيه الأمانة في توتيق 
الكتب(. 

المشسارف: لا يلزم عمل الحسابات أو رفع التفارير, بل يكتب تعليقه على الحسابات 
فق( , 


العامل: يرفع الحسابات إلى الجهات المختصة" 


الخراج, ص1", كاتبي, الخراج, ص ,۲٠١‏ كائبي ” الجهبذة في العراقق ", ص۷۷, 

الصابىء, الوزراء, ص۹#, ابن مماتي, قوانين الدواوين, ص٠١۳‏ الفقي, دراسات في الدولة 
العباسية, ص٥٠.‏ 

ابن مماثي, قرائين الدووين, ص٠١۳,‏ القلقشندي, صبح الأعشى, ج٥,‏ ص٦٠٤.‏ 

القلقشندي, صبح الأعشى, ج٥,‏ صا١٤.‏ 

ابن مماتي. قوانین الدواوین, ص۳۰۲, أحمد, بیت المال, ص ۲۹۱-۲۹۰. 

ابن مماتي, قوائين الدواوين, ص۲٠,‏ لاشين, الثلظيم المحاسبي, ص٠۹.‏ 


ابن مماتي, قوائين الدواوين, ص٠٠‏ القلقشندي, صبح الأعشى, ج9, ص1٠٤‏ . 
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(٥( 
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(۷) 
(۸) 


الكاتب: يتولى مهمة الكتابة, وأحياناً ينوب عن الكائب, وعليه معرفة ما تأخر مسن 
الموارد والغلالا'. 

الجهبذ: يستخر ج الأموال وكتب الوصولات وعمل الروزنامجات والختمات وضبط 
الحسابات. 

الشاهد: يتولى مهمة ضبط كل ما هو شاهد فيه إن كان نفياً أو إثباتا". 

النائب والأمين: وهما من الموظفين المساعدين, فإن غاب أحد الموظفين ودعت 
الضرورة يتم مطالبتهما برفع الحساب. 

الماسح: يتولى مهمة مساحة الأراضي وتصنيفها, وإن ظهر أنه أخطاأ في ذلك 
عوقب, 

الدليل: يتولى عمل السجلات وفصل الأراضي حسب أنواع المزروعات وأسماء 
المزارعين وغير ذللك. 

الحائز: يتولى مهمة ما يحمل من المحاصيلء ويمنع المزارعين من التصرف بأي شيء 
قبل أن يستوفي حق الديوان. 


الخازن: يقبص الغلال ويخزنها ويقدمه الحسابات عنها“. 


الننوخي, الفر ج بعد الشده, ج1, ص۳۲۲ الهامش, الصابىء, الوزراء, ص۸٥!.‏ 

التوحيدي, الإمتاع والمؤائسة, جا, ص۳!, ابن مماتي, قوانين الدواوين, ص٤ ,١‏ زلوم, الأمسوال 
في دار الخلافة, ص" . 

القلقشندي, صبح الأعشى, ج°, ص٦٠٤‏ . 

ابن مماتي, قوانين الدواوين, ص٤ ,٠٠-۳١‏ الكفراوي, الرقابة المالية, ص٤۲۲.‏ 

القلقشندي, صبح الأعشى, ج٥‏ ص١٠٤.‏ 

ابن مماتي, قوائین الدواوین, ص٥۰‏ . 

ابن مماتي» قوانین الدواوین» ص٣أ۲۰-٠۰.‏ 

ابن مماتي» قوانين الدواوين» صن ٠۳۰٠‏ شوقي» بيت المال» ص٠۲.‏ 
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-١‏ الحاشر: يتولى رفع الأعمال الطارئة'. 

وفي حال الخلاف بين أصحاب الدواوين وموظفي بيت المال حول الموارد أو النفقات› 
وبين ما يقدمه متولي أو صاحب بيت المال من الختمةء يلعب الوزير دوره في حسم الخحلاف 
حسب ما تقدمه الكتب الواردة والصادرة والأختام من بيث المال إلى الدواوين الأخرى» مع 
اعتماد الوثائق والسجلات والأختاء". 

ومما يثبت أهمية مثولي الديوان أنه كثيرأ ما كان يتم عزله عن الدوارين في حال 
عزل الوزیر مباشرة". 

أما فيما يتعلق ب (موقع بيت المال) أو الخزنة فهو قريب من سلطة الخليفة 
المباشرة عليةء ففي أحداث سنة (١۲۳ه/٥٤هم)‏ ذكر الطبري أن بيت المال يقع في دار 
العامة وسط القصر» فقال: "وفي هذه السنة تقب قوم من اللصوص بيت المال الذي في دار 
العامة في جوف القصر وأخذو! اثنين وأربعين ألفاً من الدراهم وشيئا من الدنائير يسيرا. 

وتجدر الإشارة إلى التمييز بين نوعين من بيت المال في الدولة العباسيةء وبدت هذه 
الظاهرة بوضوح اعتباراً من النصف الثاني من القرن الثالث الهجريء وهما بيت مال الخاصة 
وبيت مال العامةء فكان بيت مال الخاصة مؤسسة مستقلة بذاتها من حيث الموارد 
والمصروفات» وسبب التمييز بين النوعين يعود إلى سيطرة الأتراك على أموال الدولةء ورغبة 


الخلفاء بالمقابل بحفظ أموالهم في أماكن خاصة بعيداً عن عبث الأتراك» حيث بنى المعثشضد 


(۱) ابن مماتي» قوائين الدواوين» ص٦٠٠٠‏ لاشين» الثنظيم المحاسبي» ص1۳. 

)( قدامةء الخراج» ص1؛ الصابئ» الوزراءء ص۱۷۸ ابن الأثيرء الكامل في التاریخ» ج۰۷ ص۹٠ء‏ 
حتاملةء خلافة المعتضد باش ص٤١!.‏ 

(۳) لقرطبيء صلة تاريخ الطبري» ص۱۱۷ ٠۳١‏ الصابئ؛ الوزراء» ص١٤٠‏ 

.؛١ص الصابئ؛ الوزراءء ص۳ !ء‎ )٤( 


.۸۲ تاریخ الرسل و الملوك» ج ص٤٤۰۱ السامر أشي؛ تاریخ مدیئنة سامر اء: ص‎ )٥( 
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بالله فلعة وجعل أساساتها من الرصاص لتكثسب القوة والمتائة وخصصها لذلك ولم تكن له 
إدارة تذكر كما هي الحال في بيت مال العامة» بل كان هناك موظف يتولى إدارته»ء فكان 
مؤنس الخادم خازناً له زمن المقتدر'ء كما كان له كاتب وصاحب بيت مال الخاصة". 

وکانث موارده تخئلف عن موارد بيت مال العامة وئتكون من تركة الخلفاءء وهي 
تشكل المورد الأساسي له؛ فتد ترك المتوكل فيه أربعة ملايين دينار وسبعة ملايين درهمء 
وترك كل من المعتضد والمكتفي فيه مليون دينار سنوياًء وقيل عشرة آلاف ألف دينار. 

ومن موارده أيضاً الضياع السلطانية أو الخاصة والمستحدثةأ"ء وتشكل أيضاً موردا 
هاماً له» وهي الأراضي التي استولى عليها العباسيون من الأمويين. ففي عهدي المعتضد 
والمكتفي كان وارد الضياع من الخراج أربعة وستين ألف ألف وثمانمائة وثلاثين الف الف 
دينار)ء وبلغ واردها في سنة (١١٣ه/۹۱۸م)‏ من جميع النواحي مليون وسبعمائة وثمانية 
وستين ألفاً وخمسة عشر دينارا". وبلغ واردها زمن المفتدر أكثر من ثمائين ألف دينار'١‏ 


ادون خان رة عاي موف كام 


(1) الصابی؛ الوزرا» ص۷١٠.‏ 

)١(‏ الصابئ؛ الوزراء» ص۸١‏ الزهراني النفقاٽت» ص۳۸|. 

.٠١۸ص الصولي» أخبار الراضي»ء ص۷۱ الصابئ؛ الوزراء»‎ )٣( 

)5( المسعودي» مرو ج الذهب»ء ج٤»‏ ص۲۲» بني سلامةء الأجور والرواتب» ص٦٤‏ . 

() مسکویه؛ تجارب الأمم» ج۱» ص۱٤۲.‏ 

(1) الصابئ» الوزراءء ص1۷" الدوري» دراساث في العصور العباسية المتأخرة» ص۱۸۸. 

(۷) مسکويهء تجارب الأمم» ج۱» ص۹٥.‏ 

(۸) مسکویه»ء تجارب الأمم» ج۱ ص ١٤۲-١٤۲ء‏ الزهرانيء النفقاتء ص۷١٠.‏ 

})( زیدان» تاریخ التمدن» ج۱ء» ص۷۲٦۳‏ . 

.١۱۱-۳۱۰ الصابئ؛ الوزراء ص‎ )١( 

)١١(‏ الأصفهاني الأغانيء ج٠‏ ٠ء‏ ص٤‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج١١ء»‏ ص٠٠٠٠‏ ابن الآبارء أعتاب 
الكدّاب» ص۱١٠ء‏ ابن كثير» البداية والنهايةء ج۰۱۰ ص۰۳۷۱ ابن خلدون» تاريخ ابن خلسدون؛ ج٠؛‏ 
ص۹٤۳‏ 


1Y۲ 


ومن موارده أيضاً مال المضادرة ويشكل كذلك موردأ هاما لبيت مال الخاصة" ففي 
سنة (١١٣ه/٤‏ ۹۲ءم) وضع المقتدر فيه من مال مصادرة ابن الفرات" مائة وسئين ألف 
دينار» ومن الموارد الأخرى أيضاً الهداياء وهي ما يبع به الولاة من الهدايا العينية والنقدية 
فيذكر أن المتوكل نقل إليه مائتي ألف دينار جاءت هدية من والي مصر'. 

وكانت مصروفاته أيضاً تخثلف» فكان الخليفة ينفق منه على الرسل والحسج 
والوافدينء ولا بد من الإشارة إلى وجود علاقة وثيقة وتكاماية بين البيتين» ففي كثير من 
الأحيان اعثبر بيث مال الخاصة بمثابة الخزينة الاحتياطية للدولة في حالة العجز الماليء فينفق 
الخليفة منه“ء ففي سنة (۲۹۹ه/٤‏ ١۹م)‏ دفع المقتدر من بيت مال الخاصة سبعين ألف ديار 
للجئد بعد أن شغبوا لتاخرهاء وأطلق في نفس السدة مده خمسمائة ألف ديذار للجتد أي طا 
وبعد أن عجز الوزير ابن الفرات في سنة (١٠٠ه/۹4۱۸م)‏ عن دفع مرتبات الجند أطلسق 
المقتدر منه مئتي ألف دينار لهم"ء وفي سنة (١٠۳ه/٤‏ 3۲م) دفع الخليفة منه ألف دينار 


للجند بعد عجز الوزير عن دفعها. 


(1) التنوخي» نشواز المحاضرة ج۸ صض۳۹-۳۸؛ الصابی؛ الوزراء ص .٠٤١١-١٤١‏ 
(۲) مسکویه»؛ تجارب الأمم» ج۰۱ ص۱۲۹ الصابئ؛ آلوزراء» ص .٠١١-۱٤١‏ 
(۳) ابن الطفطقاء الفخري في الآداب» ص۸٠.‏ 

(4) الصابئ» الوزراء» ص۲۷ ٠٠۸‏ حتاملةء البنية الإدارية ص1۳-٠٤٠.‏ 

.۲٤ص مسکویهء تجارب الام ج۱‎ )٥( 

ˆ () سکویه تجارب الأمم» جا ص٤؟.‏ 

(۷) مسكويه تجارب الأمم» جاء ص1٠»‏ ابن الأثير» الكامل في الثاريخ» ج۸» ص١٠١‏ . 
(۸) مسکویه ٹجارب الامم» جاء» ص٩٤۱.‏ 
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ويمكن القول أن بيت مال الخاصة قد استنفذت أمواله أيضأً في زمن المقتدرء ففي سنة 
(١٠٣ه/4۲۷ءم)‏ أخذ المقتدر من والدته خمسمائة ألف دينار لصد خطر القرامطة عن بغدادء 
وذلك بعد أن عجز عن توفيرها من بيت مال الخاصة('. 
الدواوين ذأت العلافة بديوان بيت المال. 

يعتبر ديوان الخراج من الدواوين الأساسية ذات العلاقة بديوان بيت المالء وتأتي 
أهميته من كوتة مورد رئيا لاموال في الدولة ويوؤصف بأد أحذ قواتم المللك:وأركاننه: 
ويسمى ديوان الأتاوة"ء وتسجل فيه الأراضي التابعة للدولة العباسيةء والحدود وحال البلاد 
هل فتحت عنوة أم صلحاً ومقادير الخراج المترتبة عليهاء وقال ابن خلدون: "إعلم أن هذه 
الوظيفة من الوظائف الضرورية للملكء وهي القيام على أعمال الجباية وحفظ حقوق الدولة في 
الدخل والخرجء ولعظم مسؤولياته كان من يصاح اتقلده يصلح للوزار:ا*. 

كما كانت هناك العديد من دواوين الخراج الفرعية في الولايات التابعة لديوان الخراج 


المركزي في العاصمةا"» ويقوم عليه عدد من الكتاب والموظفين الذين يتولون مهمة الجباية 


(۱) مسکویهء تجارب الأمم» جا ص۰۱۸۱ ابن الجوزي» المنتظم» ج۱۳؛ ص١٠٠.‏ 

(۲) اليعقوبي» البلدان» ص۲۷ الهامش» أحمدء بیت المال؛ ص‌۲۹۷. 

(۳) التنوخي» نشواز المحاضرة؛ ج۸» ص۲ء سرور؛ تاريخ الحضارة الإسلامية» ص۳١٠.‏ 

)٤(‏ المقدمة ص۲۲۲. 

(ه) لاليعقوبيء البلدان» ص١٠‏ الهامش؛» التذوخي» نشواز المحاضرة؛ ج۸» ص۲۳ الصابئ» الوزراء 


ص۸۷ 
(٦)‏ ابن المقطفاء الفخري في الآداب» ص ۲۷۸: متسز؛ الحطارة الإسلامية ج صسں ۰۲۱۹ کاتبيء 
الخراج؛ ص ۲٣۱‏ . 
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وتقدير المحاصيل والمساحة وتدوين كل ذلك في سجلات خاصة ولأهميته بشترط في عامله 
الحرية والأمانة والمعرفة بقوانين الخراج والمساحة'. 

وكانت تحفظ السجلات في دواوين الخراج والتي تستخدم في تفدير الخراج والجبايية 
وتسمى قانون الخراجأ"ء وفيه ايضاً دفتر الأرواج يثبت فيه مقدار ما يدفعه كل شخص وما 
يتبقى عايه» وهناك دفتر الروزئامج أيضاً يوثق فيه مقادير الجباية والنفقات» وفي نهاية كل 
شهر وكل سنة تتم مقابلة الإيرادات بالنفقات لعمل حساب نهائي لديوان الخراج» وفي بعمض 
الأحيان ينقص الوارد بسبب عجز الفلاحين عن دفع الخراج أو تلف المحصول؛ حيسث كان 
المتبع إثبات جبايات الخراج في قائمة تسمى (العريضة) يثبت فيها المقدار الأصلي للجباية 
ومقدار ما جمع وتوثيق النقص أو الفرق بين المقدارين". 

واهثم العباسيون كثيراً بديوان الخراج» وكذلك الوزراء» فكان الوزير علي بن عيسى 
لم يعين لإدارته إلا أكفا الكتابء وبقي الأمر كذلك إلى أن تسلط أمير الأمراء على مسوارد 


الدولةء ولم يعد للخليفة ولا للوزير أي سلطة مالية وبطلت بيوت الأموال(“. 


(1) بين وهب البرهان» ص٠۷٠‏ البيهفي» المحاسن والمساوئ» ص١١٤‏ القلقشندي» صبح الأعشى 
ج ص۳٤۱.‏ 
(۲) الخوارزميء» مفاتيح العلوم» ص1۹ خفاجي» تطور النظم» ص۲۹۸. 
(۳) الخوارزمي؛ مفاتيح العلوم» ص1۹ . 
)٤(‏ مسکویه»ء تجارب الأمم» ج۱» ص١١٠.‏ 
) مجهول» العيون والحدائق ج٤ء‏ ق اء ص۲۹4-۲۹4» الهمداني» تكملة تاريخ الطبري» ص٠١٠٠‏ ابن 
الجوزي» المنتظم؛ ج۳ ٠ء‏ ص٦٠۳٠‏ ابن الأثير؛ الكامل في التاریخ» ج۸ ص٣۲".‏ 
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ولتنظيم العمل في ديوان الخراج وجدث هناك مجموعة مجالس فرعية مترابطة و 


متداخلة في المهام والصلاحيات لتدظيم سير العمل فيه وهي: 


مجلس الإنشاء والتحرير: سبق الحديث عنه. 

مجلس النسخ/": سبق الحديث عنه. 

مجلس الإسكدار: يوثق في سجلات خاصة الحمول الواردة إلى ديوان الخراج من 
حيث وجهتها ونوعها وتاريخهاء ومن ثم يحيلها إلى الجهات المختصة. 

مجلس الجهبذة: يرأسه الجهبذء ويثولى مهمة تدقيق الحساباث من الواردات واللفقات 
الفرعية مثل مال الكسور» كما يتولى إعداد دراسة في نهاية كل شهر بالموارد والنفقات 


ليحيلها إلى بيت المال وتسمى بالختمةء وكان لمجلس الجهبذة في كل إقليم من أقاليم 


قدامةء الخراج» ص١۲‏ الباشاء الألقاب الإسلاميةهء ص١٤٠.‏ 

قدامةء الخراج» ص٠۲.‏ 

الإسكدار : لفظة فارسية تعني مدر ج يكتب فيه عدد الحمول والكتب الواردة والصادرة ومصادرهاء 
الخوارزمي» مغائيح العلوم» ص٥۷‏ 

قدامهء الخرأج» ص١ .٥۸‏ 

مسکویه؛ تجارب الأمې ج۱؛ صض ۲٥١۱ء‏ الزهراني» النفقاث؛» ص۸٤‏ . 
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الدولة ممثل يتولى مهمة ندقيق الواردات وإرسال المال المتبقي إلى العاصمة برفقفة 
الوثائق والكتب الرسمية(". 

مجلس الحساب: ويتولى مهمة إعداد قوائم الأموال الواردة إلى بيث المال بعد تصذيفها 
وخاصة أنها متئوعة ما بين الخراج والجزية وما بين الموارد العينية كالغلال 
والأسلحة والملابس وغير ذلك فهو يتولى فرزها وتصنيفها". 

مجلس الجيش: يتولى بالتنسيق مع ديوان النفقات بتنظيم عملية دفع عطاء الجند". 
مجلس التفصيل: ز على الحمول الواردة مع السجلاتء وينظر كذلك في 
احتياجات عمال الخراج. 

مجلس الأصل: يشرف على المجالس السابقة مع الاحتفاظ بالسجلات والوثائق(“. 


وامتازت الإدارة الإسلامية بالمرونة واستحداث المؤوسسات الإدارية إذا اققضت 


الضرورة فكان في الدولة العياسية دیو انان فرعيان الخراج تحت إشراف ديوان الخراج 


المركزي في العاصمة وهما: ديوان المشرق وديوان المغربء وبقي الأمر كذلك إلى أن 


تولى المعتضد الخلافة؛ وكان يوصف بأنه من أكثر خلفاء بني العباس إدارة حتى قيل: الم 


يجتمع في زمن من الأزمان ولا وفت من الأوقات خليفة ووزير مثل المعتضد وأبي العباس 


() 


(7) 
(۳) 
(4) 
(°) 
(1) 


الثنوخي» نشواز المحاضرة؛ ج۱» صض ٠۲۲۳-۲۲۲‏ الحياري» الدواوين» ص٣؟.‏ 

الحياري» الدواوين» ص۲۲. 

قدامةء الخراج» ص۲٠.‏ 

قدامه» الخراج» ص۲ء الحياري» الدواوين» ص۲۳-۲۲. 

مسکوپه» تجارب الأمم» ج۱» ص۷٥.‏ 

الصولي» أخبار المقتدر» ص٤ ٠۴١‏ التنوخي؛ نشواز المحاضرة ج۸ ص٥۲‏ الهامش» مجهول» 
العيون و الحدائقء ج٤ء‏ ق ۱ء ص۸٤١.‏ 
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ابن الفرات' حيث دمج المعتضد جميع الدواوين في ديوان واحد أسماه ديوان الدار» وتولى 
هذا مهمة النظر في أمور الخراج كافةء وعين له موظفين من ذوي الكفاءة والخبرة(. 

وكان ديوان السواد يتولى مهمة الإشراف على المورد الرئيس للعراق وهو السواد 
فعندما تولی الوزیر علي بن عیسی سنة (٣۳۱ه/4۳۰م)‏ قلده رجلا وقال له محذرا من 
التقصير في عمله» مؤكدا على أهميته: "إن هذا الديوان من أجل الدواوين ومتسى تشاغلت 
بخلافتي إختل» ليس يقوم به أحد كقيامك به"» وفي القرن الرابع الهجري» انقسمت إدارة 
الدولة إلى وزارتين إحداهما: ديوان الأصول والأخرى ديوان الأزمة. 

أما عن (دوره في إدارة الموارد) فهو المسؤول عن ضبط الإيرادات والنفقات» فهو 
من ئاحية يتولى مهمة (مراقبة وضط الإيرادات) ووصف النويري سير العمل فيه بقوله: ويقيم 
لكل عمل من الأعمال وجهة من الجهات أوراقاً مترجمة باسم العمل أو الجهة ووجوه أموالهاء 
فإذا وصل إليه المال وضع الرسالة الواصلة قريبة من ذلك العمل ثم شطبها بما يصح عنده من 
الواصل إليه وذلك بعد وضعه في تعليق المياومةء فإذا صح الواصل صحة الرسالة ككب 
لمباشر ذلك العمل رجعة بصحته» وإن نقص ضمن رجعته: من جملة كذا واستثنى بالعجز 
والرد وبرز ما صح عنده» وأعاد الرد على مباشر ذلك العمل» وأثبت في بيت المال ما صح 
مده» فإن كان العجز عن اختلاف الصنج عينة في رجعته ولا شيء على مباشر العمل وإن 


كان مع اتفاقهما فلا يعتد لمباشر العمل أو الجهة إلا بما صح في بيت الماىا۴. 


() الصابئ؛ الوزراء صض۹١۲ء‏ متز؛ الحضارة الإسلامية؛ ج۱» ص١٤٠.‏ 

() القرطبيء صلة تاريخ الطبريء ص٤٤٠‏ التنوخي» نشواز المحاضرة ج٤»‏ ص؟۷ء الصابيئ 
الوزراء؛ ص۸٤‏ '. 

(۳) مسکویهء تجارب الام جاء ص۱١٠.‏ 

)٤(‏ اتنوخي» الفرج بعد الشدة ج١ء‏ ص٠۲۲‏ الدوري» عصر إمرة الأمراء صض۲۲۸. 

(ه) نهاية الأرب» طبعة دار الكثب المصرية؛ ۱۹۳۱م» چ۸» ص۲۱۸-۲۱۷. 
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ويتولى كاثبه عمل خثمة جامعة يضم فيها كل مال وصل إليه إلى ما هو مثله مسن 
الخراج والجوالي والأخماس وغير ذلك بحسب ما يصل إليه» ويفصل جملة كل مال بنواحيه 
التي وصل منهاء ويستشهد فيه برسائل الحمول»؛ ويضيف إلى جملة ما أنفق عليه صدر الجامعة 
من الأموال ما انساق عنده من الحاصل إلى آخر السنة إلى قبلها ويعرف بعد ذلك ثم يشرع من 
الخصم فيبدأ منه مما حمله إلى المقام على يد من حمل على يده وتسلمه إلى أن يتكامل الوارد 
والمصروفا'. 

ويتولى في المقابل (مراقبة وضبط المصروفات) ووصف النويري طريقة سير العمل 
فيه بقوله: وطريق مباشر بيت المال في ضبط المصروفات أن يبسط جريدة على ما يصل إليه 
من الاستدعاءات والوصولات من الجهات وأسماء أرباب الاستحقاقات والرواتب والصلات 
وما هو مقرر لكل منهم في كل شهر بمقتضى ثواقيعهم أو ما شهدت به الاستئمارات القديمة 
المخلدة في بيت المال» ويشطب قبالة اسم من صرف له أما نقد من بيت المال؛ أو حوالة من 
جهة تكون مقررة له في توقيعه ويوصل إلى تلك الجهة ما عرفه عليهاء وكذلك إذا أحال رب 
استحقاق غير بثمن مبيع أو غيره على جهة عادتها تحل إلى بيت المال سوّغ ذلك المال في 
بيت المال» وأوصله إلى تلك الجهة والتسويغ في بيت المال هو نظير المجرى؛ وإذا وصل اليه 
استدعاء من جهة من الجهات أو وصول وضعه في جريدته» ويشهد عليه بما يقضيه ويورد 
جميع ذلك في تعليق المياومة". 

أي أن متولي بيت المال لديه سجلات تفصيلية بأسماء وأصحاب الاستحقاقات 


والمرتبات» وفي مقابل كل اسم المقرر والمستحق له» حيث يتم توثيق ما يدفع لكل مستحق 


)١(‏ النويري» نهاية الأرب» ج۸ ص۲۱۸. 
)"( نهاية الأرب» A‏ ص۲۱۹-۲۱۸. 


1۷۹ 


قبالة الإ وتوقيعه: كما يفط بالإيصالات الخاضة بالمضروفات القن تضله مسن مخف 
الجهات» ثم يقيد كل ذلك يومياً. 

كما يتولى (مراقبة وضبط مخازن الغلال) حيث يقوم أمين المخازن بضبط الغلال 
لراردة وما يضرف متها وذلك اتتام جات خاصة يرث فيها امام التشواخي الي 
وصلت منهاء فكلما وصلته رسالة من جهة معينة وضعها تحت اسم الجهة ومقدار ما وصل 
منهاء فإن كانت الكميات الواصلة مطابقة للرسالة كثب لثلك الجهة رجعة بصحتهاء وإن نقص 
طالب بالنقص» ويصرف الغلال المبلولة أولاً قبل غيرها فإنها لا تحتمل طول البقاء»ء أي أن 
حسابات المخازن في بيت المال ثقوم على ضبط الكميات الواردة والكمياث المصروفة اكل 
صنف من الأصنافب وذلك وفق سجلات خاصة يوثق فيها أسماء النواحي التي وصلت منها 
الغلال مع تفييد الكميات الواردة تحت اسم الجهة المرسلة مع إتباع قاعدة صرف الوارد أولا 


بأول حتى لا تلف الغلال', 


المبحث التاني: ديوان بيت المال والدواوين الأخرى ودورها في إدارة النفقات. 


یتولی دیوان النفقات إدارة النفقات؛ ویختص بالوشراف على نفقات دار الخلافة ونفقات 
الدواوين وغير ذلك" ء أما في الأقاليم فثقوم دواوين الخراج مقام ديوان النفقاث» حيث تجبى 
الضرائب من خراج وغيره وتخصم نفقات الولاية أو الإقليم مع رواب الجند والموظفين 


وترفع الباقي إلى العاصمة. 


.۲۲٠۰-۲۱۹ضص النويري نهاية الارب» جا‎ )١( 

)( الننوخي؛ نشواز المحاضرة ج ص۱۹۲ الصابي: الوزراء؛ ص1" . 

(v)‏ مسکویه» تجارب الأمم» جا ص1٤۰‏ الصابي» الوزراء ص٣۱‏ الحنبلسي الفراأء» الأحكام 
السلطائيةء ص٣‏ , 


ونظرا لتوسع مرافق الدولة وزيادة نفقاتها تطلب ذلك استحداث مؤسسة مستقلة تتولى 
مهمة ضبط النفقات العامة في الدولة فاستحدث لذلك ديوان النفقات'ء ونظراً لتعدد الأعمال 
التي نقع على عاتق متوليه اشثرط أن يكون عارفاً بالحساب والمكاييل والأوزان والأسعار 
وأنواع الملابس والحيوانات وأسعارهاء كما يجب عليه أن يكون على اتصال دائم ببيت المال 
العام والخاص ليشرف على النفقات وتصديق التوقيعات وغير ذلك" . 

ومما يثبت أهمية متوليه إنه كثيرأً ما يعزل عند وفاة الخليفة أو تبديل الوزارة كما هي 
الحال في سنة (١٠٣ه/1۲۷م)‏ حيث عزل الوزير علي بن عيسى عند توليه الوزراة متولي 
ديوان النفقاتء وفصل مثل ذلك الوزير ابن مقلة سنة (١١۳ه/4۲۸م)‏ ©. 
التنظيم الإداري لديوان النفقات 

تتعدد المهام التي يقوم بها ديوان النفقات» وقسمت هذه المهام والأعمال بين عدد مسن 


المجالس الفرعية على النحو التالي: 


(1) الصابیء» الوزراء ص!١؟.‏ 

.۲٠٦ص الحسن آثار الأول» ص۲۲؛ء خفاجي» تطور النظم»‎ )١( 

(۲) القرطبي»؛ صلة تاريخ الطبري» ص۱۱۷ء مسكويه؛ تجارب الامم» جاء ص١١٠.‏ 
)٤(‏ القرطبيء صلة تاريخ الطبري» ص۱۱۷؛ الصابئ» الوزراءء ص١٤٠.‏ 

(د) قدامةء الخراج» ص۲٣.‏ 


A۸1 


مجلس الجاري: يتولى مهمة صرف أرزاق ومرتبات الجند وغيرهم من الموطفين؛ 
وذلك حسب منازلهم والأعمال الموكلة إليهم» ووقت استحقاقاتهم للأرزاق» ويعتمد فسي 
ذلك على القوائم والسجلات الخاصة بهذه المهمة'ء وكان يجري صرف الأرزاق 
والمرتبات على فتراث حسب الفثات» حيث كان هناك عدد من الففات التي شستلم 
المرتبات حسب النوبةء فهناك فئة تستلم كل ثلاثين يوماً"ء وهناك فثة تسئلم كل خمسة 
وثلاثين يوما"ء وفئة تستلم كل خمسة وأربعين يوما» وأخرى تستلم كل خمسين 
يوماء وأخرى تستام کل ستین یوما : وأخرى تستلم کل تسعین یوما" وفئة تستلم 
كل مئة وعشرين يوماً وهم قل الفثات كفاءةء وهناك فئة لم تستلم رواتبهامن 
الخزينةء وإنما من جهات أخرى» وهم من خرجو! إلى أعمال الخراج لتحصيلهء 
فيأخذون رواتبهم من الجهات التي يتوجهون نها . 

مجلس الإنزال: يتولى مهمة محاسبة التجار الذين يأمنون دار الخلافة بالأرزاق العينية 


مثل: الخبز واللحم والشراب والطيب وغير هة ''. 


جدامه الخراج» ص۳ . 


الصابي» الوزراء» ص١٠.‏ 

الصابئ» الوزراء ص٤٠.‏ 

الصابئ» الوزراءء ص۴۳ .۲٤٠۲‏ 

الصابئ» الوزراء» ص٣١١.‏ 

الصابئ؛ الوزراء؛ صس١!١.‏ 

الصابئ» اوزراءء ص۸١.‏ 

الصابي» الوزراء؛ ص1۸, 

الصابئ» الوزراءء ص1۸. 

قدامه؛ الخراج» ص۰۳۳ الصابئ؛ الوزرای صض۲۱-۲۰. 


AY 


۳ 


مجلس الكراع: ويتولى مهمة الإشراف على شراء الحيوانات مثل الإبل والخيل وكل ما 
يحتاج إلى تبديل منها"ء ويتولى أمر علوفتها وكسوتها وعلاجها"» ويشترط في 
موظفه أن يكون عارفاً بأنواع الدواب وأمراضهاء ومن قائمة المعتضد التي وردت عند 
الصابئ فإن هناك خمسة أنواع من الاإصطبلات يتولى الديوان أمر النفقة عليها وهي: 
أ- إصطبل الخاص: وهو خاص بدواب الخليفة والأمراء(". 
ب- اصطبل العامة: وهو خاص بدواب الخدم والغلمان وغيرهر. 
ج~ اصطبل الدواب والحمليات: يتولى مهمة الإشراف على دواب دار الخلافة من 
حيث الوارد والمهدي والمبتاع» وتفقد ما يرد من الأسفار وعلاجها إن اقتقضت 
الضرورة(۴. 
د- إصطبل بغال الأثقال وحمل المعلوفات. 
-٥‏ اصطبل لمبارك الإبل الجمازات". 
وخضعت هذه الاصطبلات إلى إشراف دقيق ومراقبة لنفقاتهاء وكان المعتضد يعرض 
هذه الاصطبلات شهرياً في الميدان ويتفقدهاء ومتى أحمد قيام من يتقلد شيئاً من ذلك 


زاد في رزقه» ومن اطلع منه على تقصیر صرفه واستبدل به" . 


قدامه» الخراج» ص٤"‏ الصابئ؛ الوزراء» ص٣۲.‏ 

قدامه» الخراج» ص٠"»‏ الصابي» الوزراء» ص٠۲.‏ 

الضابيء الوزر اف صن ۴: 

الصايئ» الوزراءء ص۲؟. 

الصابئ؛ الوزراء» ص۲؟۲. 

الجمازات: الإبل السريعة الجريء» الصابئء: الوزراء» ص؟؟. 
الصابيئ الوزراء ص٣؟.‏ 


= 


مجلس البناء والمرمة: يتولى مهمة بناء وترميم المباني الحكومية ومحاسبة ذوي 
الاخنصاص من المهندسين ونظة الموادء ويتولى دراسة نكاليف ذلك" ويشترط في 
متوليه أن يكون عارفاً بالحساب والهندسة وتقدير التكاليف. 

مجلس الحوادث؛ يتولى مهمة النفقة على الهبات والصلات والهدايا"»ء ويتولى مهمة 
النظر في النفقات الطارئة أيضا. 

مجلس الإنشاء والتحرير: يتولى مهمة إئشاء وتحرير الكتب الصادرة عن ديوان 
النفقات فيما يتعلق بالحسابات التي يحيلها المجلس إلى هذاء ويشترط في موظفه التمكن 
من اللغة ليستطيع تادية المعنى بدقة(. 

مجلس النسخ: يتولى مهمة نسخ عدة صور للكثب الصادرة عن ديوان النفقات لرفعها 
إلى الجهات المختصة". 

مجلس بيت المال: يتولى مهمة دراسة الحسابات في ديوان النفقات» ودراسة الفرق بين 
الوارد والنفقات إن وجدت هناك فروق". 


ولتنظيم عملية الرقابة على سير العمل في هذه الدواوين والمجالس تم تخصيص جهاز 


إداري يتولى مهمة المراقبة والتدقيق الكامل وهو ديوان الزمام أو زمام الأزمَةء وذلك 


قدامةء الخراج» ص٤ ٠-۳‏ سرور؛ تاريخ الحضارة الإسلامية ص٤ .٠١‏ 

قدامه» الخراج» ص٥٠‏ عبدالباقي» أحمدء معالم الحضارة الإسلامية العربية في القرن الثالٽ 
الهجري؛ بيروت» مركز دراسات الوحدة» ١1۹۹م‏ ط(ا)» صه٥!.‏ 

قدامه» الخراچ» ص٥۴.‏ 

قدامة» الخراج» ص١۳٠‏ الزهر اني» النفقات» ص۸١!١.‏ 

قدامة» الخراج» ص٥٠.‏ 

قدامةء الخراج» ص٥٠٠‏ أحمدء بيت المالء صض۲٠٠.‏ 

قدامةء الخراج» ص٥‏ زلوم» الأموال في دار الخلافةقه ص٠٠.‏ 

اليعقوبي» البلدانء ص۸٠‏ التنوخي» نشواز المحاضرة» ج۸ ص٤۲‏ الهامش. 


A٤ 


لمراقبة جميع الدواوين بما في ذلك الدواوين الماليةء واستحدث هذا زمن العباسيين'. وهناك 
زمام النفقات المختص بالإشراف على مراقبة الحساباتء ويتولاه موظفسون من ذوي 
الكفاءءء ولضمان السيطرة الإدارية بشكل أكبر أصبحت أزمّة جميع الدواوين في يد شخص 
واحدا» ففي سنة (١٠٠ه/3۳۸ء)‏ تقلد الخصيبي أزمَة جميع الدواوينء كما اهتم الوزير 
علي بن عیسی بزمام النفقات كثيراء وأشرف عليه مباشرةء وأصدر توجيهاته إلى موظفيه 
وکان یعزل من رأی منه تقصیرا. 

يمكن القول مما سبق أن الهدف من إنشاء الدواوين المالية هو دراسة وضبط 
الإيرادات والنفقات ومراقبة الموظفين والقائمين عليها وعلى الجبايةء وذلك من واقع السجلات 
ومقارنة الإيرادات بالنفقات»ء وتوثيق كل ذلك في قوائم خاصة مع اعتماد الأختام عليهاء كما 
ئلاحظ أن الدواوين الرئيسية تساعدها في أعمالها مجالس فرعية تتولى مهمة رفع تقارير: 
يومية وأسبوعية وشهرية عن سير العمل» وكان الزمام بدوره يهتم بالرقابة على جميع هذه 


الدواوين وضبط الأمور المالية. 


(1) الطبري» تاريخ الرسل والملوك جه» ص١٠‏ ١ء‏ الجهشياري» الوزراء والكتاب» ص١٤١‏ ابن الأثير؛ 
الكامل في التاريخء ج٦»‏ ص۷ه0. 

(۲) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۹» ص۲٦۱؛‏ مسکویه» تجارب الامم» جاء ص ۲١٠٠ء‏ ابن الأثيسر» 
الكامل في التاریخ» ج۷ ص۹. 

١١ج الصوليء» أخبار الراضي» ص1٠ الصابئ؛ الوزراء ص٠۳۸ ابسن الجموزي» المنتظم؛‎ )١( 
.۱۹۹ ص‎ 

)٤(‏ مسکویهء تجارب الأمم» ج ص۲۲۱ الصابی؛ الوزراء» ص۸۹ 

(ه) الصولي» أخبار الراضي» ص۸۲ء الدوري» عصر إمرة الأمراءء ص۲۲۹ 

.٠١۲ص مسکویهء تجارب الامم» جاء‎ )٦( 


Ao 


الفصل الثاني: آثار الإدارة على الدولة 
المبحث الأول: آثار الإدارة على الوضع المالي للدولة 

إن الفساد الإداري الذي تعرضت له الدولة في هذه الفترة كان سبباً في تردي الوضع 
الماليء فالإدارة الفعلية كانت في يد الوزراء والقادة والكتاب» وكان أغلب هولاء لا يفكسرون 
بالإصلاح الإداري والمالي بقدر ما يفكرون بطرق جمع الأموال سواء عن طريق السرقة أو 
الرشوة'ء وتقديم الأموال للخليفة والنساء. كما أطمعوا الجيش بالتدخل في شؤون الدولة 
لدرجة تحالفهم في كثير من الأحيان مع الجيش ضد الخليفة. 

وللوزير آنذاك الدور الأكبر في الإدارة وتيت أركان الدولةء فقد يكون أداة لدعم 
وتذبيت أركانها إن كان من ذوي الكفاءة والأمانة والآهليةء/ء وقد يكون أداة تقويض أركانها 
إن كان ممن لا خبرة له بالإدارة المالية. وعملت الدرلة في هذه الفترة على تعيين عدد من 


الوزراء ممن ليس لهم اهتمام بالأمور المالية والإداريةء وكانت أسس تعيينهم لا تعتمد والكفاءة 


)١(‏ الصولي» أخبار المقندر؛ ص٠۲؛‏ مسكويهء تجارب الأم» جا ص٠۲٠‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 
ج۸» ص۹٣۲۲ .۲٤۹‏ 

(۲) القرطبيء صلة تاريخ الطبري»ء ص٠٠.‏ 

Bowen, H, The Life and Times Ali !bn Isa, Cambridge, 14YA, p. YY 

-۲٦۸ص اللتنوخي» الفر ج بعد الشدةء جاء» ص۲۸ الهامش؛ مجهولء العيون والحدائقء ج٤ء ق ۱؛»‎ )٣( 
ابن الأثير؛ الكامل في الثاريخ؛ ج۸؛ ص١٠٠٠ء فوزي» الخلافة العباسية في عصر الفوضصى‎ ۹ 
.٠١١ العسكرية ص‎ 

)٤(‏ مسكويهء تجارب الأمم» جا» ص١٠ء‏ الصابئ» الوزراء» ص۳۳۹ الهمداني» تكملة تاريخ الطبري» 
ص 0°. 

ء٠٥١۹ مسکویهء تجارب الأمم» جا» ص۲۳ مجهول» العيون والحدائقء ج٤ ق۰۱ ص۱۸۹-‎ )٥( 
۳٤ص النويري» نهاية الأرب» ج۳؟؛‎ 


1۸٦ 


والمقدرة الإداريةء وإنما اعثمدت على تعيين من يقدم لها الرشاوى ويدفع الأموال مقابل 
الخضول على المتاضب"'. 

وبدأً الفساد الإداري والاختلال مئذ زمن المنتصر» حيث عَيّن العديد من الوزراء 
الضعفاء ممن لا خبرة لهم في الأمور الإدارية كالوزير أحمد بن الخصيب الذي عرف عنه 
التقصير في عمله وفي شؤون الإدارةء وكان مطعونا في عقله لدرجة أن أحد المتظلمين رفع 


إليه شكوى وظلامة وهو راكب فرسه»ء فزج المتظلم برجله وفي ذلك قال الشاعر: 


تل تة ا ابن ام رة ال وز ية ةر ل 

اشكلة عن ركل الرجال فَإِنٌ ود ف وو الا 

قذ قال من أعراضنا بلسانه ولرجله عن الصدور مجال" 
"الكامل" 


وكان الأمر كذلك زمن المستعين» حيث استبد الوزير أوتامش التركي ووالدة 
المستعين بالأموال» فكانت الأموال الواردة تصل إلى هؤلاء وتغلب الوزير على أكثر مافي 


بیت المال كما عمد إلى ہیوت الأموال وئصرف بھا كما يشاء") وإن حصل وتولى 


(1) مسكويهء تجارب الأمم» جا؛» ص۲٠ء‏ النويري» نهاية الأرب» ج۴؟ء ص4۳؛ ابن كثيرء البداية 

: والنهايةء ج۱۱ ص۰۱۳۳ ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون»› ج۳ ص ٤۹۸-٤۹۷‏ . 

)١(‏ الليعقوبيء مشاكلة الاس أزمانه» ص٥٤‏ ابن الطقطقاء الفخري في الآداب» ص۲۳۹. 

"٤ص ان الطقطقا؛ الفخري في الآداب» ص۲۳۹ اليوزبكي؛ الوزارة؛‎ )٣( 

() أوتامش التركي: وزر للمستعين وأطلق يده في ببوت الأموال» وأصبحت الأموال تحمل إليه ولغيره 
من الأتراك الصفدي» الوافي بالوفیات» ج٩»‏ ص۳۹٤.‏ 

(ه) مجهول» الاكنفاء في أخبار الخلفاءء ص ١٠ء‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج۹ ص۳٦۲ء‏ ابن 
الجوزي» المنتظم» ج۲١ء‏ ص١٠‏ أبو الفداء المختصر في تاريخ اليشر» ص۳٠٠‏ ابن الوردي» تاريخ 
ابن الوردي» ص۲۲۱ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج ص١٠٠‏ الخضري» تاريخ الأمم 
الإسلامية» ص٤۲۷‏ 

(1) الطبريء تاريخ الرسل والملوك» ج٩»‏ ص۳٠۲٠‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريغ» ج۷ ص ۲۳١٠ء‏ ابن 
كثيرء البدابة والنهاية» ج١١‏ ص٤‏ عبدالباقي» سامراءء جاء ص٠۲".‏ 


AY 


الوزارة رجل من ذوي الكفاءة الإدارية يعزل مباشرة بسبب معارضة القادة والأتراك له» كمسا 


هي الحال في الوزير الحسن بن مخاد الذي عزل زمن المعتمدء وكان هذا من الكفاية والضبطء 


بحيث كان يوثق كل ليلة قبل أن ينام في دفتر صغير أصول الأمرال ومصادرها". 


أما الخليفة المعتضد فقد اختار الوزراء من ذوي الكفاءة والمقدرة الإدارية"'ء أما زمن 


المفتدر فقد بلغت الإدارة أسواً أوضاعهاء وخاصة بعد أن تحكم النساء والقادة بسأموال الدولة 


وأمورها"ء وتحكم القادة كذلك وخاصة قادة الجيش» فكان لمؤنس الخادم قائد الجيش السدور 


الأكبر في اختيار وعزل الوزير)ء وبلغ من تحكمه في ذلك أن أقنع الخليفة بمقتل الوزير ابن 


الفرات» وخاصة بعد أن توئرت العلاقة ما بين الجيش والوزار“. 


(1) 
() 
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ابن الطقطقاء الفخري في اللآدابء ص ۲٥۲-۲٥۹‏ الڀوزبکيء› الوزارف ص۱۳۸ . 

الثعالبي» تحفة الوزراءء ص٤ ٠٤‏ ابن حمدون؛ التذكرة الحمدونية»ء ج ص ٤٤‏ الأزدي» أخبار 
الدولة المنفطعةء ج ں۳۸۹ . 

مسكويه» تجارب الأمم» جا ص۳١‏ ابن الأئيرء الكامل في التاریخ» ج۸» ص ۲۳٤۲ء‏ أبن خلدون؛ 
تاريخ ابن خلدون»ء ج۳٠‏ ص۳١٤‏ القلقشندي» ماثر الأناقةء جاء ص۲۷1؛ء فوزي» الخلافة العباسية 
السقومط والانهيار؛ ج صں°۸. 

مسگوپه»؛ تجارب الامم» جا ص٥۲‏ الصابئ؛ الوزراءء ضا۳ ۹٠ء‏ ابن الاتيس؛ الكامل فسي 
الثاريخء ج۸» ص1۸ 

مسکویه» تجارب الأمم» ج۱ صض۱۳۸-۱۳۷. 


AA 


وعلارة على ذلك عيّن المقتدر عددا من الوزراء ممن ليست لهم دراية بالأمور المالية 


كما هي الحال في الوزير أبي علي بن محمد بن عبيدالله الخاقاتي"ء الذي تولى سنة 


(۲۹۹ه/٤‏ ١۹م)‏ ولم يهتم هذا بأمور الدولة بقدر ما اهم بجمع الأموال للخليفة ورجال الدولةء 


وبي لتاب بالاموال/؛ مشتغلا امور الشراب ومهملا إلى أن قدت الأمور الإذاز ية 


فكان هذا لا يقرأ الكتب الواردة والصادرة بل ترك ذلك لعماله» ولا يطلع عليهاء وفي 


وزارته تحكم إبنه بأمور الدولة“ء وكان كل من سأله حاجة دق صدره وقال: نعم وكرامة» 


فسمي 


ا + 


دق صدره" وقصتّر في الإدارة لدرجة العجز عن دفع المرتبات للجند". 


وساعدت هذه الأوضاع والطروف في تمرد حكام الولايات والأقاليم والاتفصال عن 


الدولة", 

(1) محمد بن عبيدالله الخاقاني: وزر للمقتدر ت(١١ه/٤‏ ١4م)‏ الصفدي» الوافي بالوفيات» ج٤»‏ ص٠.‏ 

() اتصولي؛ آخہاں المقتتن» ض۹٨۱,‏ ۰۱۹۲ أبن الآيار» أعتاب الكتاب» صن١۱۸.‏ 

(۳) الننوخي؛ نشواز المحاضرةء جء؛ ص١٤‏ الهامش» مسكويهء تجارب الأمم» جا؛» ص۴؟؛ مجهول؛ 
العيون والحدائقء ج٤؛‏ ق ١ء‏ ص١۸١٠‏ الهمدانيء؛ تكملة تاريخ الطبري» ص۲١‏ ابن الأثير؛ الكامسل 
في التاریخ» ج۸؛ ص٤‏ 1. 
الفرطبي؛ صلة تاريخ الطبري» ص ١٤ء‏ مسكويهء تجارب الأمم» جاء» ص۲۳ الهمداني» تكملة تاريخ 
الطبريء ص١١ء‏ النويري» نهاية الأرب» ج۲۳ ص٤ .٠‏ 

ء٠؟ص مجهولء» العيون والحدائق» ج٤» ق!» ص۹١٠ الهامش» الهمدانيء تكملة تاريخ الطبري»ء‎ )٥( 
."٤ص‎ ٣ج النويري» نهاية الأرب»‎ 

(1) مسکویه» ٿجارب الام ج۱» ص٤۲؛‏ مجهرل» العيون والحدائق» ج٤»‏ قا» ص۹١٠‏ ابن الأثير»ء 


الكأمل في التاريخ» ج۸ ص؛1. 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج٩؛‏ ص1۲۷؛ ج٠٠»‏ ص٤۸»‏ مسكويه» تجارب الأمم جا 
ص۲٦۰۱ ۰۳1۷-۳٦٦‏ مجهول؛ العیون والحدائق؛ ج٤»‏ ق۰۱ ص ۲۹۹-۲۹۸ ابن الأثير» الكامل في 
لتاریخ» ج۷ ص۱۷۹ء» ج۸» ص٩٣٤۲.‏ 


1۸۹ 


وفي المفابل كان هناك من الوزراء من عمل على إصلاح الأوضاع المالية والإدارية 


وساهم في تثبيت أركان الدولة كما هي الحال في الوزير علي بن عيسى الذي وصف بأنه 


رجل عالم متدين عارف بالأعمال حافظ للأموال كثير الوقار والجد بعيدأ عن التبذل والهزل('. 


وزر علي بن عيسى أكثر من مرة؛ واتخذ عددا من الإجراءات الاقتصادية لإصلاح 


الوضع المالي للدولة'؛ إلا أن المعارضة من قبل الحاشية والقادة والنساء في كثير من الأحيان 


حال دون استمرار إصلاحاته الاقتصادية"ء فبعد أن درس الموازنة ووجد عدم التوازن بين 


الموارد والنفقات)ء فأخذ يعمل على إصلاح الوضع المالي للدولةء فأخذ يعمل ليلا ونهار اء 


لتدارك العجز في الميزائية عن طريق الاقتصاد في التفقات لإعادة التوازن بين الموارد 


والنفقات» فكانت أهم إجراءاته تخفيض أرزاق العمال والجنداء وخفض نفقات الفئات التي لا 


(1) 


الصابئء» الوزراءء ص٠‏ ١٠ء‏ ابن الآبارء أعتاب الكتاب» ص٠۱۸ء‏ ابن الطقطقاء الفخري في الآداب» 
ن۷ 
الفرطبي» صلة تاريخ الطبري» ص٤‏ !'؛ الصابئ» رسوم دار الخلافةء ص۲۸ ابن الأثير؛ الكامل 
في التاريخ» ج۸ ص1۸ ابن الطقطقاء الفخري في الآداب» ص۲1۸» ابن خلدون» تاريخ إن 
خلدونء؛ ج۰۳ ص۷٦‏ . ۰ 
مسكويهء تجارب الأمم» جاء ص۳٠ »٤١‏ الصابئ» الوزراء» ص٠١٠ء‏ مجهول» العيون والحدائقء 
ج٤؛‏ ق اء ص٤1۷٠‏ ابن الوردي» تاريخ ابن الوردي؛ ص٠٠٠.‏ 
مسكويه»ء تجارب الأمم» ج٠؛‏ ص۲۹؛ الصابئ؛ الوزراء» ص١۲٠٠‏ مجهول» العيون والحدائق» ج٤‏ 
ق ١ء‏ ص٤۷٠٠‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ»؛ ج۸ ص۸٠؛‏ شساجي وآخرون» الدولة العربية 
الإسلامية» ص٠٠.‏ 
الصولي» أخبار المقتدر» ص٤۲۷؛‏ مسكويهء تجارب الأمم» ج٠ء»‏ ص١١٠ء‏ الصابئ»؛ الوزراء 
ص۳۹٠‏ الهمداني» تكملة تاريخ الطبري» ص١ .٥‏ 

Bowen, Ali Ibn isa, p.YYA. 
القرطبي» صلة تاريخ الطبري» ص٤ ١١ء مسكويهء تجارب الأمم» ج ص٥۸» الصابئ» الوزراء‎ 
مجهول» العيون والحدائقء ج٤؛ ق اء ص٤۷١ ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ» ج۸‎ ٠۴٠٠ص‎ 
ص۱۳۹,‎ 


تعمل في المجال العسكري أو التي لا تحمل السلاح'ء وقال: إن ما وفرته من أرزاق مسن 


يُستغنى عنه تممت به عجزأ دخل في الخرج حتى اعتدلت الحال"» كما خفف من الإسراف 


والتبذير كثيرا لمصلحة الدولة"ء ولم يعين في الإدارة إلا من هو كفؤ لسذاك وهو شسديد 


لر ةو احا لال ا كت ق اه اا عا ا ق ما وون الکو 
و ج في م ل ٿو ون ج 


فائلا: إن مرت عاقبناهم» فکثب له: إن الخراج دين ولا يجب فيمن امئئع عن أداء الدين غير 


الملازمة فلا يتعد ذاك إلى غيره والسلامء وكتب إلى أحد عمال الجباية قائلاً: يجب عليك أن 


تبعثك العناية على الجد في الجباية حتى ترد حمولك ويتوصل ما نثوقع وروده مسن جهشك» 


ونشدتك بالله لما تجنبت مذاهب الإهمال والإغفال وقرأت جوابي هذا بمال تميزه من سائر 


جهانه و 1 وثبادر به وتحمله» فان العين اليه ممدودة والعذر في تأخره صضیق". 


جعفر على ديوان السواد قال له: متى تشاغلت بخلافتي اختل أمره وليس يقوم أحد كقيا ك 


الصولي» أخبار المقتدر» ص١۲۷؛‏ الصابئ؛ الوزراء ص١٠۳٠‏ ابن الأئير» الكامل في التاريخ؛» ج۸ 
ص ۱٠٥-۱۹٤‏ ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون»ء ج۳؛» ص۷٢٤.‏ 
مسكويه»؛ تجارب الأمم» جا ص۸١١‏ الصابئ؛ رسوم دار الخلافةء ص۲۷ الهمامش» الزهرانيء› 
الوزير العباسي» ص٥+,‏ 
الصولي» أخبار المقتدر» ص ٥۴۲۷ء‏ مسكويه» تجارب الأمم» جا» ص۲١٠ء‏ الصابئ؛ رسوم دار 
الخلافةء ص۲۸. 
مسكويه»؛ تجارب الأمم» ج ص۲۸ ١١‏ السامرائيء المؤسساث الإدارية» ص١١١‏ 

Bowen, Ali Ibn [sa, p. 1YY 
مسکوپهء تجارب الأمم» جا؛ ص۲۷» مجهول» العيون والحدائق» ج٤ ق۱» ص۱۷۳ ابن خلدون؛‎ 
. ٤1۷ص تاریخ ابن خلدون؛ ج۳‎ 
.٠٣ص الهمداني»ء تكملة تاريخ الطبري»‎ 
الزهراتي» الوزير العباسي» ص؟۷.‎ ١١-٠٠١ الثنوخي؛ نشواز المحاضرة ج۸» ص‎ 
)م۹۳۸/ه٣۲۷(ثت الفضل بن جعفر: وزر للمقتدر وتولى الدواوين زمن القاهر ووزر للراضصي‎ 
.٠٠-۳٤ص‎ »۲ ٤ج الصفدي» الوافي بالوفیات»‎ 


1۹۱ 


به» ثم طالب بالروزنامجات في کل أسبوع» ولیس كما هو سابقاً حيث كانت لا ترفع إلا بهد 
مرور أكثر من شهر''. 

وساس الوزير علي بن عيسى الانيا أحسن سياسة ورسم للعمال رسوماً جميلة وأنصف 
الرعية وأزال السنن الجائرة ودبر أمر الوزارة والدواوين وسائر أمور المملكة بكفاية تامة 
فبانت بركة الدنيا وعمرت البلاد وتوفر الارتفاع واستقام أمر السلطان وعادت هيبة الملك 
وصلح أمر الرعية» حتى قيل: لم يبق من يصلح لتدبير المملكة غيره لأمانته ودينه"", ولم 
يتول إبني العباس وزير يشبه علي بن عيسى في زهده وعفته وحسابه ونهض بأمور الوزارة 
وضبط الدواوين والأعمال وكانت أيامه أحس أيام وزير إلا إن وقوف الحرم والحاشية 
والقادة في وجه إصلاحاته وإجراءاته المالية حال دون تنفيذ ذلك وحاول هؤلاء خلعسه مسن 
الوزارة فأفنعوا الحليفة بذلك, لكنه عدل عن رأيه بعد أن رأى سياسته وتدبير", فما كان 


منهم إلا أن ضابقوه إلى أن ثرك الوزارةا". 


.۳۷٦ص مسكويهء تجارب الأمم جاء ص٠١٠-١١٠ء كاثبي "الجهبذة في العراق"‎ )١[ 

(۲) مسکویه» تجارب الأمم» ج۲ ص۲۹-۲۸ء مجهولء العيون والحدائق» چ٤‏ ق١‏ ص٤۷‏ 
الأزدي» أخبار الدولة المنقطعة» ج۲» ص٤ .٠۹‏ 

() مسکویه, تجارب الأمم, ج1, صض٠۲,‏ مجهول, العيون والحدائق, ج٤,‏ ق1, ص١١٠.‏ 

Bowen, Ali Ibn Isa, P. 1A۸ 

-۲٦۷ص ابن الطقطقا, الفخري في الآداب,‎ ,٠١-١ ٤ص‎ ,١١ج الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد,‎ )٤( 
."٣۲ص ابن ثغري بردي, النجوم الزاهرة, ج۳,‎ ,٨۸ 

.1۷٤ص مسکویه» تجارب الأمم» جا» ص۳۲؛ مجهول؛ العيون والحدائق؛ ج)٤؛ ۱ء‎ )٥( 

)١(‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج۸ء ص4۸ء النويري» نهاية الأرب» ج۲۲ء؛ ص۷۹. 

(۷) الصابئ» الوزراء ص۷٠؛‏ مجهولء العيون والحدائق ج٤»‏ ق١ 0۸١‏ ابن الأثير؛ الكامل في 
التاریخ؛ ج۸ ص۹۸. 


۹۲ 


وبعد أن تسلم ابن الفرات بعده اثبع سياسة عكس سياسة الوزير علي بن عيسى, حيث 


أسرف في الأموال والرواتب والزيادات واستحوذ على الكثير من الأموال", فأخذ سبعمائة 


ألف دينار من مال البيعة لنفسه في سنة (١۲۹ه/۹۰۸م) ‏ فعزله المقتدر وعين من هو أسواأً 


منه في الوزارة حامد بن العباس سنة (١٠۳ه/۹۱۸م)‏ فأظهر الجهل والضعف الإداري'. 


وأصبح الوزير في هذه الفترة بحاجة إلى نائب ومشرف لأعمالهء فعندما فشل الوزير 


حامد بن العباس في تسيير أمور الوزارة » عين الخليفة الوزير السابق علي بن عيسى كنائب 


ومعاون له في الوزارء» وأصبح علي بن عيسى الوزير الفعليء وأصبح لحامد الاسم فقط(*ء 


ولم يتدخل الأخير في أمور الوزارة فكان تعامل الخليفة مع علي بن عيسى دون حامد بن 


العباس" فكان الوزير الفعلي في حين أن حامد الوزير الاسمي“. 


التنوخي» نشواز المحاضرة ج٠‏ ص۲ مسكويهء تجارب الأمم جاء ص٤ ٤‏ الصابئ؛ الوزراء 
ص۳۷ ابن الأثیر؛ انكامل في التاریی ج۸» ص۹۹. 

الصابئ الوزراء ص۳٠٠‏ سعد العامة» ص؟٦.‏ 

القرطبيء صلة تاريخ الطبريء ص۲۷٠‏ مسكويه» تجارب الأمم» جاء ص۸٥»‏ مجهول» العيون 
والحدائق؛ ج٤؛‏ ق۱؛ ص۹١۲؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج۸ ص١١١.‏ 

الهمداني؛ تكملة تاريخ الطبريء ص ٠١١-٠١‏ ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ؛ ج۸ ص١١‏ ابن 
خلدون؛ تاريخ ابن خلدون؛ ج۳؛ ص۲٦٤؛‏ فوزي؛ الخلافة العباسية في عصر الفوضصى العمسكرية 
صض۱۲۷. 

مسکویه» تجارب الام جا» ص۹٥ ٠۷١‏ الثعالبي» آداب الملركء ص١۳١‏ ؛ الهمدانيء تكملة تاريخ 
الطبري» ص ۲ ابن الطقطقاء الفخري قي الآداب؛ ص۲1۸ ابن كثير؛ البداية والنهايةء جا 
ض ۱۳۷ 

مسكويه» تجارب الأمم» جا» ص۹١-١٠»‏ ابن الطقطقاء الفخري في الآدااب» ص۲1۹ء النويري» 
نهاية الأرب» ج٣۲»‏ ص۱۲؛ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون؛ ج۳ ص۲٦٠٤؛‏ حسن» تاريخ الإسلام» 
ج ص٤٦۲‏ 

الهمداني» تكملة تاريخ الطبري» ص١۲‏ ابن الأثير» الكامل في التاریخ ج۸ ص١١١‏ ابن الآبار» 
أعتاب الكتاب» ص۱۸۸ ابن الطقطقاء الفخري في الآداب» ص۸٠۲.‏ 


1۹۳ 


وقال الشاعر في ذلك: 


هاأسوادبلاوزير وهذاوزي ر بلاسواد0 
"إ1 [" 


وكان حامد بن العباس يابس السواد بصفته الوزير» في حين أن علي بن العباس لا 


يلبسه بالرغم من إنه الوزير الفعلي"ء فقال شاعراً آخراً 


اتك ات وز وا ا ا کک 
جعلوه ع دك رة [ سصللاح مسر فاب د 
'مجزوء الكامل' 


ووصف الثعالبي الأوضاع آنذاك قائلا: مرضت الدولة وضعفت السياسة أيام المقتدر 
لصرف علي بن عیسی عن الوزارة على فضله وعدله وسداده وحزمه بحامد بن العباس على 
تخلفه ونقصه» ثم لم يستغن عن علي لتقدمه في الكفاية واستقلاله ہما يعجز عنه غيره من 
أعمال الوزارة فضم إلى حامد وجعلت إليه الدواوين» وغلب الاسم لحامد وأكثر الفعل لعلسي 


فقال الشاعر 


)١(‏ مسكويهء تجارب الأمم» جاء ص۹٥‏ الثعالبي» تحفة الوزراء» ص٥٠»ء‏ مجهول» العيون والحدائق 
ج٤ء‏ ق اء ص۱۹۷ء اين الأثير؛ الكامل في الثاريخ ج۸ ص١٠١ء‏ ابن الطقطقاء الفخري في 
الإداب» ص۹٦۲.‏ 

(۲) مسکویه» تجارب الأمم؛ جا ص۸٥-۹٥»‏ مجهول» العيون والحدائق؛ ج٤ء‏ ق۱؛ ص٦۹۷-۱۹١‏ 
ابن الطقطقاء الفخري في الآداب» ص۹٦۲.‏ 

(۳) ابن الطقطقاء الفخري في الآدابء ص۹٠۲ء‏ فوزيء الخلافة العباسية في عصر الفوضى الحسكريةء 
ص۱۲۷ ۰ 


مکی کان برف فن محطت وزيران في دولة واحدة 
'المتقارب' 
وأصبح تعيين نائب للوزير سياسة عامة في الدولة في هذه الفترة وكثيراً ما كان 
يتولى علي بن عيسى هذا المنصب» حيث أن الخليفة إن استوزر شخصا ضعيفا ممن ليست له 
خبرة بأمور الوزارة عين إلى جانبه علي بن عيسى للإشراف على عمله وضبط الإدارة وسلب 
صلاحياته» كما حدث في وزارة سليمان بن الحسنء ففي سنة (۸٠۳ه/١۹م)‏ أمر علي بن 
عيسى بالإشراف على الأعمال والدراوينأء فأصبح يتصرف بالأمور ويولي ويعزل كما يشاء 
دون الوزير “ء وتكرر مثل ذلك سدة (۹٠۳ه/"۹م)‏ زمن وزارة عبدالله بن محمد 
الكلوذانيأء حيث أمر الخليفة بتعيين علي بن عيسى للحد من صلاحيات الكلوذاني وللإشراف 
على الأمور وأمره بالحضور معه عند الخليفة (. 
وكان الوزير أبو العباس أحمد بن عبيد الله الخصيبي زمن المقتدر سبباً في هدر كثير 
من الأموال يسبب سوء إدارته» فكان كالخاقاني مشتغلا بالشرب والسكر'ء ولا يقرا الكثسب 
الواردة واعتمد في ذلك على الذواب والعمالء الذين قدموا مصالحهم الشخصية على مصالح 
)١(‏ تحفة الوزراء» ص٤٥-١٥٠.‏ 
)١(‏ سليمان بن الحسن بن مخلد: تولى الوزارة زمن المقندرء ثم وزر الراضي مرتين ت(۲٣٣ه/١٤۹م)‏ 
الصفدي» الوافي بالوفیات؛ ج۱۵ ص۳۱۳-۳۹۲. 
)"( مسکویه تجارب الأمم؛ a‏ ص۹٠‏ ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ؛ ج۸» ص۰۲۱۸ ابن خلدون؛ 
تاریخ ابن خلدون› ج۳ ص۸٤‏ . 
)6( مسکویهء تڄارب الأمم» ج اء ص٣٠۲‏ السامرائي» المؤسسات الإدارية» ص١١٠.‏ 
(ه) عبداش بن محمد الكلوذاني: وزر للراضي وتولى الأعمال والدواوين في زمنه» الصولي» أخبار 
الراضي» ص۸١٠.‏ 
(Y‏ مسکویه» تجارب الأمب جا ص۰۲۱۲ ابن الأثر› الكامل في التاريخ؛ ج۸ صض۲۲۹-٣۲۲۹.‏ 
{Y)‏ مسکویه» تجارب الام جا ص۳٤‏ ١ء‏ مجهول» العيون والحداثقء ج٤‏ ق۰۱ ص۷٣‏ بن الاير 


الكامل قي التاريخ»› ۸ء ص ۱1٤-۱1۲‏ النويري» نهاية الأرب» ج ص٥۷‏ الخضري بكڭ» 
تاریخ الأمم الإسلاميةف ص۲٤۳.‏ 


الدولة""» فكان همه جمع الأموال باي طريقة كانت 'ء واتلف خلال وزارته العديدمن 


الأموال"ء وفي سنة (١٠٠ه/1۲۷م)‏ ناطره الوزير علي بن عيسى بالأموال التي أتلفه_ا 
فغال: إن هذه ليست هي النفقاث التي أنفتتها بل كانت هناك الكثير من النفقات التي لم يعلم بها 
کاتبي(. 

ومن ذلك نلاحظ أن الخاقاني والخصيبي يمثلان مظهراً من مظاهر الفساد الإداري 
ولعبا دور في إفلاس الخزينة وإتلاف الأموال؛ فنلاحظ أنهما كان يقدمان مصالحهما المالية 
والشخصية على مصالح الدولة المالية. 

كما لعبت معارضة القادة الأتراك للوزراء من ذوي الكفاءة أكبر الأثر في الفساد 
الإداري كما هي الحال سذة (۸٤۲ه/۸1۸م)‏ حيث اعترض الأتراك على الوزير عبدالله بن 


(2) 


محمد بن یز داد الذي خفضص الرو اتب والنفقات› فهددوه إلى ن ترك الوزارة وهرب". 


.٠١٤ص مسکويه» تجارب الأمم» جا» ص۳٤١ ابن الأثير؛ الكامل في التاریخ» ج۸‎  ) 

) القرطبي» صلة ناريخ الطبريء ص١١١‏ مجهول؛ العيون رالحدائقء ج٤‏ ق!» ص۲۷ 

.٠٠٤ص ابن الأثير؛ الكامل في الثاریخ» ج۸‎ ٠٠١١-٠٠١ مسکویهء تجارب الام ج» ص‎  ) 

١١۹ص مسكويهء تجارب الأمم» ج١» ص٠١٠ء البوزبكي» الوزارةء‎ )٤( 

)٥(‏ عبدالل بن محمد بن يزداد: تولى الرزارة للمستعين وهدده الأتراك بالقتل ثم هرب إلى بخداد 
ت(۲۹۱ه/٤‏ ۷هم) الصفدي» الوافي بالوفيات» ج۷ ص٤ .٤۹١-٤۹‏ 

-١۲۳ص الطبريء تاريخ الرسل والملوك ج۹؛ ص٤٠۲؛ ابن الأئيرء الكامل في التاريخ ج۷؛‎ )١( 

.۲٤۲ص اين الآبارء أعتاب الكتاب» صض1٠٠ء ابن الطقطقاء الفخري في الآداب»‎ ٤ 


1۹٩ 


وكان الوزير جعفر الأسكافي زمن المعتز ذا علم ودراية بأمور الوزارة إلى أن 
اعترض عليه الأتراك"' وعزلوه» كما ضربوا وحبسوا الوزير أحمد بن إسرائيل' وكان من 
الكفاءة إلى أن مات. 

وحاول الراضي إصلاح الأمور المالية والإداريةء ففي سنة (١۳۲ه/4۳۹م)‏ قلسد 
دنن رائ تقض ير ا ا الجن وو ك وة ت و ف ارت 
بطلت الدواوين والأعمال» ولم يكن الوزير ينظر في شيء من أمر النواحي ولا الدواوين ولا 
الأعمال سوى اسم الوزارة فقط وتولى أمر النفقات وصرف الرواتب“. 

ويبدو أن الراضي اتخذ هذا الإجراء بعد دراسة كافيةء حيث إن الدولة العباسية كانث 
و بار ات مالي سادق و كان هذا من الفقر ة السباهة و المالنةة حي كان تاطا عل وا 
والبصرة»؛ وجمع منهما الأموال الكثيرة؛ إلا أن هذا النظام عبارة عن تجربة فاشلة أدخلها 
الراضي وزادت الأمور سوءاء ولم تستطع إصلاح الوضع المالي أو إنقاذ الدولة من الأزمات 


المالية المتكررة. 


)0( جعفر بن محمود الأسكافي: ولي الوزارة للمعتز ووزر للمهتسدي ت ( ۲۹۸ م ۸۸1م( الصفديء 
الوافي بالوفياٽ» ۱۱ء ص .٠١۳-٠٥۲‏ 

(YY‏ ابن الطقطقاء الفخري في الآداب» ص٤٤‏ ؟. 

() أحمد بن إسرائيل الأنباري: ولي الخراج للمتوكل ووزر للمعنثز ت(١٠٠ه/1۸١م)‏ الصفديء الوافي 
بالوفیات؛ جا ص٣٤ ٤٤-۲‏ ۲, 

)6( أبن كثر» البداية والنهاية. جا۱» ص٣‏ فوزي؛ الخلافة العباسية في عصر الفوضي العمسكرية 
ص۱۲۲ . 

(ه) مسكويهء نجارب الأم» ج١؛‏ ص ٠٠٠۲-۳١٠‏ الهمداني» تكملة تاريخ الطبري» ص٩۹‏ ابن الاثير؛ 
الكامل في التاریخ» ج۸ ص۳۲۳ ؛ ابن خلدون؛ المقدمة» صض۲۱۹. 


4۹¥ 


وأصبحت الرشوة للوصول إلى المناصب الهامة في الدولة ظاهرة عامة بين كبار 
وف الدرلةء فكانت المناصب العليا في الدولة آنذاك تعطى لمن يدفع مالا أكثرا"ء واثر 
المال في هذه الفثرة تأثيراً سلبياً على الإدارةء حيث إن الأموال تدفع مقابل الحصول علسى 
المناصب› كما شاعت ظاھرۃ الالتزام للوظائف؛ حیث یعین من یدفع اکٹر ولیں من هو أكفأء 
وأحياناً يعين في الوظيفة أكثر من شخص”". 

وضمن الخاقاني في سنة (۲۹۹ه/۹11م) لأم ولد المعتضد مقابل وصوله إلى 
منصب الوز ارة مائة ألف دينارء واستغل هو وابنه منصبه لبيع الوظائف الهامة في الدولة؛ 
حيث عهد خلال عشرين يوماً إلى سبعة أشخاص بوظيفة واحدة لمنطقة الكوفةء وعندما 
اجتمعوا في الطريق قالوا: كيف نصنع فقال أحدهم» إن أردتم النصفة ينبغي أن ينحدر إلسى 


الكوفة آخر عهد بالوزير فهو ولايته الأصح فرجع الباقونا“. 


)1( لصابی»؛ الوزارء» ص‌۲۹۳؛ ابن خلدون؛ تاریخ ابن خلدون؛ ج٣؛‏ ص1۹ ٠٤‏ الكبيسي؛ عصر المفتدر› 

.٥٥ ص‎ 

(۲) الصوليء أخبار المقتدر» ص۲٣۱‏ مكسويه» تجارب الام ج!» ص۱۲ ١۲ء‏ الصابئ؛ الوزراء 

صض٦۲۸»‏ زیدان» تاریخ التمدن» ج ص٤٦٤‏ . 

)٣(‏ الصوليء أخبار المقتدر» ص٠١٠٠‏ ابن الأئير؛ الكامل فسي التاريخ ج١؛‏ ص٤1ء‏ عزام خالد؛ 
موسوعة التاريخ الإسلامي» عمان» دار أسامه» ٠۳‏ ٠۲م»‏ ط(ا)ء ص۱۸۲. 

)٤(‏ القرطبي» صلة تاريخ الطبريء ص ٠‏ ٤ء‏ الصابئ» الوزراء ۲۸۸-۲۷۸ ابن الجوزي؛ المنتظم» 
ج صض۲۳١ء‏ اين كثير؛ البداية والنهايةء ج١١ء‏ ص٤۲٠؛‏ الدوري» دراسات في العصور العباسية 
المتأخرة ص۱۹۸ 


)°( مسکویه» تجارب الامم» جا ص۲۳ الصابئ» الوزراء» ص٦۲۸؛‏ مجهول؛ العيون والحدائقء ج٤؛‏ 
ق »١‏ ص۹١٠‏ الهامش» الهمداني» تكملة تاريخ الطبريء ص۲٠‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج۸» 
ص٤1٠‏ ابن الطقطقاء الفخري في الآداب» ص۷٦۲‏ . 


۹۸ 


وفي الموصل اجتمع خمسة كانوا قلدوا قردى وبازبدي'"؛ وتشاركوا في دفع المال إليه 
كما خط هم بخن النفقات ٠‏ وعين فى بوم و اعد تة شر قاظرا للكرقة بد أن خضل 
على رشوة من كل واحد منهم"ء» وضعف أمر الإدارة بعد أن تحكم ابنه بأمور الدولة“؛ حثى 


قيل إنه ولى العمل جماعة في اسبوع واحد لدرجة أنه قد بادوریا أحد عشر ale‏ ففال 


الشاعر : 
وزير لايمل من الرقامعهة يولي ثم يعزل بعد سساعه 
وإذا أمل الرشا صتاروا إليه فاحظى الشوم أوقزشم اع 


(الطويل) 
وبعد أن تسلم علي بن عيسى الوزارة بعده رأى أن كثير من الخطوط مزورة فأراد أن 
يلغيهاء ولكنه خاف أن يظلم أحدء فعرضها على الخاقاني ليميز الصحيح من المزورء فقال 


الخاقاني: إن هذه الكتب مزورة بناء على طلبه"ء وقال الشاعر: 


(1) قردى وبازبدي: قريئان قريبتان من جبل الجودي بالجزيرةء وبازبدي على دجالة» وقسردى شرقي 
دجله» ياقوت الحموي معجم البلدان» ج٤‏ ص۲۲". 

(۲) مسکویهء تجارب الاأمم» ج۱ ص۰۲۳ الصابی» الوزراء ص۲۸۱. 

(۳) بن الطقطقاء الفخري في الآدابء» ص۷٦٠.‏ 

١۲ص مجهول» العيون والحدائقء ج٤ء ق اء ص۹١٠ الهامش» الهمدانيء نكملة تاريخ الطبري»‎ )٤( 
.٠٤ص النويري» نهاية الأرب» ج۳‎ 

. ٤١ص الصوليء أخبار المقتدرء ص١١٠ء القرطبي» صلة تاريخ الطبري»‎ )٥( 

)١(‏ الصوليء» أخبار المقتدر» ص۳٠١ء‏ مجهول» العيون والحدائق» ج٤؛‏ ق اء ص۹١٠‏ الهامش» ابن 
الأثيرء الكامل في التاريخء ج۸ء ص٤٦٠‏ رحمه الله "من خصائص سيرة السيدة شغب"» ص١٠١٠٠.‏ 

(۷) مسكويه؛ تجارب الأمم» جاء ص١"‏ الهمداني» نكملة ثاريخ الطبري» ص۳١‏ ابن الأثير؛ الكامل في 
الثاریخ؛ ج۸ ص1۹. 


للسدواوين منذ وليت عويل ولمال الخسراج سق طويل 


يذ ی 1 ذ ولب 5 ٰ 1 ٤‏ فی ك رأي و ك ل ل 
إن e‏ من الخيانة وا : ل فلااتة اع : ا ړ إٍ )( 
j"‏ فده u‏ 


وشاعت الرشوة كذلك زمن ابن الفرات'ء ففي سنة (٤٠٠ه/١١۹م)‏ تعهد أن يدفع 
للسيدة شغب والخليفة في كل يوم ألف ديار للمقتدر وخمسمائة دينار للسيدة والأمراء"» وفي ) 
سنة (١٠١۳ه/11۸م)‏ أم يوافق المقتدر على تولية حامد بن العباس الوزارة إلا بعد أن ضمن 
الأخير للمقتدر والسيدة والدته استخراج الأموال الطائلة مقابل ذلك ء واستوزر الخليفة سنة 
(١٠۳ه/٤‏ ١۹م)‏ أبي القاسم عبيد الله محمد الخاقائيء بعد أن تعهد الأخير بدفع الأموال 
الطائلة مقابل ذلك" ردفع الوزير ابن مقلة للراضي خمسمائة ديار مقاإبل أن يصل إلى 
الوزارةء وثار عليه الجند وعزله عن الوزارة“ء وبلغ الفساد الإداري ذروته عندما عمد 


الموظفون إلى تسجيل جماعة لا يحضرون الدواوين وتصرف لهم الأرزاق» حيث يتم أحيانا 


.٠٠۷ص ابن الطفطقاء الفخري في الآداب»‎ )١( 

(۲) مسكويه؛ تجارب الأمم» ج'؛ ص١٤-٤٤؛‏ كاتبي "الجهبذة في العراق" ص۷۸٠.‏ 

(۳) التنوخيء» نشواز المحاضرة ج۸؛ ص٥۸»‏ مجهولء» العبون والحدائق ج٤ء‏ ق١‏ ص۸۳ ابن 
الأثير» الكامل في التاريخ» ج۸ ص۹٠.‏ 

)٤(‏ مسکويه» تجارب الأمم» جا؛ ص۸٥‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج۸ ص ٠١١١ء‏ رحمه اله من 
خصائص سير ة السيدة شخب“ ص١٠١٠‏ . 

؛١۷ج عبيد اله محمد الخاقاني؛ ولي الوزارة للمقندر ت(١٠۳ه/١۹۲م) الصفديء» الوافي بالوفياتء‎ )١( 
. ٤۷٤-٤۷۳ ص‎ 

(1) مسكويه» تجارب الأمم» جاء ص٠٠ء‏ ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ» ج۸؛ ص١٠٠‏ السامرائيء 
المؤسسات الإداريةء ص٠٠.‏ 

(۷) إن العمرانيء الأنباءء» ص۳٠١ء‏ ابن الطقطقاء الفخري في الآداب» ص۲۷۲. 

(۸) إن الطقطقاء الفخري في الآداب» ص ۲۷۲۲؛ حسن؛ تاريخ الإسلام» ج۳ ص٣٠.‏ 


0 


تسجيل أسماء وهمية تصرف لهم الأرزاق وكان ما يخصص لشراء الورق والقسراطيس لم 
يشتر إلا بجزء ضئيل منه('. 

وتم في هذه الفترة استحداث طرق جديدة في الجبايةء وكانت سبباً في تدهور الأوضاع 
الماليةء فكانت هناك عدة طرق للجباية منها (الضمان) وهو أن يتضمن شخص ما جباية منطقة 
معينة مقابل أن يدفع للخزينة مبلغاً من الالء والدافع من وراء هذا الأسلوب حاجة الخلفاء 
إلى الأموال لسد الئفقات المترتبة عليهم» كما هي الحال زمن المعتضدء عندما تولى الخلافة 
وكانت الخزائن فارغة والنفقات المترتبة عليه يومياً تعادل سبعة آلاف دينار فعهد إلى أحد 
عماله بضمان الكوفة وباروسما" وغيرها مقابل دفع مبلغ سبعة آلاف دينار؛ يومياً لتغطية 
النفقات المترتبة عليد. 

وتوسع التعامل بهذا الأسلوب فيما بعد بشكل لافت» فقد تولى خمارويه ضمان مصر 
على أن يحمل للمعتضد مئثي ألف دينار.عما مضىء» وثلاثمائة ألف دينار عن المستقبل 


سنويا(» وضمن هارون بن خمارویه" سنۀ (٩۲۸ه/۸۹۹ءم)‏ أعمال بعض لمناطق متاإبل 


(( مسكويهء تجارب الأمم» جا ص۳١‏ مثز؛ الحضارة الإسلامية؛ جا» ص١١٠.‏ 

(۲) مسكويهء تجارب الأمم» ج۲؛ ص٥٤ء‏ مجهول» العيون والحدائق»ء ج٤ء‏ ق اء ص١۲۸‏ أبن تيمية؛ 
الأموال المشتركةء ص۹٥-١٠»‏ ابن كثير ؛ البداية والنهاية» ١٠ء‏ ص۱۸۸. 

(۳) باروسما: ناحيتان من سواد العراق يقال لهما باروسما العليا وباروسما السفلىء ياقوت الحموي» معجم 
البلدان؛ ج۱ء ص۳۲۰. 

ئ( الصابئ»ء الوزراءء صض ١٠١-١۳‏ الزهرانيء الئفقاتء ص۷۳ 

() الكندي؛ الولاة والقضاةء ص۷۷١٠‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج۳؛ ص1٦‏ 

(1) هارون بن خمارويه: من ملوك الدولة الطولونيةء تولى مصر إلى أن كضى عليه المكتفي سنة 
(١۲۹ه/۳٠1م)‏ الزركلي؛ خير الدين» الأعلام» بيروت» دار العلم للملايين» ٤۹۸!م»‏ طل١)»‏ جى 


.٦' ص‎ 


ان اوخل لی بدت انال نوا أربعمائة وخمسين ألف دينار'"» وفي سنه (۲۹7ه/۸؛ ۹م) 


ضمن يوسف بن ابي الساج أرمينيه وغيرها بمائة وعشرين آلف دينار"» وفي سنة 
(٠۳ه/١۹م)‏ ضمن أحد العمال أصبهان وفارس مقابل دفع مائة ألف دينار زيادة في السنة 
عن الجباية السابقةء إلا أن الوزير علي بن عيسى آمر بتخفيض المبلغ بعد أن رأى الظلم الذي 
وقع على المزارعين من جراء ذللك. 

وكان من اتساع نطاق أسلوب الضمان أن أصبح الوزير يثولى ضمان بعض المناطق» 
كما هي الحال في سنة (۳۰۸ه/٠۹۲م)‏ حيت تولى ضمان ا الوز ی خاد ين الاين 
وجمع الغلال واحتكرها فارتفعت الأسعار وثارت العامة » وفي سنة (١٠٣ه/4۲۲م)‏ تعهد 
يوسف بن أبي الساج بدفع خمسمائة ألف دينار سنوياً مقابل ضمان بعض المناطقء وفي سنة 


(۳۲۲ه/۹۳۳م) ضمن ابن بويه إقليم فارس مقابل مبلغ ألف ألف درهم"ء وقيل أن خراجها 


() الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج٠٠‏ ص١٠1-۷١؛‏ مجهول» العيون والحدائق؛ ج٤ء‏ قا» ص1٩‏ 
ابن الجوزيء المنتظم» ج۰۱۲ ص۳۹۸؛ ابن الأثير ؛ الكامل في التاريج ج۷؛ ص ۹1٤4ء‏ ابن خلدون؛ 
تاریخ ابن ځلدون؛ ج۲؛ صض۳۹٤؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ج۳؛ ص۱۳۳ . 

(۲) أرمينية: إقليم واسع بقع جهة الشمال يسمى بذلك نسبة إلى أرمينيا بن يافٹ بن نوح» ياقوت الحموي»› 
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(۳) مسكويهء تجارب الأمم» جاء ص1١ء‏ مجهول» العيون والحدائقء ج٤ء‏ ق١‏ ص۳۷١‏ الهمسدائيء 
تكملة تاريخ الطبري» ص٠‏ ابن الأثير؛ الكامل في الثاريخ ج۸» ص٤‏ ه٠.‏ 

.٠۷۴۳ص مسكويه» تجارب الأمم» ج اء ص١٠٠ السامرائي» المؤسسات الإدارية»‎ )٤( 

(*) القرطبيء صلة تاريخ الطبري»؛ ص۷۷؛ء مسكويه» تجارب الام جا ص۷۳ الهمدانيء نكملة ناريخ 
الطبري؛ ص١١‏ ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ ج۸ ص١١١-١١١ء‏ ابن كثير؛ البدايسة والنهاية؛ 
ج۱۱» ص١٤۰۱‏ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون؛ ج" ص۲٩٤-۳٦٤ء‏ السيوطي»ء تاريخ الخلفاءء 
ص ۳۸۲-۳۸۱ آشثورء التاريخ الافتصادي والاجتماعي» ص۱۷۱٠-۷۲٠.‏ 

() لبن الجوزي, المنثظم, ج١1,‏ صض۰۸١۲,‏ ابن الأثير , الكامل في الناريخ, ج۸, ص1١‏ النويري, نهاية 
الأرب, ج۳؟, ص١٠-!1.‏ 


)ہ( ابن تغري بردی, النجوم الزاهره. ج ص۲۸۰ الهامش. 


۲ 


يساوي ثمانية عشر ألف ألف درهمء وفي سنة (١٠ه/١1۳م)‏ ضمن البريدي الأهواز 
على مبلغ ثلاثمائة وستين ألف دينارا"'ء وفي سنة (۳۲۸ه/۹۳۹م) ضمن البريدي واسط على 
مبلغ ستمائة ألف دينارء وضمن أمير الأمراء ناصر الدولة سنة (۳۳۲ه/١٤۹م)‏ الموصل 
رأغالها على ميل ثلاثة ملايين وستمائة ألف درهم سنوياً). 

ويتضح من ذلك أن التضمينات أصبحت رائجة في هذه الفترة, وإن دل ذلك على 
شيء فيدل على مدى العجز في المالية, وحاجة الخلفاء إلى الأموال لسداد النفقات المترتبة 
علیهم, كما يتضح من دراسة الحالات السابقة أن الضامن هو المستفيد الأكبر من هذه 
التضميذات(ء وخاصة أن المبلغ المقدم للخزينة أقل بكثير من مقدار الجباية'". 

وكان العمال والجباة يوقعون بالمزارعين مختلف أنواع العذاب, وكان من يعجز عن 
دفع الضرائب المترتبة عليه يحرق منزله أحيانا» وكان بعضهم يأخذ من مال الخراج جزء 


لنف 4 , 


)( الهمداني, تكملة تاريخ الطبري, ص۷١٠‏ , متز, الحضارة الإسلامية, ج۱ , ص۸٤‏ ؟. 

)( مسکویه, ثجارب الأمم, ج۱, ص ,٠١۹-۲١۸‏ مجهول, العيون والحدائق, ج٤,‏ قا, ص۹۷" 
الهمداني, نكملة تاريخ الطبري, ص٠۲٠,‏ ابن الأثير , الكامل في التاريخ, ج۸, ص٠۴۴‏ , النسويري, 

ٍ نهاية الأرب, ج۲۳, ص۱۳۷ 

(۲) مسکویه, تجارب الأمم, ج۱, ص۹١٠‏ مجهول, العيون والحدائق,ج٤,‏ قا, ص٠۳۳,‏ الهمداني, تكملة 
تاريخ الطبري, ص۲١١,‏ ابن الجوزي, المنثظم, ج۴٠,‏ ص۳۸۳, ابن الأثير , الكامل في التاريخ, ج۸ 
صض٣١٣۳,‏ النویري, نهاية الأرب, ص۲۳, ص٤٤ ,1۷٤ ,١‏ ابن كثير , البداية والنهاية, ج١1,‏ ص٣٠٠"‏ 
ابن خلدون, تاریخ ابن خلدون, ج٣‏ ص١ ,١١١ ,٠٠‏ الدوري, عصر إمرة الأمراء, ص۲۹1. 

)٤(‏ مسكويه, تجارب الأمم, ج۲, ص٠ ,١‏ الهمداني, تكملة تاريخ الطبري, ص1۳۷, ابن الاثبر, الكامل في 
التاريخ, ج۸, ص١١٤‏ الخضري, تاريخ الأمم الإسلامية, ص٠۴۷.‏ 

(ه) لبو يوسف, الخراج, ص٤ ,١١‏ الهمداني, تكملة تاريخ الطبري, ص ٠٠٠٠۲١‏ 

)0( الصولي, أخبار المقتدر, ص٠١۲‏ , النويري, نهاية الأرب, ج۳؟, ص۳۲. 

)۷( التنوخي, نشواز المحاضرة, جر ص٤‏ 

)۸( الثنوخي, نشواز المحأضرة, ج۲, ص١"‏ . 


۲ 


وظهرت أيضاً طرق أخرى للجباية مثل (الإيغار) وهو أن يتولى رجل من الأثرياء 
جمع الخراج عن أهل منطقته ويصرف راتبه من بيث المال"ء ومنها (القبالة) والقبالة في 
اللغة من قبل إذا كفل أو قبل إذا صار قبيلاً أي كفيلاً, واصطلاحاً, أن يتكفل شخص بتحصيل 
الخراج وأخذه لنفسه مقابل مقدار محدود يدفعه وهو كالالتزام, وعرفه أبو عبيد بقوله: أن يتقبل 
الرجل النخل والشجر والزرع النابت قبل أن يستحصد ويدرك' ولم يرض عنه الكثير مسن 
الفقهاء واعتبروه باطلا كالإمام أحمد حيث قال: 'لقبالات رب""'. 

وقال أبو يوسف: ' إنما أكره القبالة لأني لا آمن أن يحمل هذا المتقبل على أهل 
الخراج ما ليس يجب عليهم فيعاملهم بما وصفث لك ذلك بهم فيخرجوا مسا عمروأ ويدعوه 
فينكسر الخراج ". 

ونتيجة لهذه الممارسات من قبل الجباة مع المزارعين ظهر ما يسمى ب (الالجاء) 
والالجاء الضرورة والإكراه والجأته أي اضطررته واكرهته, ويراد بها بيع لا يراد به نقل 
العين من ملك إلى ملك, لكن إذا خاف الانسان على شيء من ماله من إنسان يقصد أخذه بشراء 
أو غيره يواضع إئساناً على بيع يباشرائه دفعا لقصد ذلك الانسان لا التزاما لحكم البيسع 
الحقيقيء فيلجاً المزارع إلى إلجاء أراضيه وضياعه إلى قوي يدافع عنها فلا يأخذ الجباة 


عليها الأموال, ويقوم هو بدفع الخراج عنها إلى أ ن تصبح ملكأ له فيما بعد" . 


)١(‏ لبو يوسف, الخراج, ص٤ ,١٠١-١١‏ الخوارزمي, مفاتيح العلوم, ص۲۳. 

(۲) الأموال, ص۷٣۴.‏ 

(؟) الحنبلي الفراء, الأحكام السلطائية, ص١1۸.‏ 

.١١٤١ص الخراج.‎ )٤( 

() النسفي, نجم الدين أبو الحفص عمر بن محمد ت (۳۷١ه/١١٤١١م)‏ طبه الطلبة في الاصطلاحات 


الفقهية, بیروت, دار النفائس , 9م صض۹٥۲.‏ 
)١(‏ الاصطخري, المسالك والممالك, ص11, الجهشياري, الوزراء والكَاب, ص۸١,‏ الخوارزمي, 
مفاتيح العلوم, ص۷۳. 


وكان لكل ذلك أثره وانعكاسه على الوضم المالي للدرلة من حيث قلة المسوارد 
وارتفاع الاسعارء وأدى ذلك بدوره إلى الاستياء من قبل العامة, حيث شهدت هذه الفقرة 
سلسلة من أعمال الشغب والثورات نتيجة لقلة المؤون وارتفاع الاسعار كما هي الحال في سنة 
(١١۲ه/١٠۸م)‏ حيث قلت المؤون وارتفعت الاسعار وثارت العامة مع أهل السجون ثئيجة 
لذلك'ء وتكرر مثل ذلك سنة (١١٠ه/٦٠۸م)‏ حيث غلت الاسعار وقلت الأموال("ء وكذلك 
سئة (٠٠۲ه/۷۳هم)‏ حيث بلغ سعر الكر من الشعير عشرين ومائة دينار, ومن الحنطة 
خمسين ومائة دينارء وتكرر مثل ذلك سنة (۳۰۷ه/۹۱۹م ¬ ۳۰۸ ه/۹۲۰م) حيث ثارت 
العامة وكسروا المنابر والسجون والحوانيت بسبب ارتفاع الأسعار, وذلك بعد أن احتكر الوزير 
حامد بن العباس المواد إلى أن فتح المقتدر الدكاكين وبيرت الأمراء والخلفاء, وبيعت المواد 
بنقصان خمسة دنانير وهدأت الأوضاعا. 

وفي سنة (۳۲۷ه/۹۳۸م) حصلت أعمال شغب أيضأً بسسبب ارتفاع الأسعار 
وكذلك سنة (۳۲۹ه/١٤۹م)‏ حيث اشد الغلاء وبلغ كر الدقيق مائة وتلاثين دينارا, وأكل 


الناس النخالة والحشيش وكثر الموت حتى دفن في القبر الواحد جماعة من الناس بلا غسل ولا 


)١(‏ الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ج۹, ص٠۳۳‏ العلي, صالح, معالم بغداد الإدارية والعمرائية, بغداد, 
دار الشؤون التقافية العامة ۱۹۸۸م, طا, ص٦١۱۸.‏ 

(۲) اليعقوبي, تاريخ اليعقوبي, ج۲, ص۹۹٠.‏ 

(۲) الكر: يساوي ٠۰‏ ثفیزاً, وکل قفیز ٠٠١‏ رطلاً بغدادياً أي ما يعادل ٠٠۹۳۷١‏ كسم قمح, هنتس, 
الموازين والمكاييل, ص1۹. 

)٤(‏ الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ج۹, صض١٠١,‏ ابن الأثير, الكامل في الثاريخ, ج۷, ص۲۷۲. 

() مسکویه, تجارب الأمم, ج1, ص۷۳-٤۷,‏ ابن الأثير , الكامل في التاریخ, ج۸, ص٣١١-۷١١,‏ ابن 
تغر اي بردي النجوم الزاهرة, ج٣‏ ص۲۲ . 

.٠۳۳ص الصولي, أخبار الراضي,‎ )١( 


صلاة» وفي سنة (١٠٣ه/١٤۹م)‏ وقع الغلاء في العراق وأكل الناس الميتة وكثر الوباء 


والموتا'ء وغلت الأسعار كذلك سذة (١۳٣ه/١٤4م)‏ حتى أكل الناس الكلاب والجراد". 


المبحث الثاني: آثار الإدارة على الوضع السياسي للدولة. 


أثرت الأوضاع والظروف السابقة الذكر على الوضع السياسي للدولة, وامثد أثرها إلى 


منصب الخلافة والوزارة, وخاصة بعد أن (استبد الجند الأتراك) بأمور وأموال الدولة, حيث 


استولوا على أمور الدولة واستضعفو! الخلفاء, فكانت نهاية الخليفة على أيديهم إما القتل وإما 


الخلم“, ولعبوا كذلك دورا في مساعدة الأتراك, فيذكر أن الوزير ابن مقلة قد تعاون معهم 


كثيرا, وخاصة مع القادة كمؤنس الخادم وغيره ضد الخليفة, لدرجة مراقبة الخليفة مراقبة 


شديدة وتفتيش كل من يدخل إليه"", كما اتفق معهم على خلعه وكان لذلك دوره في المساس 


مسكويه, تجارب الأمم, ج؟, صه, مجهول, العيون والحدائق, ج٤,‏ ق؟, ص۳١۳‏ , الهمداني, تكملة 
تاريخ الطبري, ص١١٠,‏ ابن الجوزي,, المنتظم, ج٤ ,١‏ ص1. 

أبن الأثير , الكامل في الثاریخ, ج۸, ص۳۹۱. 

ابن الجوزي, المنتظم, ج؟١,‏ ص۷!. 

كائي, بغية الخاطر, ص۲ه, مجهول, العيون والحدائق,ج؛, ق١,‏ ص٠۲,‏ ابن العمراني, الأتياء, 
ص۱۳۷ابن الجوزي, المنتظم, ج۱۲, ص۷۳.. 

ابن العبريي. تاريخ مختصر الدول, ص١٤ ,١‏ ابن الطقطفا, اثفخري في الآداب, ص۳٠۲,‏ أو الفداء, 
انمختصر في تاريخ البشر, ص1 الفلفشندي, مآثر الأئاقة, ج1, ص١٤۲‏ 

مجهول, العيون والحدائق, ج٤,‏ ق۱, ص۲۹۹-۲۹۸, ابن الاير , الكامل في التاریخ ج۸, ص٠٠٠.‏ 
القرطبي, صلة تاریخ الطبري, ص۹١۱,‏ مسکویه, تڄارب الامم, ج۱, ص۹١۲,‏ ابن الأثير , الكامسل 
في التاريخ, ج۸, ص٠١٠؟,‏ فوزي, الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكريةر ص١١٠.‏ 

مسکویه, تجارب الأمم, ج۱, ص۹٣۲,‏ ابن الأثیر, الکامل في التاریخ, ج۸, صضی۱-۲۰۰١,‏ ابسن 
الطقطقا, الفخري في الآداب, صة۲۷, أبن كثير, البداية والتهاية, ج١١,‏ ص۸۳٠.‏ 


E 


دوره في المساس بهيبة الخلافة» وظهرث بوادر ذلك منذ بداية العصر العباسي الثاني منذ مقثل 
المتوكل على أيديه ا 

وارتبط اختيارهم للخليفة بمصالحهم المادية, فعندما نصبوا المنتصر قتلوه في سنة 
(۸٤۲ه/۸۲م)"‏ وذلك بعد أن تعارضت سياسته مع سياستهم, ونصبوا كذلك المستعين سنة 
(۸١۲ه/۲٦۸م)‏ ثم أجبروه عن التدازل عن الخلافة في سنة (۲٠٠ه/٦۸1م)0.‏ 


وفي ذلك قال الشاعر: 


الفا اة ن کے وق قبل ار با 

ويزول ملك بني أبيه ولا يرى اخ قل يس 

بني العباس إن سيلك في قتسل أعبسدكم طوايسق مهيسع 

رقعمم دني اكم فتمزة ت بكم الحيساة تمزققاً لا بُرة ١١‏ 
(الامل) 


ومما يثبت هيمنتهم على منصب الخلافة أن المعتز عندما تولى الخلافة أحضر 
المنجمين وسألهم كم يملك وكم يبقى في الخلافة, فأجابه بعضهم: مهما أراد الأتراك وبالفعل 


قثل على يد الأتراك فسي سنة (١٠۲ه/۸1۸م)"‏ وقتلوا ك ذلك المهتدي سنة 


(1) ابن دحية, النبراس, ص۲۹-۷۸, المسعودي, مرو ج الذهب, ج٤‏ , ص ,١١۷-١١٣‏ ابن الأثير, الكامل 
في التاريخ, ج۷, ص٥٠,‏ وما بعدها, السيوطي, تاريخ الخلفاء,٫ص‏ +°" . 8 Bowen, Ali Ibn Isa,‏ 
AY‏ 

(۲) الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ج۹, ص۳٠,‏ السيوطي, تاريخ الخلفاء, ص۷٥٠٠.‏ 

(۳) الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ج۹, صض۹٠١٠,‏ ابن الأتير , الكامل في التاريخ, ج۷, ص۷١٠.‏ 

)٤(‏ الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ج۹, ص٣٤ ,٠٤٤-١‏ المسعودي, التنبيه والإشراف, ص۳٠۳‏ إن 
الأثير, الکامل في الثاریخ, ج۷, ص٤٤۱,‏ ابن خلدون, تاریخ ابن خلدون, ج۳, ص۲٠۳.‏ 

(°) الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ج۹, ص١٠٠٠.‏ 

.!١1ص ابن الطقطقا, الفخري في الآداب, ص۳٤۲, اليوزبكي, الوزارة,‎ )١( 

(۷) الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ج٩,‏ ص۳۸۹ ابن الاثیر, الكامل في الاریخ, ج۷, ص٩۹۷-۱۹٠,‏ 
البافعي, مر آة الجنان, ج۲, ص١٠۲‏ , ابن العماد الحئبلي, شذرات الذهب, ج۳, .۲٤١‏ 

Bowen,Ali Ibn Isa,p, 1^. 


(١١ه/۸1۹م)‏ ا ونصبوا المعتمد مكانه"' وتكررت الصورة زمن المقتدر فبعد أن عجز عن 
توفير أرزاقهم أطاحوا به سنة (۳۱۷ه/۹۲۹م)' ونصبو! القاهر مكائه ثم خلعوه وسملوا 


عینیه. 


وبلغ من استبداد الأتراك بمنصب الخلافة أن ضيف أمير الأمراء ناصر الدرلة على 
الخليفة المتفي في نفقاته وضياع والدته"» وأصبح للخليفة المستكفي راتب محدد يثسلمه كغيره 
من الموظفين"ء وكانت نتيجة العجز المالي والفساد الإداري أن دخل بنسو بويه سئة ؛ 
(١۳"ه/٥٤م)‏ بغداد, ويعتبر دخولهم الضربة الكبرى التي وجهت للخلافة(. 

واستبد الأثراك بمنصب الوزارة كذلك, بحيث اصبح تعيين الوزير وعزله بأي ديه 


وعزلوا الوزراء من ذوي الكفاءة والإدارة وولوها للضعفاء, الأمر الذي دی بدوره الس 


(1) مجهول, العيون والحدائق, ج٤٫ق١,‏ ص, ابن الأثير, الكامل في التاریخ, ج۷, ص۰-۲۲۸٠۲.‏ 

() ابن دحية, النبراس, ص٥,‏ مجهول, العيون والحدائق, ج؟, قا, صه, ابن الأثير, الكامل في 
التاريخ, ج۷, ص۹٣‏ ؟. 

(۳) ابن العمراني. الأنباء, ص۸١٠,‏ ابن الأثير, الكامل في الثاريخ. ج۸, ص١٠٠٠,‏ ابن كثير البداية 
والنهاية, ج۱۱, ص1۹۹, ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون, ج۳, ص41٤‏ ابن دقماق, الجوهر الثمين, 
جا , ص۱۹۹,. 

)٤(‏ مسکویه, تجارب الامم, ج۲, ص۱۹۲-٤۱۹,‏ الخطيب البغدادي, تاریخ بغداد, ج۷, س۲۲۳, ابسن 
العمرائي, الأنباء, ص۸٥٠,‏ ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون, ج۳, ص۸1٤‏ . 

() المسعودي, مروج الذهب, ج٤,‏ ص٣۳۳,‏ مسكويه, تجارب الأمم, ج, ص۲۹۲, ابن الأثير, الكامهل 
في التاريخ, ج۸, ص۲۷۹-٠۲۸,‏ ابن الطقطقا, الفخري في الآداب, ص٦۲۷.‏ 

(1) مجهول» العيون والحدائقء ج؟ء ق۲ء ص !^" ابن العمراني الأنباءء ص١۷‏ ابن الجوزيء 
المنتظم» ج٤‏ ٠؛‏ ص۲1٠‏ 

(۷) الهمداني؛ تكملة تاريخ الطبري» ص١٤‏ ١ء‏ ابن الوردي» تاريخ ابن السوردي» ص۸٦۲؛‏ السيوطي› 
تاريخ الخلفاء» ص۳۹۷٠‏ الدجيلي» بيت المال, ص٣‏ ه. 

(۸) مسکویهء تجارب الأمم؛ ج۲؛ ص٥۸.‏ 


الاختلال والفساد الإداري والمالي في كثير من الاحيان, وأصبح الأمر كله زمن المستعين لقادة 


الأتراك مذل بغا وغيره, وفي ذلك قال الشاعر: 


دول ما قا کے رل ا0 


" مجزوع الرجز ' 

وبلغ من استبدادهم بمنصب الخلافة والوزارة أن أصبح الخليفة يشاورهم فيمن 
يستوزر ففي سنة (١٠٠ه/۲٠۹م)‏ شاور المفتدر مؤنس الخادم في استيزار ابن الفرات إلا 
أنه عارض ذلك“ فأصبح يولي ویعزل باقتراح من مؤنس(“. 

وعارض الأثراك وزارة علي بن عيسى, وخاصة بعد أن اتخذ العديد من الإجراءات 
الاقتصادية في النفقات"" وسار الأمر كذلك إلى أن بطل أمر الوزارة نهائياً بعد أن استحدث 
منصب أمير الأمراء, وسلب من الوزير الصلاحيات كافة“. 

ومن العوامل التي لعبت دورها في إضعاف سلطة الخليفة والوزير سيطرة (أمير 


الأمراء) على أمور الدولةء فعندما عجز الراضي عن تدبير الأمور اضطر إلى استحداث 


(1) بغا: من قادة المثوكل غلب على المستعين ونيب خزائن المعتز ت(١٤ ٠١‏ ه/1۸هم)ء الصفدي» الوافي 
بالوفیات؛ ج۰ ۱» ص۱۷۳ 

0 السيوطي» تاریخ الخلفاءء ص۸٠٠.‏ 

(۳) الطبري» تاريخ الرسل والملوك؛ ج۹» ص٤‏ ٠۲ء‏ النويري؛ نهاية الأرب» ج٠‏ ص۳٩‏ ابن العماد 
الحنبليء شذرات الذهب» ج٤ء‏ ص٠1.‏ 

)٤(‏ مسكويه؛ تجارب الأمم» جا» ص ۲٠-۲١‏ الصابئ» الوزراء» ص٠٠٠‏ ابن الأثيرء الكامل في 
التاریخ» ج۸» ص14. 

(°) مسکویه» تجارب الام ج۱؛ صض۲۱۱-۲۱۰. 

)١(‏ مسكويهء تجارب الأمم» ص١٤۲‏ السامرائي» المؤسسات الإداريةء ص1۹4.. 

(۷) لالهمدانيء تكملة تاريخ الطبري» ص۹1۹ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج۸» ص٠۲‏ سعد,العامة, 
ن۸ا 

Iitti,Ahistory of the Arabs,P.é"Y. 


منصب أمير الأمراءء فأرسل إلى ابن رائق وقلده المنصب» واصبج له جباية الخراج والضياع 
وأمور الدولة؛ ومنذ ذلك الحين بطل أمر الوزير؛ ولم يبق له سوى الأسر( 

وبعد أن تسلم بجكم منصب أمير الأمراء بعده, أخذ الراضي يستشيره في كل الأمور 
إلى أن تسلط على أمور الدولة كلها" ء وأصبحت له ولاية العهد والتحكم بمنصب الخلافة". 
أما أمير الأمراء ناصر الدولة الذي نصبه المتقي فقد ضبق على الخليفة في نفقاته وانتز ع 
ضياعه وضياع والدته» واستبد أمير الأمراء توزن كذلك بأمور الدولة في زمن المتقيء 
فخلع الخليفة وسمل عينيه ونصب المستكفي بدلا منه"ء وبذلك أصبح الخليفة يحكم باسم 
وطريفة أمير الأمراء؛ إلى أن أصبحت العاصمة بغداد في حالة من الفوضى الإدارية والمالية, 
واستغل ذلك بنو بویه ودخلوها سنة (٤۳۳ه/٥٤‏ ۹م)(. 

ولا يمكن إغفال دور الإمارات والدول الإسلامية وغير الإسلامية, وخاصة فيما يتعلق 
بعلاقاتها مع الدولة العباسية, وبسبب انشغال الدولة العباسية بمشاكلها الداحلية, فلم تكن علاقاتها 
مع الأقاليم على ما يرام, وخاصة (البريدين) حيث تمرد هؤلاء على الدولة العباسية وقطعوا 


الأموال عن العاصمة, كما هزمو!ا الجيش العباسي أكثر من مرة , واستنجدوا بسالبويهين 


)0 مسكويه. تجارب الأمم, ج١,‏ ص٠١٠-٠",‏ الهمداني, تكملة تاريخ الطبري, ص۹4, ابسن الأثيسر, 
الكامل في التاریخ, ج۸, ص۲۳٠‏ 

(۲) الصولي, أخبار الراضي, ص٤۱۸,‏ مسکویه, تجارب الامم, ج۱, ص۱۹؛ 

(۳) مجهول, العيون والحدائق, ج٤,‏ ق۲, ص۲٣۳,‏ ابن الأثیر, الکامل في التاریخ, ج۸, صض۳۹۹-۳۹۸. 

)٤(‏ مجهول, العيون والحدائق, ج٤,‏ ق؟, ص١۳۸,‏ ابن العمراني, الأنباء, ص١١١,‏ ابن الجسوزي, 
المنتظلم, ج٤‏ ۱, ص٣؟.‏ 

٠١۷-١۳٤ص للهمداتي, تكملة اريخ الطبري,‎ )٥( 

٤٤١ص ببن الأئير, الكامل في الثاريخ, ج۸,‎ )١( 

(۷) مسکویه, تجارب الامم, ج۲, ص .۸۷-۸٦‏ 

(۸) الصولي, أخبار الراضي, ص۹۹-۹۸4, مسکویه, تجارب الامم, جا, ص۳۷۲ .٠۷٣۳-‏ 


11۰ 


واستطاعوا السيطرة على الأهواز :وغيرها من المدن" , وقرروا فيما بعد التوجه إلى بغداد 
واحتلالها . 

كما تدهورت العلاقات كثيراً بين الدولة العباسية و (الدولة الحمدانية), وقطع هولاء 
الأموال التي كانت ترفع إلى العاصمة' , وبعد حروب عديدة بين الطرفين تم الصلح بينهما 
على أن تكون الأعمال من الموصل إلى آخر أعمال الشام للحمدائيين, وأن لا يتعرض طرف 
لآخر, مقابل دفع الدولة الحمدائية مبلغاً من المال سنذويال . 

وسيطر كذلك (البويهيون) على فارس“ , واستولوا على الأهواز من الخلافة العباسية 
سنة (۳۲۹ه/4۳۷م) ‏ , كما استولوا على واسط, ولكسب ود أهلها خففوا الخراج عنهر". 

ويمكن اعتبار الأخطار والحركات التي تعرضت لها الدولة في هذه الفترة من أهم 
نتائج التردي المالي والإداري, حيث وجد هؤلاء الفرصة سانحة لهم وبخاصة ثورتا (السزنج 
والقرامطة), حيث كان زعيم الزنج على إطلاع تام بالأوضاع السائدة في الدولة العباسية, 
ومدى العجز المادي والفساد الإداري والضعف الذي تعاني منه الأمر الذي شجعه على جمع 


الأتباع وتهديد الدولة أكثر من مرة“) وأخذ يشن الغارات على العديد من المناطق العراقية منذ 


(۱) الصولي, آخبار الراضسي, ص۹٤۲°۰-۲,‏ مسسکویه, تجارب الأمم, جا, ص ۳۷۸-۳۷۳ ج", 
ص٤ .۲٣-۲‏ 

(۲) مسکویه, تجارب الأمم, ج۲, ص۳۰-۲۹. 

(۳) مسکویه, تجارب الأْمم, ج۱, ص٤ ,٤١ ١-٤١‏ ابن الأثير, الكامل في الثاریخ, ج۸, ص .٠٠١٤-٣٠٣۳‏ 

.٠٠۷ص مسكويه, تجارب الأمم, ج, ص٠٠, ابن الأثير , الكامل في الثاريخ, ج۸,‎ )٤( 

() مسکویه, تجارب الأمم, ج۱, ص‌۲۹۸-۲۹۷, ابن الأئير , الكامل في التاریخ, ج۸, ص٣۲۸.‏ 

() مسکویه, تجارب الأمم, ج۱, ص۳۷۸, ابن الاثير , الكامل في التاریخ, ج۸, ص١٤".‏ 

(۷) الصولي, أخبار الراضي, ص۸٠۲.‏ 

(۸) الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ج٩,‏ ص٤١٤-١٠٤,‏ ابن العمراني, الأنباء, ص۷١,‏ عزامء, 
موسو عة الثاريخ الإسلامي, ص۷۲٠.‏ 


۹4 


عام (١٠٠ه/۸٦۸م)‏ وبخاصة البصرة التي أوقع بأهلها العذاب والسلب والنهبء إلى أن 


جلا سكانها عنها, ثم سار إلى الأبلّه" وأحرق وفتل كثيرا من سكانها"ء ثم هساجم عبدان() 


والأهواز وزحف إلى واسط سنة (٤٠۲ه/۸۷۷م)‏ وأحرقهاء وتقدم إلى النعمانية' وأحرقها 


سنة (١٣۲ه/۸۷۸م),‏ ودخل رامهرمز" سنة (٩١۲ه/۸۷۹م).‏ واستولى على الخراج 


والأموال فيها“ وتأذت الزراعة بسببه كثيرا وخربت السدود والأنهار وارتفعت الأسعارء 


وبقي أمرهم كذلك في الساب والنهب والحرق في قرى العراق إلى أن تصدى لهم الموفق 


وقضی علی شوکتهم نهائیاا '. 


شجعهم على القيام بمحاولات متكررة بالإغارة على البلاد العراقية والإسلامية ' وتهديدهم 


0) 
() 
() 
(6) 
(2) 
(+) 
(¥) 
(A) 


(8) 
)۰( 


(11) 


الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ج, ص١١٤‏ وما بعدها, مجهول, العيون والحسدائق, ج٤‏ قا, 
ص٤ ,٠١-۱‏ ابن الأثير, الكامل في الثاريخ, ج۷, ص٤ ٠١-١٤‏ , السيوطي, تاريخ الخلفاء, مص .٠٠۳‏ 
الأبله: بلدة على شاطئ دجلة في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة, ياقوت الحموي, معجم 
البلدان , جا, ص۷. 

الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ج٩,‏ ص۱١٤-١۷٤,‏ ابن الاثير, الكامل في التاریخ, ج۷, صض۲۳۹- 
¥ 

عبدان, موقع بالبصرة إلى جانب الفرات, ياقوت الحموي, معجم البلدان, ج٤,‏ ص۷۷. 

الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ج٩,‏ ص٦۳٠‏ , ابن الأثير , الكامل في التاریخ, ج۷, ص۳-۳۱۲٠".‏ 
النعمائية: بلدة على ضفة نهر دجلة بين واسط وبغداد, ياقوت الحموي, معجم البلدان, ج, ص٤۲۹.‏ 
رامهرمز: مديئة بنواحي خوزستان وتعني مقصود الأكاسرة أو مقصود هرمز, ياقوت الحموي, معجم 
البلدان, ج۳ ص۱۷. 

الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ج۹, ص٤ ,٠١‏ ابن الأثير , الكامل في التاريخ, ج۷, .٠٠١‏ 

ابن كثير , البداية والنهاية, ج١١,‏ ص١"‏ 

الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ج1» ص٥٤٠‏ وما بعدهاء مجهول» العيون والحسدائق» ج٤؛‏ ققا» 
ص٤٤۰‏ اہن الأیں؛ الكامل في التاريخ» ج۷؛ ص۳۹۹-١١٠,‏ ابن دقماق, الجوهر الثمين, جا, 
ص۷٣۱.‏ 

المسعودي, التنبيه والإشراف, ص١۳۷,‏ ابن الجوزي, المنتظم, ج١٠,‏ ص ,۲۲١‏ ابن الأثير , الكامل في 
التاريخ, ج۸, ص۳٤‏ ۱ وما بعدها, ابن الوردي, تاریخ ابن الوردي, ص١٤٠‏ 


1۲ 


العاصمة بغداد"» وبلغ من تأثيرهم أن تكبدت الخزينة الكثير من النفقات عاسيهم, وأدى ذلك 
بدوره أن شهدت الدولة سلسلة من أعمال الشغب من قبل الجند للمطالبة بالأرزاق, ففي سسنة 
(۹٤۲ه/۸۳م)‏ شغب الجند والشاكرية مطالبين بالأرزاق وفتحوا السجون' روفي سنة 
(۲١١۲ه/۸1م)‏ شغب العديد من فرق الجيش مطالبين بالأرزاق إلى أن دفع الخليفة لهم الف 
دينار " وفي سنة (١١٠ه/۸1۷م)‏ شغب الجند لثأحر أرزاقهم أربمة أشهر , وسنة 
(١٠۲ه/۸۸م)‏ ثار الجلد مطالبين بالأرزاق وخلع المعثز نتيجة ذلك وقتل بعد أن عجز عن 
توفير أرزاقهما“. 

وفي سئة (١۲۹ه/۷١۹م)‏ شغب الجند بعد تأخر ارزاقهم وطالبوا الوزيرالخاقاني 
بالرواتب"ء وتكرر مثل ذلك سنة (١٠٣ه/١١4م)‏ » وفي سنة (١١٣ه/١١١م)‏ قصد 
الجند والغلمان والرجالة دار الوزير علي بن عيسى وأحرقوا داره وقتلوا دوابه مطاالبين 
بالروائب والزيادة والأرزاق المتأخرة ء وتكرر مثل ذلك سنة (١٠٠ه/۹۷م)‏ إلى أن طلب 


الوزير من المقتدر دفع الرواتب من بيت مال الخاصة والتي قدرت بمئتي ألف ديار . 


(1) ابن الجوزي, المنتظم, ج۳٠,‏ ص٢٤٠۲‏ ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة, ج۳, ص۹١٠.‏ 

(۲) اليعقوبي, تاريخ اليعقوبي, ج؟, ص1 ,٠۹‏ ابن الجوزي, المئتظم, ج۱۲, ص٠۲.‏ 

(۳) الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ج٩,‏ ص۷٠"‏ ابن الأثير , الكامل في التاریخ, ج۷, ص۹١٠.‏ 

.1٥ص ابو الفداء, المختصر في تاريخ البشر,‎ ,٠١١ ليعقوبي, تاريخ اليعقوبي, ج۲, ص‎ )٤( 

)٥(‏ بن كثير, البداية والنهاية, ج١١,‏ ص 14, ابن دقماق, الجوهر الثمين, جا, ص١١٠,‏ ابن تغخري 
بردي, النجوم الزاهرة, ج۳, صض۲۹, ابن العماد الحنبلي, شذرات الذهب, ج۳, ص٣٤۲.‏ 

() مسکوبه, تجارب الأمم, ج, ص٤٠.‏ 

(۷) الصولي, أخبار المقتدر, ص١۱۸,‏ القرطبي, صلة تاريخ الطبري, ص٠ه٠.‏ 

(۸) مسکویه, تجارب الأمم, ج۱, ص۳۸. 

(1) ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج۸, ص١١١,‏ النوبري, نهاية الأرب, ج۴؟, ص۲٠.‏ 


Y۳ 


وأصبح شغب الجند عادة مألوفة, ففي سنة (١٠٣ه/۹۲۷م)‏ شغبوا على الوزير علي 
بن عيسى ونهبو! القصر وقتلو! الدواب إلى أن دفعت ارزاقھے'ء وتكرر شغبهم سنة 
(١١۳ه/1۲۸ء)‏ واضطر الخليفة إلى دفع الرواتب مع الزيادات'ء وفي سنة 
(۷١۳ه/۹۲۹م)‏ شغبوا واضطر الخليفة إلى بيع الأثاث في دار الخلافة لدفع مرتباتهر"» 
واستفحل شغبهم سئة (۸٠۳ه/٠۹۳م)‏ وأدخلوا في الأرزاق أولادهم وأهلهم, وقدرت أرزاقهم 
بمئة وثلاثين ألف دينار شهريا. 

وطالب الجيش مؤنساً بصرف الأرزاق في سنة (١۲٣ه/۹۲م)»‏ وكان بيت المال 
فار غا رترب عل فف فقتل القت ا فت جوا دن زو حن فة ةة 
(۳۲۲ھ/٤۹۳م)‏ ونھبوا داره بعد آن تأخرت آرزاقهہ". 

ولم تكن علاقة الدولة العباسية بالدول غير الإسلامية أفضل حالاً من علاقثها بالدول 
الإسلامية كما هي في علاقتها مع (الروم)؛ فاستغل هؤلاء حالة الضعف والتردي والفساد 
الإداري في الدولة العباسية وهاجموا المسلمين وهزموهم في كثير من الاحيان, وشهدت هذه 


الفترة سلسلة من غارات الروم على بلاد المسلمين, ففي سنة (۲۳۸ه/۲٠۸م)‏ كبست الروم 


(1) مسکویه, تجارب الأمم, ج۱, ص .٠١۹‏ 

(۲) مسكويه, تجارب الأمم, ج, ص٤1۸,‏ الدوري, دراسات في العصور العباسية المتاخرة, صض۰۹٠۲.‏ 

(۳) القرطبي, صل تاریخ الطبري, ص۱۲۲-٠۱۲,‏ مسكويه, تجارب الأمم, ج۱, صض1۹۹“٠٠۲,‏ ابن 
الأئير, الكامل في التاريخ, جه, ص٠ ,١‏ النويري, نهاية الأرب, ج٠۲,‏ ص۸۷. 
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.٠١٤ص لبن الاثير, الكامل في التاريخ, ج۸, ص٠٠۲, السامرائي, تاريخ الدولة العربية,‎ )٤( 

() اللتنوخي, الفرج بعد الشدة, ج۴, ص۹۳, ابن الأثير , الكامل في الشاريخ, ج۸, ص٠٤۲‏ النويري, 
نهاية الارب, ج۲۳, ص1۹-۹۸. 

)١(‏ مسكويه, تجارب الأمم, جا, ص ١‏ ابن كثير, البداية والنهاية, ج١١,‏ ص1۹۳, اين الععماد 
الحنبلي, شذرات الذهب, ج٤,‏ ص٠٠٠.‏ 


اطا ورا وسرا السا :وف سنة (۱٤۲ه/٥٥۸م)‏ غارت الروم على عين زربة" 


وأخذت الأسرى والنساء والدوابء وفي سنة (٥٤٤۲ه/۹١٥۸م)‏ اا ا وا 


خمسمائة شخص"ء وفي سنة (۹٤۲ه/۸1۳م)‏ هاجموا المسلمين في موقعة مرج الأس قف" 


وهزموهء, كما هزموهم في سميساط وملطية "نة (۹١۲ه/۸۷۲م)""‏ وفي سنة 


(٦۲۹ه/۸۷۹م)‏ هاجموا المسلمين في ثل بسمی('' وقئلوا كثيرا مهم" وأص بحت 


مهاجمتهم لامسلمین عادة مألوفة ففي سنة (۲٠٣ه/١٠1م)‏ غزوا طرسوس”' مستغلير 


الظلروف والأرضاع المالية للمسلمين وقتلوا ستمائة فارس", وفي سنة (۳۱۲ه/١ ٠٠‏ 
ع٤‏ ر وفي م 


0) 


(") 
() 


(6) 
(٥) 
ا(‎ 
(¥) 


(A) 

(٩) 
(۰( 
(0) 
0 
(۳) 
(14) 


دمياط: مدينة بين تنيس ومصر على زاوية بين بحر الروم والنيل, ياقوت الحموي, معجم البلدان, ج؟؛ 
ص۷۲٤.‏ 

ابن الاأثير, الكامل في التاريخ, ج۷, ص1۸, السيوطي, تاریخ الخلفاء, ص ٠٤۸-۳٤۷‏ 

عين زربة؛ بلد بالثغور كانت عمارتها وتجديدها زمن الرشيد, ياقوت الحموي, معجم البلدان, ج٤,‏ 
ص۱۷۷. 

ابن الجوزي, المنتظم, ج١١,‏ ص۲۸, ابن الأثير , الكامل في للتاريخ, ج۷, ص٠۸.‏ 

سمسياط: مدينة على شاطىء الفرات في طرف الروم, ياقوت الحموي, معجم البلدان, ج۳, ص۸١٠.‏ 
الطبري, تاريخ الرسل والملوك, جة, ص۲۱۸, الذهبي, تاريخ الإسلام, ج۱۸, ص١٠.‏ 

مرج الأسقف: موقع بالبادية على حدود الروم, كانت فيه موقعة شهيرة, ياقوت الحموي, معجم البلدان, 
ج۱, ص۱۸۱. 

الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ج۹, ص٠٣۲.‏ 

ملطية: من بلاد الروم الشهيرة تتاخم الشام, ياقوت الحموي, معجم البلدان, ج٥,‏ ص۹۲٠.‏ 

الطبري, تاريخ الرسل والملوك, جا, ص1 ,٥ ٠‏ ابن الأئير , الكامل في التاريخ, ج۷, ص۷٦".‏ 

نل بسمى: باد في نواحي ديار ربيعة ناحية سجستان, ياقوت الحموي, معجم البلدان, ج, ص٠‏ ؟. 
الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ج۹, ص۹٤٠,‏ ابن الأثير. الكامل في التاريخ, ج۷, ص؟٣".‏ 
طرسوس: مدينة بثغور الشام بين انطاكية وحلب, ياقوت الحموي, معجم البلدان, ج٤,‏ ص۲۸. 

ابن الأثير , الكامل في التاريخ, ج۸,ص٨۹-١٠.‏ 
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فلم يفعلوا ذلك . ودخلت الروم ملطية بالسيف في سنة (١١٣ه/١۹۲ء)‏ ' ودخلت السروم 


سمسیاط سنة (١۳۱ه/۹۲۷م)‏ وسوا المال والسلاے( 


وتکرر مثل ذلك سنة (۳۱۷هھ/4۲۹م) 0 وسنة (١۳٠ه/١٤۹م)‏ ° وسنة 


( ۲/۳۳۱ 4م( . 


يتبين مما سبق أن التردي والفساد الإداري والمالي في هذا العصر تعددت أسبابه منها: 


تدخل القادة الأتراك, تعيين الوزراء ممن لا كفاءة لهم, عزل الكفاءات الإدارية, تدخل النساء, 


انتشار ظاهرتي الرشوة والفساد الإداري وبيع الوظائف, يضاف إلى ذلك كثرة حوادث الشغب 


من قبل الجند والمطالبة بالأرزاق والزيادات, وأخذت الأزمة المالية تتجسد بعد ذلك شيئا فشيئا 


إلى أن انعكس أثرها على الوضعين السياسي والاقتصادي في الدولة, مما شجع بني بويه على 


دخول بغداد سنة (٤۳۳ه/ه ٤‏ ۹م))۔ 


0) 


(") 
) 


(4) 
(٥) 
(1) 
(Y) 


مسكويه, تجارب الأمم, ج1, ص ,١٤١١‏ ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج۸, ص١١١,‏ النويري, نهاية 
الأرب, ج۲۳, ص٤۷.‏ 

مسکویه, نجارب الأمم, ج۱, ص۷١۱,‏ السيوطي, تاریخ الخلفاء, ص۳۸۲, 

الهمداني, تكملة تاريخ الطبري, ص١١‏ , ابن الأثير, الكامل في التاریخ, ج۸, ص۹١١,‏ ابن العماد 
الحنبلي, شذرات الذهب, ج٤,‏ ص۷۲. 

ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج۸, ص۳٠!.‏ 

ابن الأثير, الكامل في التاریخ, ج۸, ص۹۲". 

الهمداني, تكملة تاريخ الطبري, ص١٠.‏ 

مسکویه, تجارب الأمم, ج۲, ص۸۷-۸۹. 


ا 


ت 


الخاتمة 


بعد هذه الدراسة للمالية في أيام العباسيين يمكن أن نستخلص النتائج التالية: 
أدرك الخلفاء أهمية الموارد الماليةء لذلك عملوا على الاهتمام بالأراضسي والزراعة 
والسدود والقنوات وبخاصة في منطقة السواد. 
تناقصت الموارد في هذه الفترة كثيرا عما كانت عليه الحال في الفترات السابقةء ويعود 
ذلك لأسباب سياسية وأخرى طبيعية. 
نظرا للعلاقة الوثيقة بين الموارد والخراج» فقد اعتنى به الخلفاء وعدلوا موعد الجباية 
ليتزامن ذلك مع موسم الحصادء ووضعوا شروطاً لموظفية» وعملو! على محاسبتهم. 
كان وارد الجزية آنذاك لا يستهان بهء ويشكل مورد هاماً لبيت المال لذلك نظم الخلفاء 
العلاقة ما بين الدولة وأهل الذمةء وعملوا سجلا يضمن أسماءهم وأماكن إقامتهم 
وحالاتهم الماديةء وأوجدوا ديوادا خاصا يتولى جباية الجزية وعيئو! لذلك عمالا. 
بهدف حماية التجارة الداخلية من المنافسة الخارجية أوجد الخلفاء ضصرائب المكوس»› 
وحددوا أماكن لجبايتهاء وعينوا موظفين لهاء وهي أشبه بالضرائب الجمركية في وقتنا 
الحالي. 
استحدث الخلفاء في العصر العباسي الثاني العديد من الضرائب مثل: المستغلات» 
المصادرات» مال الجهبذة أخماس المعادن» والتي شكلت بمجملها مورداً أساسياً للخزينةء 
وذلك بعد تعرض الدولة للعديد من الأزمات المالية المنكررة. 
تميزت سياسة الخلفاء في هذا العصر بكثرة الإنفاق والإسراف والتبذير فأوجد ذلك نوعاً 


من غياب التوازن بين الموارد والئفقات. 


۸- بالغ الخلفاء بالنفقة على دار الخلافة والقصر» والنفقة على مال البيعة؛ والنفقة على 
النساء والجواري والأبناء» والفقهاء والعلماء والأطباء والشعراء. 

۹- أنفق الخلفاء بسخاء على الوزراء حتى وصل الوزير إلى درجة من النفوذ والثراء لم 
يسبق لها مثيل» لدرجة تشببهه بعض الأحيان بالخليفة. 

“٠١‏ نتيجة لتعرض الدولة إلى الكثير من الأخطار والحروب» فقد رصد الخلفاء العباسسيون 
جزءٌ كبيراً من مالية الدولة للئفقة على الشؤون العسكرية عامةء والتي كلفت الدولة كثيرا 
من الأموال» واستنزفت ماليتها في كثير من الأحيان. 

-١‏ خصص الخلفاء جزءَ من المالية للنفقة على المرافق العامة مثشل: القضاء التعلي 
السجون» الزراعةء البناءء وجزءَ للئفقة على الحوادث والطوارئ مثل: مال الفقسرايء 
الفيضانات الزلازل» الأوبئة والمجاعات. 

-١‏ أوجد الخلفاء دواوين مالية لإدارة الأموال والإشراف على ما يرد من الأموال وما يخرج 
في النفقات» ومعرفة مقادير الجباية والنفقات مع اعتماد السجلات والأختام. 

۳ - تعرضت الدولة في هذه الفترة إلى العديد من مظاهر الفساد الإداري والمالي مثل: 
الرشوة» السرقةء شراء المناصب» ولعب الوزراء في هذه الفترة كذلك دوراً سلبيا ففي 
الإدارة الماليةء وكان لكل ذلك إنعكاسه على الوضعين المالي والسياسي للدولة. 

٤‏ - إذا تأملنا الموارد والنفقات خلال هذه الفترة نلاحظ أنه في كثير من الأحيان كانت 
الموارد لا تسد حاجات الدولة؛ ليس لقلتها فحسب؛ بل لأن أبواب الإنفاق زادت في هذه 


الفثرة كثيراً إلى أن عانت الدولة من أزمات مالية متكررة. 


۹ 


قاسمة المصادر والمراجح 


أولا: المصادر المخطوطة 
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- 
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ابن الأخوة» محمد بن أحمد القرشي ت(۷۲۹ه/۳۲۸١م)‏ 
المغبة والرغبة في معرفة أحكام الحسبةء نسخة مايكرو فيلم في مركز الوتسائق 
والمخطوطات في جامعة اليرموك» رقم الشريط »)٠٤(‏ عدد الأوراق .)٠۹(‏ 

کاني» محمد بن مصطفی ہن جعفر ث(١٤۱۰ه/۳۰٣١۱م)‏ 
بغية الخاطر ونزهة الناظر؛ نسخة مايكرو فيلم في مركز الوثائق والمخطوطات في 
الجامعة الأردنيةء رقم الشريط (١1)ء‏ عدد الأوراق .)٠٤۸(‏ 

مجهول 
أخبار الدول أو أخبار الزمان في تاريخ بني العباس»ء نسخة مايكرو فيلم في مركز 
الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية» رقم الشريط »)۳١۲(‏ عدد الأوراق 
(0). 

مجهول 
الاكتفاء في أخبار الخلفاء» نسخة مايكرو فيلم في مركز الوثائق والمخطوطاث في 
الجامعة الأردئيةء رقم الشريط (١۹٥)»ء‏ عدد الأوراق .)١١١(‏ 

مجهول 
علم التاريخ على التمام والكمال» نسخة مايكرو فيلم في مركز الوثائق والمخطوطات 


في الجامعة الأردنيةء رقم الشريط (١٠٠)ء‏ عدد الأوراق .)۷٤(‏ 


۲١ 


ثانياً: المصادر المطبوعة 

)م۱۲٣۹/ه٦۰۸(ت اہن الآبار» محمد بن عبدال القضاعي‎ -٦ 
.)١(ط‎ »١۹٩۱ أعتاب الکتاب» تحقیق صالح الأشتر» د م» د ن»‎ 

۷- الأبشيهي؛ شهاب إلدين محمد بن أحمد ت( 41/۸ ۱4م( 
المستطرف من كل فن مستظرف» بيروت» دار مكثبة الحياةء ٦۱۹۸م.‏ 

۸- ابن الأثيرء عز الدين أبو الحسن الشيباني ت( ٦۳۰‏ ه/۲۳۲١م)‏ 
الكامل في التاریخ» بیروت» دار صادر» ١٦۱۹م.‏ 

4- ابن الأخوةء محمد بن أحمد القرشي ت(۷۲۹ه/۲۸١١م)‏ 

) معالم القربة في أحكام الحسبةء بيروت» دار الكتب العلميةء ١١١۲م‏ ط(١).‏ 

۰- ابن آدم» یحیی بن آدم ث(۲۰۳ه/۸۱۸م) 
كتاب الخراج» الفاهرة» المطبعة السلفیة» ٤۱۹۸١م»‏ ط(۲). 

)م٠١١۷/ه۷۱۷(ت الأربليء عبدالرحمن بن سنبط‎ -١ 
ي١۹٩٤ خلاصة الذهب المسبوك» مختصر من سير الملوك» بغدادء مكتبة المشی»‎ 
ط(۲).‎ 

۲- الأزدي» جمال الدين أبو الحسن علي بن منصور ت(۱۳ ۲٠١/۸٦‏ ١م)‏ 
أخبار الدولة المنقطعةء تحقيق عصام هزايمة وآخرون» إربد» مؤسسة حمادة دار 
الكندي للنشر والتوزیع» ۱۹۹۹ء ط(ا). 


۳- ابن الأزرق» أبو عبداله بن الأزرق ت(٩۸۹ه/؛ ٤۹‏ ١م)‏ 


بدائع السلك في طبائع الملكء تحقيق سامي النشارء العراق» منشورات وزارة الإعلامء 
¥ 
١ ٤‏ - الأصطخري» أبو إسحاق إبراهيم الكرخي الفارسي ت(١۲٣ه/١٣١۹م)‏ 
المسالك والممالك» تحقيق محمد جابر» الجمهورية العربية المتحدة؛ دار الفلم» ۱٦۹٠م.‏ 
-٠‏ الأصفهاني» أبو الفرج علي بن الحسين» بن محمد ت( ٠١٦‏ ه/۹٩۱۹١م)‏ 
أدب الغرباء» بيروت» دار الكتاب الجدیدء ۹۷۲١م»‏ ط(ا). 
-١‏ المؤلف نفسه 
الأغانيء نسخة مصورة عن طبعة دار الكتاب» د.م» مؤسسة جمال للئنشر» ۳٩۹١م.‏ 
۷- ابن أبي أصيبعة» موفق الدین أحمد ت(۲۹۹/۵11۸١م)‏ 
عيون الأنباء في طبقات الأطباءء تحقيق نزار رضاء بيروت» منشورات دار مكتبة 
الحياةء ١٦۹١م.‏ 
۸- ابن أنس» مالك بن انس ت(۱۷۹ه/٥۷۹م)‏ 
المدونة الکبری؛» بیروت» دار الفكر» ۹۷۸١م,‏ 
۹- المؤلف نفسه 
الموطاء توئس» دار ابن سحئون» ۱۹۹۲م. 
١‏ - البلاذري» أحمد بن یحیی بن جابر ت(۲۷۹ه/۸۹۲م) 
فتوح البلدان؛ بیروت» دار الكتب العلمية» ۹۹۱١م.‏ 
۱- البلاملنسي» أو بکر محمد بن حمد ٿت( ١۲۹/۸۹۳۹‏ ١م)‏ 
تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المالء تحقيق فتح الله الصباغ» مصر؛ دار 


الوفاء الطباعة والنشر» ۹۸۹١م»‏ ط(١).‏ 


)م٠١٤۸/ه‎ ٤4١ البيروني»؛ محمد بن أحمد الخوارزمي ت(‎ “١ 
الآثار الباقية عن القرون الخاليةء بیروت» دار صادرء ۱۹۲۳م.‎ 
المؤلف نفسه‎ -۳ 
الجماهر في معرفة الجواهر؛ بيروت» عالم الكثب» د. ت.‎ 
)م۹١١/ه‎ ٣٠١٠١ البيهقي» إبراهيم بن محمد ت(‎ - ٤4 
.)١(ط المحاسن والمساوئ» تحقیق محمد سوید» بیروت» دار إحیاء العلوم» 1۹۹۸م»‎ 
)م٠١٠ه/ه٤١۸(ت البيهقي» أحمد بن الحسين‎ “٠١ 
السنن الکبری» بيروت» دار الفكرء د. ت.‎ 
)م١١۷۳/ه٦۹(ت التطلي» بنيامين بن بويه الأندلسي‎ - ١ 
.٠٠٠۲ رحلة بنيامين؛ تحقيق عزار حدادء الإمارات العربيةء المجمع الثقافي‎ 
)م١‎ ٤٤١ /ه۸٤۷(ت اين تغري بردي» جمال الدين أبو المحاسن الأتابكي‎ “۷ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والفاهرةء بيروت دار الكتب العلمية» ۱۹۹۲م»‎ 
ط(۲).‎ 
التنوخي» أبو علي المحسن بن علي ت(٤ ۳۸ هى/٤ ۹۹م)‎ -۸ 
.)١(ط الفرج بعد الشدة؛ تحقيق عبود الشالجي» بیروت» دار صادر» 1۹۷۸م»‎ 
المؤلف نفسه‎ “۹ 
نشواز المحاضرة وأخبار المذاكرة» تحقيق عبود الشالجي» بيروت» دار صادرء‎ 
م.‎ ۱ 
التوحيدي» علي بن محمد بن العباس ت( ۳۸۷ ه/۹۹۷م)‎ -١ 


الإمتاع والمؤانسةء بيروت» المكتبة العصرية» ۳٥۹١م.‏ 


- 


2Y 


-۳ 


¢ 


مھ ۳ 


¬ 


-۷ 
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المؤلف نفسه 
مثالب الوزيرين» تحقيق إبرأهيم الكيلائيء دمشق» دار الفكر؛ لبنان» دار الفكر 
المعاصر» ۱۹۹۸م» ط(؟). 
ابن تيميةء تفي الدین أحمد ت(۷۲۸ه/۳۲۷!م) 
الأموا المشتركةء تحقيق ضيف الله يحيى الزهرانيء مكةء مكتبة الطالب الجامعيء 
۹A1‏ ام ط(۱) 
الثعالبي» أبو منصور عبدالله البشاري ت(۲۹٤ه/۷١١٠٠م)‏ 
آداب الملوك» تحقيق خليل عطية؛ بيروت؛ دار الغرب الإسلامي» 1۹۹۰م» ط(ا). 
المؤلف نفسه 
تحفة الوزراء؛ تحقيق حبيب الرأوي وابتسام الصفار» بغدادء وزارة الأوقاف» ۱۹۹۷م. 
المؤلف نفسهة 
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» تحقيق إبراهيم صالع» دمشق» دار البشائرء 
٤‏ ط(۱). 
الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر ت(٥٠۲ه/۸۹۸م)‏ 
رسائل الجاحظ؛ بيروت» دار مكتبة الهلالء ۹۸۷١م»‏ ط(١).‏ 
الجهشياري» ابو عبدال محمد بن عبدوس ت(۲۳۱ه/٤۲ ٤‏ ۹م) 
الوزراء والكتاب» تحقيق مصطفى السقا وآخرون» مصر» مكتبة مصطفى الباني 
۰م طل۲). 
ابن الجوزي» بو الفرج عبدالرحمن ت(۹۷٠ه/١٠٠١٠م)‏ 


أخبار الأذكياءء بيروت» المكتبة العصرية ١١٠٠٠م»‏ ط(ا). 


Yo 


- ۹ 


~١ 


~۲ 


-۳ 


“£4 
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المؤلف نفسه 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» تحقيق محمد عطا ومصطفى عطاء بيسروت» دار 
الكتب العلمية» ۱۹۹۲م» ط(١).‏ 
الحسنء الحسن بن عبدالله بن محمد ت(۷۰۸ه/۸١١١م)‏ 
آثار الأول في ترتيب الدول» د. م مطبعة بولاق» ١٠٠١ه.‏ 
ابن حمدون» محمد بن الحسن بن محمد ت( ٦۲‏ ه/١١١١م)‏ 
التذكرة الحمدوئيةء تحقيق إحسان عباس» د. م» معهد الإنماء العربي» ۹۸۳ ١مء‏ ط(). 
الحميري؛ محمد بن عبد المنعم ت(۷۲۷ه/٣١١١م)‏ 
الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان عباس» بيروت» مكثبة لبنان» 
مء ط(۲). 
الحنبلي الفراء؛ أبو يعلي محمد بن الحسن ت(۷٥‏ ٤ه‏ /٤١١٠١م)‏ 
الأحكام السلطانيةء بيروت» دار الكتب العلمية» ۱۹۸۳م. 
ابن حوقل» أبو القاسم النصيبي ت(ق ؛ه/؛ ١م)‏ 
صورة الأرض» القاهرةء دار الكتاب الإسلامي» ۹۹۰١م.‏ 
ابن خرداذبةء اپو القاسم عبیدالله بن عبداله بن أحمد ت(۲۷۲/١۸۸م)‏ 
المسالك والممالك؛ لیدن» بريل» ۷٦۱۹م.‏ 
الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي ت(۳٦ ٤‏ ه/ ٠‏ ۷١٠م)‏ 
تاريخ بغداد أو مدينة السلامء تحقيق مصطفى عطاء بيروت, دار الككب العلمية 
۷ ط(۱). 


ابن خلدون؛ عبدالرحمن بن محمد ت( ۸۰۸ ه/ ٤١ ٩‏ ۱م) 


تاريخ ابن خلدون» كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء بیروت» دار الفکر» ۱۹۸۱م؛ ط(۱). 

۸“ المؤلف نفسه 
المقدمة»؛ تحقيق درويش الحويدي» بيروت؛ المكتبة العصرية» ٠٠۳‏ مء 

۹- ابن خلکان» ابو العباس شمس الدین أحمد بن بكر ت(1۸۱ه/١١٤١م)‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ تحقيق إحسان عباس» بيروت» دار صادر؛ 
۸ م. 

۰- الخوارزمي» محمد بن أحمد بن یوسف ت(۳۸۷ه/۹۷٩‏ ۹م) 
مفاتیح العلوم؛ بیروت؛ دار المناهل» ۹۹۱١م»‏ ط(1). 

)م٠۹١١/ه٣؛١(ت ابن دحية مجدي الدين عمرو بن الحسين‎ -٥١ 
النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس»ء تحقيق مديحة الشرقاوي» د. م» مكتبة الثقافة‎ 
الدينيةء ١١٠٠٣م» ط(ا).‎ 

۲ - ابن دقماق» إبراهيم بن محمد العلائي ت(۹٠۸ه/١٠؛‏ ا( 
الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين» تحفيق محمد كمال الدين؛ بيروت» عالم 
الکتب» ١۱۹۸مء‏ ط(1). 

۳+ الذهبي» شمس الدین محمد بن أحمد ت(۸٤۷ه/۷٤١١م)‏ 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق عمر ثدمري» بيروث» دار الكتاب 


العربي» ۱۹۹۱م ط(ا). 


)م۱١۹۲/ه‎ ۷۹۰ اہن رجب» عبدالرحمن بن أحمد الحافظ ت(‎ - ٤ 
»ى۱۹۸٩ الاستخراج لأحكام الخراج» تحقيق جندي الهيتي» الرياض» مكتبة الرشيد»‎ 
ط(۱).‎ 
)م١١/ه٠١ ابن الزبيرء أحمد بن الرشيد ت(ق‎ -٥ 
.م١۹۸٤ الذخائر والتحف» تحقيق محمد حميد الله الكويث» مطبعة حكومة الکویت»‎ 
)م۸٣٥/ه۲۰۱(ث ابن زنجویه» حمید بن زنجویه‎ “٦ 
.)١(ط‎ ء١۹۸٩ الأموال» تحقيق شاكر فياض» الرياض» مركز الملك فيصل للبحوث»‎ 
)م١۲۷١/ه٦۷٤(ت ابن الساعي» تاج الدين علي بن أنجب‎ - ۷ 
نساء الخلفاء المسمى جهات الأئمة والخلفاء من الحرائر والأماءء تحقيق مصطفى‎ 
جوادء القاهرة؛ دار المعارف» 1۹۹۲م؛ ط(؟).‎ 
)م١۱۳۹۹/ه‎ ۷۷۱ السکبي» تاچ الدین عبدالوهاب ت(‎ - ۸ 
ميد النعم ومبيد النقم» تحقيق محمد النجار وآخرونء» القساهرةء مكثبة الخانجيء‎ 
۲۳م ط(؟(.‎ 
)م٠١۹٦/ه‎ ٤۹۰ السرخسي» محمد بن أحمد ت(‎ - ۹ 
.م۱۹۸٩ المبسوط؛ بيروت» دار المعرفة»‎ 
ه/۸۳۸م)‎ ۲۲٤ ابن سلام» ابو عبید القاسم بن سلام ت(‎ - ۰ 
.)١(ط‎ ءم٠۹۸١ كتاب الأموالء بيروت» مؤسسة ناصر للثقافة‎ 
)م۷۹٤/ه۱۲۰۹(‌ت ابن سودة» محمد بن سودة‎ “1 
كشف الحال عن الوجوه التي ينتظم فيها بيت الالء تحقيق عبدالمجيد الخياليء‎ 


بيروت دار الكتب العلمية ٠٠‏ ١م‏ ط(۱). 


YA 


۲- السيوطي» جلال الدين عبدالرحمن ت(۹۱۱ه/١١٠٠م)‏ 
تاريخ الخلفاء» تحقيق محمد محي الدين؛ مصر؛ مطبعة السعادة» ۲١۹٠م»‏ ط(١).‏ 
۳- الشابشتي» أبو الحسن علي بن محمد ت(۳۸۸ه/۹۹۸م) 
الدیارات» تحقیق کورکیس عواد؛ بغدادء مطبعة المعارف» ۱١۹١م.‏ 
٤‏ - الشافعي»› ابو عبداله محمد بن إدریس ت ۲۰٤(‏ هھ /۸۱۹م) 
الأمء بيروت» دار الكتب العلمية» ۹۹۳١م»‏ ط(١).‏ 
٥‏ - المؤلف نفسه 
الرسالة» مصر» مكتبة مصطفی الباني» ۹۹۹١م»‏ ط(ا). 
“٦‏ الشیرزي» عبدالرحمن ہن نصر ت(۵۸۹ ه/۱۹۳١۱١م)‏ 
نهاية الرتبة في طلب الحسبةء تحقيق الباز العريني» بيروت» دار الثقافة» ١۹۸١ى»‏ 
ط(۲). 
۷“ الصابئ» أبو الحسن هلال بن المحسن ت(4۸ ٤‏ ه/١١٠٠١م)‏ 
رسوم دار الخلافة؛ تحقيق ميخائيل عوادء بغدادء مطبعة الباني» ٤‏ ۹1١م.‏ 
۸- المؤلف نفسه 
الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء» تحقيق عبدالستار فراج د. » دار إحياء 
الكتب العلمية» ۸١۹١م.‏ 
۹- الصفدي» صلاح الدين خليل أيبك ت(٤٠۷ه/۲٠١١م)‏ 


الوافي بالوفیات» فرانز شتایئز فیسبادون» ٤۹۷١م.‏ 


۰“ الصولي» محمد بن يحیی بن عبدالله البغدادي ت(٣۲‏ ۲ ه/١ ٤‏ ۹م) 
أخبار الراضي بال والمئقي بالله نشر هیودون» بیروت دار المسیرق »۱۹۷۹٩‏ 
ط(۲). 

-١‏ المؤلف لفسه 
أخبار المقتدر بالل العباسي» تحقيق خلف نعمان» بغدادء دار الشؤون الثقافية العامة 
۹۹۹ مء 

“١‏ المؤلف نشسده 


أدب الكتاب» تصحیيح محمد الأثري» د م د. ت ۷۰ ام 


۴۳“ المؤلف نفسه 

شعر أبن المعتزء تحقيق يونس السامرائيء العراق» وزارة الثقافة» ۱۹۷۸م. 
“٤‏ الطبري» محمد بن جریر ث(١٠۳ه/۲؟۹م)‏ 

تاريخ الرسل والملوك تحقيق محمد أبو الفضل» مصر» دار المعارف» ۷٦۹١م.‏ 
-“٥‏ ابن الطقطقاء محمد بن علي بن طباطبا ت ( ۷۰۹ ه/۱۳۰۹م) 

الفخري في الآداب السلطائية والدول الإسلاميةء بیروت» دار صادرء» ٩٩۱۹م.‏ 
-٦‏ ابن عبدربه» أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي ت(۳۲۸ھ/ ۹۳۹م( 

العقد الفريد» تصحيح أحمد أمين وآخرون؛ بيروت؛ دار الكتاب العربي» ۱۹۸۳م. 
۷- ابن العبري»› يوحنا غویغرريوس الملطي ت(٥۸٦ه/١۲۸١م)‏ 

تاريخ مختصر الدول» بيروت» دار المسيرة د. ت. 


۱-۷۸ ي» الحسن بن عبدالله ت بعد( ٤٠‏ هھ ٠٠٠١۹/‏ 
م 


fT. 


الأوائل» بيروت» دار الكتب العلمية ۹۸۷١م»‏ ط(١).‏ 
۹“ ابن العماد الحنبلي» شهاب الدين عبدالحي أحمد ت(۸۹١٠ه/۷۸١١م)‏ 
شذرات الذهب في آخبار من ذهب» تحقيق محمد الأرناؤوط دمشق؛ بيروت» دار ابن 
کثیر» ۱۹۸۸م» ط(۱). 
٠‏ - ابن العمراني» محمد بن علي ہن محمد ت( ٥۸۰‏ ه/٤۱۱۸م)‏ 
الأنباء في تاريخ الخلفاءء تحفيق قاسم السامرائيء القاهرة» لايدن» ۹۷۳١م.‏ 
۸۱- الغزاالي» بو حامد محمد بن محمد ت(٥۰٠ه/١١١١م)‏ 
إحياء علوم الدين؛ لبنان؛ دار الندوة الجديدةء ۹۸١‏ ١م.‏ 
۲- ابو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي ت(۷۳۲ه/١٣١١م)‏ 
المختصر في إخبار بني البشرء تحقيق محمد زينهم ويحيى حسين» القاهرة» دار 
المعارف» 1۹۹۸م ط(ا). 
۳- ابن الفقيه» أحمد بن محمد الهمذاني (١٠۲۹ه/۲٠٠م)‏ 
كتاب البلدان؛ تحقيق يوسف الهادي؛ بیروت» عالم الکتب» ٩۹۹١م‏ ط(ا). 
“٤‏ قدامة» أبو القاسم بن جعفر البغدادي ت(۳۲۸ه/۹۳۹م) 
الخراج وصنعة الكتابةء تحقیق محمد الزبیدي» العراق» دار الرشید» ۹۸۱١م.‏ 
-٥‏ ابن قدامة» أبو محمد عبدالله بن أحمد المقدسي ت(۲۰٠ه/۲۲۳١م)‏ 
المغنى» الرياض» مكتبة الریاض» ۹۸۱١م.‏ 
-٦‏ القرطبي»ء عریب بن سعد ت( ۳٣۹‏ ه/۹۷۷م) 
صلة تاريخ الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة دار المعارف» 


۷م 
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القزویني» زکریا بن محمد ت( 1۸۲ ه/۱۲۸۳١م)‏ 
آثار البلاد وأخبار العبادء بیروت» دار صادر» ۱۹۷۰م, 
القفطي؛ جمال الدين أبو الحسن علي القاضي ث(٦٤٠ه/۸١٤٠١م)‏ 
أخبار العلماء بأخبار الحكماءء مصرء مطبعة السعادة ١۲١١ه.‏ 
القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي ت(۸۲۱ه/۱۸٠‏ ١م)‏ 
صبح الأعشى في صئاعة الإئشاء القاهرة» المؤسسة المصرية العامة للنشر» ۳٦۱۹م.‏ 
الموّلف نفسه 
مآثر الأناقة في معالم الخلافةء تحقيق عبدالستار أحمد فراج» الكويت» وزارة الإرشادء 
RL‏ 
ابن فيم الجوزيةء شمس الدين أو عبدالله محمد بن أبي بکر ت(۱٣۷ه/‏ ۰ ٣٣‏ ۱م) 
حكام أهل الذمة» تحقيق صبحي الصالح» بیروت» دار العلم للملایین» ۹۸۳١مء‏ ط(۴). 
ابن الكازروني» ظهير الدين علي بن محمد البغدادي ث( 1۹۹۷ ه۱۲۹۷/۵م) 
مختصر التاريخ من أول الزمان إلى منتهى دولة بني العباس» تحقيق مصطفى جوادء 
بغدادء المؤسسة العامة للصحافة الطباعة» ١۱۹۷ءم.‏ 
الکتبي» محمد بن شاکر ت( ۷٦٤‏ ه/۲٠۳١م)‏ 
فوات الوفيات» تحقيق إحسان عباس» بيروت» دار الثقافة» ۹۷۳١م.‏ 
ابن کثیں؛ ابو الفداء عماد الدين إسماعیل بن عمرو ٿ(٤۷۷ه/۲١١١١م)‏ 


البداية والنهاية في التاريخ تحقيق عبدالوهاب فتيح» القاهرة دار الحدیٹ» ٤۹۹٠ءم.‏ 


4Y 


-٥‏ الكندي» أبو عمر محمد بن یوسف بن یعقوب ت(۳٣۳ه/٤ ٦‏ ۹م) 
الولاة والفضاةء تحقيق محمد حسن وأحمد المزيدي» بيروت» دار الكتب العلمية؛ 
۲ ط(). 
-١‏ الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب ث(١٠٤ه/۸١١٠٠م)‏ 
الأحكام السلطائية والولايات الدينيةء بيروت» دار الكتب العلميةء ١۹۸٠م»‏ ط(١).‏ 
۷- المؤلف نفسه 
أدب القاضي» تحقيق محي هلال السرحان» بغدادء مطبعة العاني» ۱۹۷۲م. 
۸“ مجهول؛ ت( ٤۸۱‏ ۸ه/۱۰۸۸م) 
العيون والحدائق في أخبار الحقائق؛ تحقيق عمر السعيدي» دمشق؛ المعهد الفرنسي 
بدمشق؛ 1۹۷۲م. 
۹- المسعودي» أبو الحسن علي بن المحسن ت(١٠٠٣ه/۷١٠م)‏ 
التنبيه والإشراف» لیدن» بریل؛ ۹۹۷١م.‏ 
-٠١‏ المؤلف نفسه 
مرو ج الذهب ومعادن الجوهر» تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميدء بيروت» المكثبة 
العصرية» ۱۹۹۸م. 
۱ - مسکویه» أحمد بن محمد ت(۲۱٤ه/۱۰۳۰م)‏ 
تجارب الأمم وتعاقب الهمم» القاهرةء دار الكثاب الإسلامي» ۹۹۰١م.‏ 
۲ - المقدسي» شمس الدین ابو عبدالله محمد البشاري ت(۳۸۷ه/۹۹۷م) 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» تعليق غازي ظليمات» دمشق» وزارة الثقافة 


والإارشاد القومي؛ م 
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المقريزي» تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالله بن علي ت( ٤٤ ١/ه ۸٤٥‏ ١م)‏ 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار» تحقيق محمد زينهم ومديحة الشرقاريء 
القاهرة» مکتبة مدبولي» ۱۹۹۸ م. 

ابن مماتي»› سعد بن الخطير الأيوبي؛ ت(٦‏ 1۰ ھ/۹١١٠م)‏ 

قوانین الدواوين» تحقيق عزيز عطيةء» مصر»› مطبعة مصر»؛ ٩٤۱۹م.‏ 

ابن منظورء جمال الدين أبو الفضل محمد بن مکرم ت(۷۱۱ه/١۱١١۱م)‏ 

سان العرب» بيروت دا الكثب العلمي ٠١۳‏ ٣م‏ ط(): 


ابن النديم» أبو الفرج محمد بن أبي یعقوب الوراق ت(۳۸۰ه/ ۰ ۹۹م) 


الفهرست» تحقیق رضا تجدد؛ طهران» د. ت 1 مم. 
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اللسفي» نجم الدين عمر بن محمد ت(۷١۳٠ه/١١٤١١م)‏ 

ل الطلبة في الاصطلاحات الفقهيةء بیروت» دار النفائس» ٩۹۹١م.‏ 

النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد ت(۷۳۲۳ه/۱۳۳۲م) 

نهاية الأرب في فنون الأدب» تحقيق أحمد كمال زكيء القاهرةء الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ۱۹۸۰م. 

الهمداني» محمد بن عبدالملك ث(۲۱٥هس/۲۷١١م)‏ 

تكملة تاريخ الطبري» تحقيق البرت يوسف كنعان» بيسروت» المطبعة الكاثوليكية 
۱م ط(۲). 

ابن الوردي» زين الدين عمر بن مظفر ت (۹٤۷ه/۸٤۱۳م)‏ 


تاریخ أبن الوردي» بيروت؛ دار الكتب العلميةء 1م ط(۱). 
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اہن وکیع» محمد بن خلف بن حیان ت( ۳۰٦‏ ه/۹۱۸م) 

أخبار القضاة» بيروت» عالم الكتب» د. ت. 

ابن وهب» أبو الحسين إسحاق إبراهيم بن سليمان ت(٠٠٠ه/ ٤٦‏ ۹م) 

البرهان في وجوه البيان» تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي» بغدادء جامعة بغدادء 
۷م ط(). 

اليافعي» أبو عبدالله بن أسع اليمني ت(۷1۸ه/١٠١٠م)‏ 


مرآة الجنان وعبرة اليقطضان؛ بيروت» دار الكثب العلميةء ۹۹۷ آم ط(۱). 


؛١-‏ ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبدال الرومي ت( ٦۲۹‏ ه/۲۲۸١م)‏ 


معجم البلدانء› بیروت» دار صادر؛ 6 م› ط(1). 


-٥‏ يحیی بن عمر ت(۲۸۹ه/۹۰۱م) 
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أحكام السوق» تحقيق محمد علي مكي» القاهرة مكتبة الثقافة الديئيةء ١٠٠۲م»‏ ط(). 
اليعقوبي» أحمد بن یعقوب بن وهب بن واضح ت( ۲۸٤‏ ه/۸۹۷م) 

البلدانء بيروت؛ دار الكثب العلميةء ١٠٠م.‏ 

المؤلف نفسه 

تاريخ اليعقوبي» بیروت» دار صادر؛ د.ت. 

المؤلف نفسه 

مشاكلة الناس لزمانهم وما يغلب عليهم في كل عصر» تحقيق محمد كمال الدين» 
القاهرة عالم الکتب» ۹۹۰١م.‏ 

بو يوسف» يعقوب بن إبراهیم القاضي ت(۱۸۲ه/۷۹۸م) 


کتاب الخراج»ء القاهر فة المطبعة السلفية» ٩۹۷۸‏ ام ط(٤).‏ 


Yo 


ثالثا: المراجع 


ت 


أحمدء رمضان أحمد 


حضارة الدولة العباسيةء القأهرة الجهاز المركزي للكتب الجامعيةء ۱۹۷۸م. 


التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق الأوسط في العصور الوسطىء» تثرجمة عبدالهادي 
عبلة» دمشق»› دار قتيبة› 69م 

امين» أحمد 

ظهر الإسلام القاهرة» مكثبة الأنهضة المصريةء EEE‏ ط(۷). 

الأنباري» عبدالرزاق علي 

النظام الفضائي في بغداد في العصر العباسي» النجف الأشرف» مطبعة النعمان» 
الہاشاء حسن 

الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار» مصر» دار النهضة» ۱۹۷۸ءم. 

المؤلف لفسه 

در اسات في الحضارة الإسلاميةء القاهرة؛ دار النهضة العربية» 4A۸‏ مء 

بدري» محمد فهد 


تاریخ العراق في العصر العباسي؛ * م مطبعة الإرشادء ۲مم 
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بطاینه» محمد ضیف الله 

الإيجاز والإيناس بأخبار بني العباس» إربدء دار الملال الترجمة والنشر» 1۱۹۹۹ 
ط(). 

المؤلف نفسه 

الحضارة الإسلامية؛ عمان» دار الفرقان للنشر والتوزيع ۲٠٠٠م‏ ط(ا). 

الف ت 

الحياة الاقتصادية في العصور الإسلامية الأو لىء عمان» دار طارق؛ إربدء دار الكنديء 
۸م ط(۱). 

بيضون؛ إبراهیم 

محاضرات في التاريخ السياسي للدولة العباسيةء بيسروت» مكتب كريديه إخوانء 
۹م. 
بيطار» أمينة 

من كتاب تجارب الامم وتعاقب الهمم لمسكويه» سورياء منشورات وزارة الثقافة» 
AE‏ 

بيومي» زکریا محمد 

المالية العامة الإسلاميةء القاهرةء دار النهضة» ۹۷۹١ء.‏ 

ثرتون» أ. س 


هل الذمة في الإسلام» ترجمة حسن حبش د. م٠‏ دار المعارف» 4 ام ط(؟). 
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الجنابي» خالد قاسم 

تنظيمات الجيش في العصر العباسي الثانيء بغدادء دار الشؤون الثقافية العامة »١۹۸۹‏ 
ط(۱). 

جواد» مصطفی» سوسة» أحمد 

دليل خارطة بغداد المفصل في خطط بغداد قديماً وحديثاء العراق» المجمع المي 
العراقي» ۸١۹١م.‏ 

حتاملة» عبدالكريم عبده 

البئية الإدارية في الدولة العباسية في القرن الثالث الهجري» عمان» جمعية عمال المطابع 
التعاونية» ٩۱۹۸م»‏ ط(ا). 

المؤلف نفسه 

المعتمد في خلافة المعتضد بالله العباسي» عمان» جمعية عمال المطابع التعاونيةء 
4م ط(۱). 

حتي» فیليب وآخرون 

تاريخ العرب» بيروت» دار غندور للطباعة والنشر والتوزیی» ٤۱۹۷م»‏ ط(د). 

حسن» إبراهيم حسن 

تاریخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» بيروت» دار الجيل» القاهرة 
مكتبة النهضة» ۱۹۹٩‏ م» ط(٤ .)١‏ 

المؤلف نفسه 


النظم الإسلاميةء القاهرةء مكثبة النهضة المصريةء ١۹۸٠م.‏ 
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حسن؛ زکي محمد 

فون الإسلامء د. م» دار الفكر العربي» ۹۸۰١م.‏ 

حسين» يحيى أحمد عبدالهادي 

أهل الذمة في العراق في الحعصر العباسيء» إربدء عالم الكتب» ٤١٠٠۲م»‏ ط(١).‏ 

حسيني» مولوي» س. أ. ق 

الإدارة العربيةء ترجمة إبراهيم العدوي وعبدالعزيز عبد الوأحد» د. م المطبعة 


النموذجية؛ د. ٿا 


الحصري» أحمد 

السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلاميء؛ مصر؛ مكتبة الكليات الأزهرية» 
4 

الحباري» مصطفى 

الدواوين من كتاب الخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن جعفر» عمان» الجامعة الأردئية 
۹م 

حيدر» محمد علي 

الدويلات الإسلامية في المشرقء القاهرة عالم الكتب» ۱۹۷۳م. 

الخازن» وليم 

الحضارة العباسية» بیروت» دار المشرق»› ۹۹۲١م.‏ 

الخضري» محمد بك 


محاضرات في تاريخ الأمم الإسلاميةء د. م» دار الفكر العربي» ۲۹۷۰م. 
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الدولة العباسية قيامها وسقوطهاء الفاهرةء المطبعة الحديثةء د. تء ط(1). 

الدبو؛ إبرأهيم 

المعادن والرکاز» عمان»؛ دار عمارء ١۱۹۸م»‏ ط(١).‏ 

الدجيلي» خولة شاكر 

بیت المال نشأته وتطوره من القرن الأول حتى القرن الرابع»؛ بغدادء وزارة المعارف» 
.A 1‏ 

الدوري» تقي إالدين عارف 


عصر إمرة الأمرأء في العراق»› بغداد» مطبعة سد ٩۹۷۰‏ آم ط(۱). 


الدوري؛ عبدالعزيز 

تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرأبع الهجري» بيروت» دار المشرق» ›۱۹۷٤‏ 
ط(۲). 

الموؤلف نفسه 

دراسات في العصور العباسية المتأخرة بغدادء مطبعة السریان» ١٤۱۹١م.‏ 

الموؤلف نفسه 

العصر العباسي الأولء بیروت» دار الطلیعة» ۱۹۸۸م» ط(۲). 

المؤلف نفسه 


مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي»؛ بیروت» دار الطليعة. ۹۸۸ م 
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الرفاعي» أنور 

الإسلام في حضارته ونظمه» دمشق» دار الفکر» ۱۹۸۲م» ط(۲). 

الريس» محمد ضياء الدين 

الخراج والنظم المالية للدولة الإسلاميةء القاهرة؛ مكتبة دار التراث» ١۹۸٠م‏ ط(ه). 
الزركلي» خير الدين 

الإعلام؛ بيروت» دار العلم للملايين» ٤۹۸١مء‏ ط(1). 

زلوم» عېدالقدیم 

الأموال في دولة الخلافةء بيروت» دار العلم للملایین» ۹۸۳١م»‏ ط(ا). 

الزهراني» ضيف الله يحيى 

النفقات وإدارئها في الدولة العباسيةء مكة المكرمةء مكتبة الطالب الجامعي» ٩۹۸١ي‏ 
ط(1). 

المؤلف نفسه 

الوزير العباسي علي بن عيسى بن داؤود بن الجراح» مكة المكرمةء جامعة أم الفرىء 
4 ط(). 

زيدان؛ جرجي 

تاريخ التمدن الإسلاميء بيروت» دار مكتبة الحياق ۹۸۰ ١م.‏ 

زیدان؛ عبدالکریم 

أا اهن الفا وا او ورت وة ا ۸۲ ت 

السامرء فيصل 


وره الزضج» دمشق» دار المدى»ء ٠٠٠‏ 9 ط(۲). 
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السامرائي» حسام الدين 

المؤسسات الإدارية في الدولة العباسيةء د. م» دار الفكر العربي» ۹۸۳١م.‏ 

السامرائي» خليل إبراهيم 

تاريخ الدولة العربية الإسلامية في العصر العباسي» الموصل» دار الكتب للطياعة 
والنشر» ۱۹۸۸ءم. 

السامرائي»؛ يونس الشيخ إبراهيم 

اريخ مدينة سامراء» العراق؛ المجمع العلمي لعراقي» ۸٦۹١مء‏ ط(١).‏ 

سرور؛ محمد جمال الدين 

تاريخ الحضارة الإسلامية في المشرق؛ د. م» دار الفكر العربي» ١٩۹١م.‏ 

سعد» فهمي 

العامة في بغداد في القرنين الثالث والرابع للهجرة بیروت» دار المنتخب» ١۹۹۳‏ 
ط(۱). 

سوسة» أحمد 

ري سامراې د. مء د. ن» ٩٤۱۹م.‏ 

الشاعر» محمد فتحي 

الحضارة الإسلامية في العصور الوسطیء» بورسعید؛ دار المعارف» ۹۹۳١ءم.‏ 

شاکر» محمود 


التاريخ الإسلامي؛ بیروت) المكتب الإسلامي»› AY‏ مء ط(٣).‏ 
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الشيخلي» صباج إبراهيم 

الأصناف في العصر العباسي نشأتها وتطورهاء الجمهورية العراقيةء منشورات وزارة 
الإعلامء ٩۱۹۷م.‏ 

شیر؛ ادي 

الألفاظ الفارسية المعربةء بيروت» مكتبة لبنان» ۹۸۰٠م.‏ 

المنالخ صابخي 

النظم الإسلامية؛ بيروت» دار العلم للملايين» 1۹۸۲م» ط(١).‏ 

صقر نادية حسني 

مطلع العصر العباسي الثاني» جدة؛ دار الشروق» ١۱۹۸ءم.‏ 

ضيف» شوقي 

العصر العباسي الثاني؛ د. م» دار المعارف» د. ت» ط(ه). 

عبدالباقي» أحمد 

سامراء عاصمة الدولة العربية في عهد العباسيين» بغدادء دار الشؤون الثقافية العامة 
۹م ط(1). 

المؤلف نفسه 

معالم الحضارة العربية في القرن الثالث الهجري» بيروت» مركز دراسات الوحدة 
۹۱م ط(). 

عبدالواحدء عطية 

السياسة المالية والتنمية الاقتصادية والاجتماعيةء القاهرة دار النهضة العربية» ۱۹۹۱م. 


عثمان › محمود فتحي 
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الحدود الإسلامية البيزنطة بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاري» القاهرة دار 
الكتاب العربي» ١٦۹١م.‏ 
٤‏ - عزام؛ خالد 
موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر العباسي)» عمان» دار اسامةت ٠٠٠۳‏ ط(١).‏ 
٥‏ - العش» يوسف 
تاريخ عصر الخلافة العباسيةء بيروث» دار الفكر المعاصر» دمشق» دار الفكرء 
۹ ١م‏ 
٦‏ - علي» إبراهيم فاد أحمد 
الموارد المالية في الإسلام» القاهرة؛ دار المشرق العربي» ۱۹۱۹ءم. 
۷- علي» سيد امير 
مختصر تاريخ العرب» ترجمة عفيف البعلبكي» بیروت دار العلم للملایین» ۹۱۷١م»‏ ط(؟). 
۸- العلي» صالح أحمد 
معالم بغداد الإدارية والعمرانيةء بغداد» دار الشؤون الثقافية العامة» 1۹۸۸م» ط(١).‏ 
۹- علي» محمد کرد 
الإدارة الإسلامية في عز العرب» القاهرةء مطبعة مصرء ٤۹۳١م.‏ 
-٠١‏ المؤلف نفسه 
الإسلام والحضارة العربيةء الفاهرة مطبعة لجنة التألین» ۱۹۹۸م ط(٣).‏ 
۱- علي» وفاءِ محمد 
الزواج السياسي في عمد الدولة العباسيةء القاهرةء دار الفكر العربي ۹۸۸١م»‏ ط(1). 


۲- عیسی بك أحمد 
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تاريخ البيمارستانات في الإسلام» بيروت» دار الرائد العربي» ١۱۹۸م؛‏ ط(۲). 

الفقي» عصام الدين عبدالرؤوف 

دراسات في تاريخ الدولة العباسيةء القاهرة» دار الفكر العربي» ٩۹۹۹١م.‏ 

فوزي» فأروق عمر 

تاریخ العراق في عصور الخلافة العربية الإسلاميةء بغدادء مكتبة النهمضة؛ ۱۹۸۸ى» 
ط(۱). 

المؤلف نفسه 

الخلافة العباسية السقوط والإنهیار» عمان؛ دار الشروق؛ 1۹۹۸م» ط(١).‏ 

المؤلف نفسه 

الخلافة العباسية في عهد الفوضى العسكرية» بغدادء مكتبة المثنی» ۹۷۷١م»‏ ط(۲). 
کاتبي» غيداء خزلة 

الخراج منذ الفتح الإسلامي حتى أواسط القرن الثالث الهجريء بيروت» مركز دراسات 


الوحدة العربيةء ٤۱۹۹م»‏ ط(١).‏ 


الكبيسي» حمدان 
عصر الخليفة المقئدر باش النجف الأشرف» مطبعة النعمان» ٤۹۷١م.‏ 
کتابجي» زکريا 


الترك في مؤلفات الجاحظ ومكانثهم في التاريخ الإسلامي حتى أواسط القرن الثالث 
الهجري؛ بیروت؛ دار الثقافةء ۹۷۲ م 
الكتاني» محمد عبدالحي إدريس 


نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإداريةء بیروت» دار الأرقم» 1۹۹۰م» ط(؟). 
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كحالة» عمر رضا 


إعلام النساء فی عا العرب وا مء بيرولت» مؤسسة الرسالة ٤۱۹۸ي‏ ط(ه). 
إعرم ي مر ٣‏ 


الكروي» إبراهيم سلمان 

المرجع في الحضارة العربية الإسلاميةء الإسكندرية» مركز الإسكندرية للكتاب 
ا 

الكساسبهء حسين فلاح 

المؤسسات الإدارية في مركز الخلافة العباسيةء د. م» د. ن» ۹۹۲١م.‏ 

الكفراأوي» عوف محمد 

الرقابة المالية في الإسلامء الإسكندريةء مؤسسة شباب الجامعة» ۱۹۸۳م. 

کنعان» علي 

الاقتصاد الإسلامي؛ دمشق» دار الحسنیین» حمص» دار المعارف» ١۹۹۷‏ ط(١).‏ 
لاشين» محمود المرسي 

التنظيم المحاسبي للأموال العامةء بيروتء دار الكثاب اللبناني ۹۷۷١م‏ ط(١).‏ 

متز» آدم 

الحضارة الإسلامية في الفرن الرابع الهجريء ترجمة عبدالهادي أبو ريده القاهرة 
مكتبة الخانجي» بيروت» دار الكتاب العربي» ۷٦۱۹م‏ ط(٤).‏ 

المحامي» محمد كامل حسن 

الجزية في الإسلامء بيروت» دار مكتبة الحياةء د. ت. 

محمد» قطب إبراهيم 


النظم المالية في الإسلام» مصر.› الهيئة المصرية العامة للکثاب» ۹۸۰ ام 
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-١‏ محمود» حسن أحمد والشريف» أحمد إبراهيم 
العالم الإسلامي في العصر العباسي» القاهرة؛ دار الفكر العربي» ۹۸۲١مء‏ ط(ه). 
۱- مخلوفا» حسئين محمد 
المواريث في الشريعة الإسلاميةء جدة؛ دار المدني» د. ث. 
۲- مصطفی» شاکر 
جذوب بلاد الشام في العصر العباسي» عمان» منشورات الجامعة الأردنية» ۱۹۹۲م. 
۳- المؤلف نفسه 
دولة بني العباس؛ الكويت» وكالة المطبوعاتء 1۹۷۳م. 
٤‏ - المقدسي» أئيس 
أمراء الشعر العربي في العصر العباسيء» بیروت؛ دار العلم للملایین» ۹۸۹١ىم»‏ ط(1۷). 
-٥‏ الممي» حسن 
اهل الذمة في الحضارة الإسلامية» بيروت» دار الغرب الإسلامي» ۹۹۸١م»‏ ط(ا). 
-١‏ المنجد» صلاح الدين 
بين الخلفاء والخلعاء في العصر العباسي› بیروت دار الکتاب الجدید» ٤‏ ۹۷١م»‏ ط(١).‏ 
۷- موریس» جان فيه 
أحوال النصارى في خلافة بني العباس» ترجمة حسني زينةء لبنسان» دار المشرقء 
۰ ط(۱). 
-۸٨۸‏ ناجي» عبدالجبار وآخرون 
الدولة العربية الإسلامية في العصر العباسي» الإسكندريةء مركز الإسكندرية للكتاب» 


pe 


۹- نخبة من الباحثين العراقيين 
حضارة العراق» بغدادء دار الحرية» ٤۱۹۸م.‏ 
-١‏ ندوة مالية الدولة الإسلامية في صدر الإسلام 
جامعة اليرموك مركز الدراسات الإسلامية» ۹۸۷١م.‏ 
۰۱- نوري» موفق سالم 
العامة والسلطة في بغدادء إربدء دار المتنبي للنشر والتوزيع» دار الكتاب الثقافيء 
0 ۰م 
۲ - الهاشمي» عبدالمنعم 
الخلافة العباسيةء بيروت؛ دار ابن حزم» ١١٠٠۲م»‏ ط(١),‏ 
۳- الهزايمةء محمد عوض وآخرون 
النظم الإسلاميةء عمان» دار عمار للنشر والتوزیی ۱۹۹۱م» ط(١).‏ 
٤‏ - هنٿس؛ فالتر 
المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري» عمان» منشورات الجامعة 
الأردنية» ۹۷۰٠م.‏ 
٥‏ - اليوزبکي» توفيق سلطان 
دراسات في النظم العربية الإسلاميةء الموصل» د. ن» ۹۷۹١م»‏ ط(؟). 
“٠١‏ المؤلف نفسه 
مؤسسة الوزأرة في الدولة العباسية بغداد» دار الشؤون الثقافية العامة 1۹۸۸مء ط(١).‏ 


۷ - المؤلف نفسه 


الوزارة نشأتها وتطورها في الدولة العباسية الموصل؛ دار الكثتب للطباعة والنشر»› 


۹47 آم 


رابعاً: الرسائل الجامعية: 
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أحمد؛ عبدالحسين علي 
بيت المال في بغداد خلال العصر العباسي (۱۳۲ه/۹٤۷م-١١١/۷٤۸م)»‏ رسالة 
ماجستير الجامعة الأردنية» ٩۱۹۸ء.‏ 
إعبيدء وائل عبدالرحيم 
سياسة المتوكل الداخلية في سامراء والمتوكلية (۲۳۲ه/۷٤۸م-۷٤ (A/a‏ 
رسالة ماجستيرء الجامعة الأردنية» ۹٩۹۸١م.‏ 
التميمي» أيمن سليمان 
السجون في الحعصر العباسي (۱۳۲ه/۹٤۷م-‏ ١٣٣ه/ه٤ةم)‏ رسالة ماجستير؛ 
جامعة اليرموڭ» ۱۹۹۷. 
حتاملة عبدالکریم عېده 
خلافة المعتضد بالل رسالة دكثوراه الجامعة الأردنيةء ۹۸۲١م.‏ 
حجازي» فایزه عبېدالرحمن 
هل الذمة في بلاد الشام في العصر العباسي (۱۴۲١ه/۹٤‏ ۷م-١٤ ٠٠‏ ه/ه٤۹م)‏ رسالة 
دكتوراه» الجامعة الأردئيةء ١١٠٠٠م.‏ 
خفاجي» محمد توفيق 
تطور النظم الإدارية والمالية في العراق وفارس من مستهل العصر العباسي إلى نهاية 


القرن الرابع الهجريء رسالة دكتوراه» الجامعة الأردنية» ١١۹١م.‏ 
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بني سلامة» جمیل محمود 
الأجور والرواثب في العراق في العصر العباسي خلال الفشرة (۱۳۲ه/۹٤۷ء-‏ 
٤ه/٥٤۹م)‏ رسالة ماجستير» الجامعة الأردنية» ۱۹۹۷ءم. 
شطاوي» ترکي محمد 
المصادرات في العصر العباسي ( ۱۳۲ هہ/ ٤۹‏ ۷م-٤۳۳ه/٥٤۹م)‏ رسالة ماجستيںء 
جامعة اليرموك» ٤۱۹۹م.‏ 
الشقيرات» حسين رجا 
مؤدبو الأمراء في العصر العباسي الأول» رسالة ماجستير» الجامعة الأردنية» ١١٠٠ء.‏ 
عبيدات» حسام علي 
نقود الخليفة أبو العباس أحمد المعتمد على اللهء رسالة ماجستيرء جامعة اليرموك 
م 
ملکاوي» خلود رحیی 
الدراهم العباسية المضروبة في سر من رأى» رسالة ماجستير» جامعة اليرموك 
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خامساً: المقالات والدوريات 
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التكريتي؛ بهجت كامل 
'الحس العربي في سياسة المتوكل على الله العباسي" المؤرخ العربيء بغدادء الأمانة 
العامة لاتحاد المؤرخین العرب» ع٤٥»‏ ٩۱۹۹م.‏ 

درادکه» صالح 
'نظام الشرطة في العصر العباسي" دراسات تاريخيةء الجامعة الأردئيةه مجا١‏ ع٠؛‏ 
۹م. 

رحمة الله» مليحة 
من خصائص سيرة السيدة شغب" المؤرخ العربي» بغدادء الأمانة العامة لاتحساد 
المؤرخين العرب» ع۲۷ء السنة۲١ء‏ ١۱۹۸مم.‏ 

رضاء محمد سعيد 
"لآثار السياسية والاجتماعية لنظام المصادرات في العصر العباسي' مجلة كلية الآداب» 
ج 8 ع 4م 

زیتون» عادل 
"آل بختيشوع النساطرة في البلاط العباسي" عالم الفكر» المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» ع٤‏ مج۹٣ء‏ ١١٠م.‏ 

السعدي» أمل عبد الحسين 
في الفكر الاقتصادي العراقي دراسة في كتاب الخراج لأبي يوسف" المؤرخ العربي› 


بغدادء الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب» ع١٤-١٤»‏ السنة۱۹» ۹۹۰١م.‏ 


ا 


الشالجي» عبود 
'الرواتب في الإسلام" مجلة المجمع العلمي العراقي» بغدادء مج۲۱» ١۹۷١م.‏ 
کاتبي» غيداء خزنۀة 
'الجهبذة في العراق وتطورها حتى القرن الرابع الهجري" دراسات تاريخيةء الجامعة 
الأردنية» مج ٣؛‏ ع۱ ۹٩۱۹۹م.‏ 
الكڊبيسي»ء حمدان 
'ضريبة العشور" المؤرخ العربيء بغدادء الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب» ع١٤ء‏ 
السنة ۱ء ۹۹۰ آم 
مجيد» تحسين حمید 
'دراسة لقوائم الخراح في الدولة العربية الإسلامية إلى نهاية القرن الراب" المؤرخ 
العربي» بغدادء الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب» ع٦۴ء‏ السنة۱۱ء ١۹۸١م.‏ 
نوري؛ درید عبدالقادر 
"الاجر ر والراتب في العراق خلال العصر العباسي" المؤرخ العربي» بغدادء الأمانة 


العامة لاتحاد المؤرخين العرب» ع۳۲ السنة۱۳» ۱۹۸۷م. 
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سادسا: مقالات دائرة المعارف الإسلامية 

C.H. Becker jy ~1‏ 
جزيةء دائرة المعارف الإسلامية نقلها إلى العربية أحمد الشنتاري وآخرون» تهمران» 
منشورات اننشهارات جیهان؛ د. ت. 

۴~ جوینېJ Th. W. Juynboll‏ 
الخراج» دائرة المعارف الإسلامية نقلها إلى العربية أحمد الشنتاوي وآخرون» تهران» 


منشورات انثشهارات جیهان» د. ث. 
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